و ر 


مول 


۱ھ + هھ 


دمشق ۔ لبوي ۔ جادة اہن سینا ناء اجکافي 

ا .ب ؛ ۳۱۱ تلفون: A50۰ - ۴۴٩0۸۷۷‏ 
ا ل 1 

1 بتړروت برج الي حدر _ خلف دوس الاصاي 


aH ۳ 
CEE  ANWYAOV : ig NTA +: : إلطباغة والنشتر والورعع . صس. ب‎ 


الداية:أوکورالدوي الشخ. ام للم شس 
الدکور. عرفو ري فع اہ اکور سو ران 


o SL RN f 

5 ا 
رصت 

ر چ نک 


ر کے 


OA Y J - ر‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ن اء ود عسو 
للطعة الثالثة 


E RE E يا رب لولا أنتَ ما اهتدينا‎ 
E EET EET E 


(دعاء الصحابة فى غزوة الأحزاب) 


اللهم يا مُمَلّبَ القلوب eS‏ 


ا 


را کا رع فلوبتا بد إذ يقتا وهب لتا من دنك رَحَمَة إتك أنت ألَوَمَابُ‰ [ ال عمران : 
[A/F‏ 
# رب اش لی ری لتا وير ل آمری ل و حل عفد من ا ل هوا ولیه [طه : 
LTA T05‏ 


س سرج ا ص 


رتا فسح بسا وین وتا با لحي وأنت حبر الین [الأعراف: ۸۹/۷]. 
اوقوم آستخو روا ریک ثد یا لله برل آلا يڪم راا وز ڪم فو 
إل فو یک ولا رارم ) [هود: .]٠۲/۱۱‏ 
اجیبوا داعی آله وءامنوا بو رڪم ين ڏ ویک ونیک ن عدا لیر ا وسن 
آ9 جب داعی آلنھ فليس بمعجز قي لاض وشن لم من دونو ولا اتيك فی صل u‏ 
ITE‏ 


و وال ازى ءا بور آتبثون رڪم سيل ا 1 
البو الا مم ون آل ١‏ ی دار i‏ رار لا من ء 8 َه ا 2 حر إلا مها 
ومن َمل ځا ين ڪر اون وھ مؤیٿ اوه يڌ وت اة روند 


ر ر حساب 6 # ویکقوم ما لح ادعو عو ڪم إلى السَجَوة وبَذعوتوت إل 


ھا 


O 
شاد ل اا‎ 


و ب 


e 


لڪ با رأة ب ما لس لی ہو عِلم وأا آدعو ڪڪ لامور كرو جر 


تخوت إل دعو ن با رل ن الأخرة وان مردنا ف الک وا رفن 


َم َصَحَبُ حلب لار کد کر کروی ا ازو سک اویش انر رکآ یک اه کر 


د ا ھ) فرق 14 ات اس ا ڪال فرعون سوء اَلعدَاب 4 [إغافر: 
TT‏ 


وکتبه محمد نور سويد 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
لبلة الثلاثاء /٠١‏ رمضان/ ١١١٤٠١ه‏ 
۱ نیسان/ ۱۹۹۰م 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وآتم التسليم 


علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين 


عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله با : 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لکل امریء ما نوی› فمن کانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجر ته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبهًاء أو امرأًة 
ها فَهجرتة إلى ما هَاجّر إليه». متفق عليه . 
أقوال تربوية 
)١(‏ قال رجل للأعمش: هؤلاء الغلمان حولك! قال: اسكت» هؤلاء يحفظون 
عليك أمر دينك . [عن الكفاية في علم الرواية ص١أ٠١١].‏ 
(۲) قال رجل لابن سحنون - رحمه الله ممن يطلب ابنة العلم عنده: 
إني آتولى العمل بنفسي»› ولا أشخله عََّا هو فيه ؛ فقال له : أعَلمْتَ أن أَجُرك 
4 ذلك أعظم من الحجح والرباط والجهاد؟ [عن التربية في الرسلام 
ص .]۲٥۰۹‏ 
(۳) بادروا بتعليم الأطفال قبل تراكم الأشغال؛ وإن كان الكبيرٌ أوقد عقلاء فإنه 
أشغلٌ قلباً. [حكمة]. 
(6) إنني أؤمن بقوة المعرفةء أؤمن بقوة الثقافة» ولكتي آؤمن أكثر بقوة التربية. 
[سيد قطب _ مجلة الرسالة عدد ٩۹٩٩‏ سنة .]۱۹٥۲‏ 
XK *‏ 


الإهداء 
إلى والدي الذي شجعني في طفولتي على حفظ القران الكريم والسنة 
ال 
ك والدتي التي غرست في نفسي معاني : اللحب ؛ والوفاء؛ والإخلاص ؛ 
وحب العلم. 


ٍ 2 
ئي جَعَلْتُ ڏخيرَتي بدعَاكمَا 


ت ٣‏ ر ا 
ا وأمي e‏ 
ا ر a E‏ 1 


إلى والديّ الحبيبين أكرر إهداء ثواب وأجر هذا العمل لهما في 
الإصدار الثالث. 


وإنني آتوجه إلى الله تعالى» بالدعاء بهذه الايات الكريمات» راجياً 
منه سبحانه ؛ القبول؛ وحسن الختام ؛ فى الدنيا والاخرة: 


KN XK F* 


)١(‏ دیو ال الامرى «أمي». 


بعاء 


وال ریم ادعو سحب ل [غافر : ]٠ /٤١‏ 


e mr Te‏ او کے ر کر ر 

راو جعلتا مس یمن اك ومن درییا أمَهَمَسَيِمَة لك [البقرة: ۲/ .]١١١‏ 

# قال ري هب لي من لدتك دري طب إت سيم ألدعاو4 [ آل عمران: ۳/ ۳۸]. 

3 ولذ قال امم رب أجل هذا الل اکا ونی وین أن عب الأّاء 4 
ص ص ا لے N‏ م سے وس چ ت > سر س سے کے 
رب اجعلی مقي الصلوة وم درتق ربسا وتقسَل دعا ) رسا اعفرلی ولودی 

ا ی 4 ٤‏ 

ول مین يوم يفوم السات [إبراهیم : /۱٤‏ ١٤۔۱٤],‏ 

a Ca a‏ ساگ ے سے ا سے ا ور س ی 
# راهب امن أزوجتا وذريليتا رة أعرب وأجصلما للمتقيت إمَامًا) [الفر قان : 
VE‏ 


رب آوزعی آذ اکر یق آل انت ل ول ولتک وة اک سیا دة 
وأدخلنى متت ف بادك للحت [النمل : ۲۷/ ۱۹]. 

رب أوزعن أن اکر بعك آل َنَت عل وَل ودی وَأ امل لكا له اصح 
ی ف درق إن تلك ون مى مسين [الأحقاف : .]٠١ /٤١‏ 


اتر الله الرحمن الرحيم 
هة لقددم 


للداعية : أبي الحسن علي الحسني الندوي 

الحمد شه رث العالمين»ء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه آجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد» فقد طلب مني الأ الكريم محمد نور سويد آن أكتب كلمة عن 
كتابه: «منهح التربية النبوية للطفل» للطبعة الثالثة» وقدّم نسخة من كتابه القيّم 
وعندما تصفحت أوراقه وجدت أن نخبة من أهل القلم والفكر الإسلامي والتربية 
قد أعربوا عن تقديرهم لهذا المجهود العلمي الكبير ؛ الذي ملا فراغاً كبيراً في تربية 
الطفلء ولم يكن المؤلفٌ في حاجة إلى كلمة جديدة للتعريف بالكتاب» فقد 
عرفه الكتّاب المعروفونء وكان عنوان الكتاب نفسه يعرف الكتاب خير تعريف ؛ 
وقد نال الكتابُ القبول كما يظهر من صدور طبعتين في سنة واحدة» الأمر الذي 
يدل على ما يحمل الكتاب من نقع » واستحقاق للقراءة» والاستفادة منه. 


لقد بذل المؤلفٌ جهداً كبيراً في جمع المواد في هذا الموضوع الطريف ؛ 
الذي لم يتجه إليه انتباه الكتاب في التربية» وعلى عكس ذلك كان عمادهم منهج 
التربية الغربية؛ لأن العصر الذي نعيش فيه هو عصر الغزو الفكري» وقد غزي 
المسلمون في كل مجال من مجالات العلم والثقافة» وكانت التربية الميدان 
الفسيح الذي تغلغل فيه النفوذ الأوربي المادي» فإن جميع تعريفات التربية تلنفي 
على إعداد الطفل ؛ ليكون الطفل قادرا على تحقيق رغباته الدنيوية» وتطبق عليه 
التجارب التي أجريت على الحيوانات والبهائم» ولمتابعة هذا المنهج المادي 
لا يخزج مجتمعنا إنساناً يحمل الصفات الإأنسانية النبيلة. 


وقد أشار المؤلف على أساس دراسته للسيرة النبوية والسَلّة : أن مرحلة تربية 


0 


الطفل تبدأ من الزواج» وأن العلاقات بين الوالدين» وصلاح الوالدين» والتوافق 
بينهما على الخيرء لهما تأثير على تكوين نفسية الطفل وميوله» وذكر أهمية نشأة 
الطفل في حضن أمه» وأهلهء وبيئته» وصلته بالوالدين وأقاربه» ورعاية المثل 
الإسلامية في مراحل النشأة» وتربيته الفكرية» وأكد على ضرورة اتخاذ وسائل 
تلائم طبيعته» والاستفادة في ذلك من المنهج النبوي الشريف» وما ورد في 
الحديث النبوي الشريف» وأقوال رجال التربية الإسلامية» وقذّم ملخص قصص 
وحكايات إسلامية نافعة في تربية ذهن الطفل؛ من الكتب الإسلامية ؛ ليتكيف 
ذهن الطفل المسلم بالجو الإسلامي» وينشاً فيه الذوق الإسلامي» وتتكون 
الطبيعة الإسلامية؛ التي تميز بين الخير والشرء والنافع والضار» وتوجد فيه 
مناعة ذاتية» وتهيّىء السيرة النبوية مواد دسمة توجيهية في تربية السلوك على 
جميع المستويات . 

لقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي كل : اکان اه 
القرآن» وعدم القرآن الكريم حياة الرسول ي للمسلمين: « نَم ان لَك في 
رول لأسو حَسَمَةٌ ‏ [الأحزاب : ۳۳/ ]۲١‏ ولا يمكن اتباع هذه الأسوة إلا إذا 
رضت السة النوبة) والمنهج النبوي على جميع المستويات» وهذا هو 
المجهود الأول لعرض السيرة والمنهج النبوي في تربية الطفل» وفي الحياة المنزلية. 

جزى الل الأ الكريم محمد نور سويد على هذا الإبداع» والتقدم في هذا 
الموضوع الطريف› وأدعو الله أن ينفع به المسلمين› و و الات ان کن 
في كل بيت» وأن تعد برامج التربية في ضوء ما عرضه المؤلف في كتابه من الفكر 


الإسلامي للتربية. 
دار العلوم/ ندوة العلماء 


۷ه 
۱ /1۹4۳م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


E E ENC NNESEE LL, 
ومتناًء من أبرز ظواهر النهضة الإإسلامية المعاصرة.‎ 
: ويرجع السبب في ذلك إلى هذه الأمور‎ 


١‏ العودة بالأمة إلى التمسك بالوحي المنزل؛ على رسول الله بي بنوعيه : المتلو 

وهو القرآن الكريم» وغير المتلو» وهو الحديث . 
١‏ أن الأمة الإسلامية؛ لما تخلفت عن عزها الغابر؛ ومجدها التليد» سلكت 
جميع وسائل النهضة والتقدم الحديثة» لتعود إلى مجدها التليدء فلم تجد 
شيئاًء فاستيقنت أن هذه الأمة؛ لا تصلخ إلا بما صلح به أوّلهاء وإنما صلح 
العرب والمسلمون السابقون بالكتاب والسنة. 

۳ ربما كانت العناية بالسنة أيضاً؛ في هذا العصر؛ للرد على المستشرقين 
والمستغربين» الذين تشككوا؛ وشككوا الناسَ في سَنَّة نبيهم» بالطعن في 
أكثر الصحابة رواية للحديث. وبالطعن بالمسانيد؛ وفي المتون» ثم بتجريح 
كتب الصحيح ؛ واختراع الضعف؛ أو الضعف في بعضهاء ثم باختلاف بعض 
اا الا ت حا دى الللط غل الل 
والاقتصار على كتاب الله تعالى . 

من أجل ذلك تصدى أهلٌ السنة؛ والتخصص الدقيق العميق فيهاء لدحض 

كل هذه المزاعم والشكوك» والرد على كل ما أثير حول السنة من آباطيل . 

وبذلك أصبح الاشتغال بالسنة ضرباً من خدمة الإسلام وعلومهء والدفاع 

عن الشريعة وأدلتها. 


غير أن العناية الظاهرة بالسنة الشريفة؛ فى هذا العصر» لا يعثى آبدا 
المعنيين ال ا ا إهمال 
الفقه الإأسلامي» ولا اطراح اللغة العربية وفنونها؛ وإن توهم بعض المبتدئين 
الا ال دك الور مش كا اا رن ا ری 
E‏ والسنة تليه مباشرة في الأهمية» تخصص عامّهء وتقيد مطلقه» 
ET‏ وتشرح معناه» وتوضح آهدافهء E)‏ 

أما الفقه الإسلامي فإنه يرتكز عليهماء وينبثق منهماء وتستنبط أحكامه 
منهماء وذلك ا الذي يعتبر روح الشريعة» والمحرك الذي أورث الفقه 
اللإسلامي الحيوية» والانطلاق» والخلود. 

وهذا لن الشريعة - كما يقول الشاطبي رحمه الله - «لم تنص على كل جزئية 
لل حدها راا انت امزر كلةء وعارات تطلفة اول عدا 
لا تنحصر) . 


وكان الاجتهاد في استنباط أحكام المستحدثات ؛ التي لا نص فيهاء مسرى 


الفكر الفقهي في السلف والخلف» في عصر الصحابة» وفي عصر التابعين؛ ومن 


بعدهم؛ وأذن به النبي ئة لمعاذ؛ وق عليه الصحابة» ورضي باجتهاد سعد بن 

وقد رأيتا بعض السلف من المُحدثين يمارسون الاأجتهاد بوسائله المتعددة: 
فا ر حمه الله _ يعمل بالمصالح المرسلة» تمسکه الال بالسنة» 
ومالك -إمام أهل المدينة - يقول بالاستصلاح» والقياس» وغيرهما من 


| المحدثين يعمل بسد الذرائع» وبالعرف . 


وليس الذي يقال عن الحنفية نهم أصحاب الرآي» بمعنی انهم ون 


أنه كان يقول : «ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ية فعلى الرس والعين؛. 


بل من المعروف عند أهل العلم قوله: «لم يزل الناسنٌ في صلاح» مادام 
۳ 


فيهم من يطلب الحديث» فإذا طلبوا العلم بلا حديث فَسَدوا). وکذا قوله: 
«إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي» وعليكم باتباع السّنة» فمن خرج عنها 
ضل». 

ولا شك آن مراده القول المذموم؛ وهو الهوى› والرآي الذي لا يعتمد على 
دليل؛ من الكتاب» أو السنة؛ أو القياس على منصوصاتهما؛ فأما الرآي بمعنى 
ل E‏ وإلى غيرهم أيضاً ولهذا عد 
E‏ «المعارف» من أصحاب الرأي : الأوزاعي؛ وسفيان الثوري ؛ 
وهما من أعلام المُحَدّثين› TR‏ مالك؛ بأنهم أصحاب 
الرآي»ء كما نقل الخشنى فى كتابه «قضاة قرطبة» . 

ولا بو جد ۔ إن شاء الله - فى هذه الاأمة | لله من يقم رأيّه على ستة 
النبي 4 وكفى بهذا: قول الإمام الشافعي - رحمه الله - في رسالته المشهورة: 
ليس لأحد بلغته سنة عن رسول الله ية أن يدعها لقول أحد». 

KN #K *K 

EN E O NES 
وشرحاً لمتونهاء وعناية بمسانيدهاء وبطبع مصنفاتها التي لم تر النور من قبل‎ 
وفهرسة ألفاظهاء وتر تیب آطراف الحديث › ا أمراجعة الباحثين فىها»‎ 
وتمييز الصحيح من الضعيف فيهاء ومن ذلك دراسة جوانب من حياة الرسول‎ 
عليه الصلاة والسلام - وإفرادها بالتصنيف» لغرض التأسّى؛ والقدوة به:‎ 
کحياته في السلم؛ وفي الحرب» وحياته في منزله؛ وحیاته بين أصحابه»‎ 
ومواقفه من المنافقين ؛ والكافرين من آهل الذمة.‎ 

وكذا دراسة هدي النبي ييه في العبأادة؛ والتعامل ؛ والفتوی ؛ والقضاء 
وإقأمة الحدود» والمۇاخاة e‏ التاس› وإبرام العهود» والإصلاح ین 
الخصوم. . ونحو ذلك مما رَد د له الأئمة رسائل ؛ وبحوثاً خاصة؛ کان من 
همها : (زاد المعاد» لابن القيم - رحمه الله -. 

KN XK * 


٤ 


وهذا الكتاب الذي بين يدي الأنء هو واحد من تلك الكتب القيمة؛ التي 
عنيت بجانب معين من السنة النبوية» والهدي النبوي»ء وهو «التربية النبوية 
للطفل» . 

وإن يكن قد كتب في التربية الدينية» وفي التربية النبوية» فإنه لم يكتب - في 
حدود العلم - في التربية النبوية للطفلء فهذا جانب مستقل هام حيوي» من 
جوانب الهدي النبوي في تربية النشء. 

وقد تناوله المؤلف بعقيدة المؤمن» وفكر المثقف الراجح» ونظر البصير 
العميق» وتنظيم المهندس المتذوق» فاقامه على عدة فصول» رتب بعضها على 
ن 

فصل في نصائحه إلى الوالدين» وفصل في حقوق الطفل الرضيع ؛ وفصل 
في بناء شخصية الطفل من الفطام حتى البلوغ؛ وهذا أهم فصول الكتاب؛ 
ومحور التربية الطفلية ؛ أقامه الكاتب على أساسيات من البناء الحَقَدِي والعبادي 
والاجتماعي› والأخلاقي› والعاطفي › والفکري› والجسمي › والجنسي »› 
والصحي؛ ا ببر الوالدين» ورعاية حقوقهماء 
وفصلاً آخر بأساليب التربية النبوية الفكرية» والنفسيةء المؤثرة في الطفل. ثم 
ختم هذه الفصول بفصل خاص بتأديب الطفل» وختم الكاتب بحثه بأربعينيتين 
من الأحاديث: أولاهما فى الأربعين الموجهة إلى الأباءء والأخرى في الأربعين 
المرجهة إلى الأباءء وقد رحم الكاب في ته إلى مصادر اة فيلر 
وفي السنة والتفسير» والفقه والتاريخ والدعوة» وحاضر العالم الإسلاميء 
والثقافة اللإسلاميةء وكان يعزو إلى كل مصدر يأخذ عنه» ويوثق كل ما يقول . 

ودعَم كل فكرة تربوية رآها» وسجلها؛ بالحديث الشريف» وتطبيقات 
السلف» ومسالك الأئمة المربين من أهل العلم» وشيد نظرياته التربوية للطفل ؛ 
بالحقائق الدينية الثابتةء» والوقائع التاريخية المتوارثة» والمشاهد المقررة في 
أتظار المربين الإإسلاميين › وأتى من ذلك بالمعجب الكثيرء حتی کاد یکون کتابه 
بحق؛ موسوعة تربوية دينية للطفل»ء وفهرساً لمعظم ما ورد في السنة الشريفةء 


10 


de fah, FHT a TE! 


وآثار السلف الصالح» ومسالك المربين في تربية الطفل المسلم» وإني لأقدر أن 
یکول لهذا الكتاب القيم ؛ د علمي » وتطبيقي واسع في المجتمع المسلم» 
و مله المرئون» من الاباء والأمهات» ونستهد مله المرتون من الابناء 
الذين لم يبلغوا الحلم» Ea‏ . لقد كب بلغة سهلة ميسورة؛ 
و سيد بأي القران الكريم› وحلى بالسنة المطهرةء ووشی بالقَصَصٍ› 2 
الجكم والمأثورات عن السلف الصالح من هذه الأمةء ولا شيء أسرع إلى قلب 
المؤمنين من هذه المذكورات» المُْسَلّمٍ بها من جملة الجماعة المسلمة. 


وا 0 مررت بمعظم فصول هدا الحتاب» ور حعت بقوائد حمة» 


وتمنيت أن لو اطلعت على هذا الكتاب» أو لو أتيح لي أن ألم بفصوله إلماماً 


كافياًء إذاً لعدلت من سلوكى فى تربية الأولادء فأفدتهم» وآنقذتهم؛ بما يغالبني 
ولا يغني عنهم من الجد شيئاء ولا يبب إليهم العلم ولا بني لهم مستقبلاً» 
ولا يشدهم إلى عزائم الأمورء ومطامح ذوي الرشاد. 


سأقراً هذا الكتاب مستفيداً» وسيقزؤه كثيرون فيستفيدون» وسندعو جميعاً 


لمؤلفه باطراد التوفيق » وحسن المثوبة في الدنيا والاخرة كفاء ما قدم للأمة من 
جهد» وسَدّ من ثغرة» وأغنى المكتبة التربوية للطفل المسلم من فقر . 

ولا أزكي على الله أحداء فما تزال السنة معيناً لا يغيض ماؤه» ويُصدر جميع 
اراد من ص الة ول كان آهل لأرض كاف وك رك اول لاا 
وجزی الله عنا نبينا وسيدنا محمدا اة ما هو أهله. 


الكويت الشويخ آ. د: محمد فوزي فيض الله 

١‏ من ذي القعدة الحرام: ٤‏ ١٠٤٠ه‏ غفر الله له ولوالدیه وللمسلمین 

PIAA /A/A‏ ) ا 0 ا 
E‏ 


الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة الكويت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 


العلامة الشيح 


عبد الرحمن حسن حبنكة 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على خير المعلمين من البشر؛ 
اعا الدر ي اله دي دنا ميد وغل الهو حه احم :> وبعك. 


فقد أطلعني الشاب المؤمن المهندس - محمد نور عبد الحفيظ سويد ي 
ا علا ا منهج التربية النبوية للطفل E N‏ 
اجتهد عدة سنين في جمع مادته» من كکتب السنة» وكتب التربية والأخلاق 
الإسلامية» وقد أحسن ترتيبَ فصوله وأبوابه. وقد دفعه للقيام بهذا العمل 
الطيب» حرصه على توجيه الأسرة الإسلامية» لتربية ناشئتها؛ وفق منهج التربية 
النبوية» التى كانت التطبيق العملى » والبيان القولى؛ للتربية الإسلامية للنشء. 
EL‏ 
الزوجين المسلمين لعقد الزواج بينهماء حتى المرحلة الجنينيةء فالولادة؛ 
اا ا ف نلا وا وا و ا 
والتصنيف › واهتم بقراءة مراجع كثيرة؛ ؛ لجمع المادة المتعلقة بالموضوع . وفي 
ظني آنه لم یال جهدآً یملکه إلا بذله» فمن آراد آن بطلع على ما یهمه؛ ؛ في شأن 
تربية الأطفالء E E‏ فانه يجد في هدا الكتاب؛ TT‏ 
جاهزة» يقتبس منها خير كثيراً. 

وإني أدعو لأخينا - محمد نور عبد الحفيظ سويد _ بأن يثيبه الله على عمله؛ 


1۷ 


ويمنحه مزيداً من فضله» كما أسأل الله أن ينفع بكتابه هذاء ويور به بصار سنا 
الاسلامية» حتى تهتدي بهدي رسول الله ية في تربية أطفالها ء› e‏ إسلامية 


E 


al 


اللهم سدّد خطاناء وألهمْتا الصواب» رال العمل يمراضيك إنك كريم 
متان»› وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 
الأستاذ فى جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقریظ 


العلامة المربى 


٠‏ لم يؤلف في مثله نظير» كيف لا؟! وهو يَربط قلوبَ الصغار بسيد الأبرار؛ 
فكل بحث منه في تربية الأطفال؛ تخد له اصلا من اراد المری الأكبرء ا 
وتالله ! لقد اعتراني مرارا في قراءته خشوع › وفاضت عيناي بدموع › فی کثیر من 
ماه 

E‏ ث e‏ 1 ا 
0 فجر ی الله مؤلفه خیراأ ووفق المسلمين ان يطبعوا منه الالاف . وحبذا لو 
قرر لمادة التربية الإسلاميةء لا سيما فى المدارس الابتدائية. 


أحمد القلاش ° 


الا 


۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


E 
: الد كتور‎ 


محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فقد طلبَ مني الأخ الكريم محمد نور سويد - بعد أن آهداني نسخة 
من كتابه القَبّم «منهج التربية النبوية للطفل» E E‏ 
بعد الاطلاع عليه. وقد تصفحت الكتاب ؛ واطلعت على فهارسه» فرآیته کتاباً 
حافاا بالفوائد الكثيرة فى مجال تربية الطفل . 

والجديد فى هذا الكتاب أنه لفت أنظارَ المسلمين إلى أنه يوجد منهج تربوي 
متكامل لتربية الطفل؛ مستقى من هدي النبى بيه وسته المطهرة» وأنه لا حاجة 
الل ان م درا الات اوه ف رالات مایا او عر 
مله وفي سَنة نبيهم - الذي لا ينطق عن الهوى - ما يغني عن ذلك كله. 

والكتاب فيه جه واضخ» وعاطفة صادفةء ونية مخلصة إن شاء الله تعالى» 

وقد جمح المؤلف فيه من الشواهد الحديثية ؛ في مجال تربية الطمل ؛ الشيء 

وأما ترتيب الكتاب» فكان ترتيباً ممتازاًء يدل على عقلية صافية» وتفكير 


وباختصار؛ فالكتاب لا تستغنى عنه أي أسرة مسلمة» تضعه في مكتبتها 
البيتية لتقرأ فيه» وطق ما جاء فيه من الهدي النبوي؛ بشكل عملي . 
e BA‏ التربية فى البلاد العربية والإسلامية في مدارسهاء 


وفي الختام اال الله تعالٰی أن ثيب مۇلفه الثو اب الجزيل› وان يجعله في 
یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم› و الحمد لله 


الکویت: فی ۲۱/ جمادى الآخرة/۸١١١ه‏ 
الموافق /٩‏ شباط/ ۱۹۸۸م 


. ك محمود الطحان 


رئيس قسم التفسير والحديث 
فى كلية الشريعة جامعة الكويت 


۲1 


كلمسة فى المنهح 


منهج الكتاب : اتبع فيه ؛ أن يكون النبِعٌ النبوي؛ هو الأساس والمرتكر في 
استنباط الأفكار وترتيبهاء ولم يكن لدى الكاتب؛ ثمة آفكار مسبقة ليبحث لها 
عن دليل في الأحاديث النبوية» وإنما العكس هو الصحيح . 

فکان كلما وجد حديثاً نبوياً انبهر قلبه» بنور يقذفه الله في قلبه» بعد أن کان 
أمضى وقتاً في مطالعة الكتب الغربية حول تربية الطفلء ولم يصل فيها إلى 
شيء» سوى آراء ومذاهب مختلفة› کل يدلي بدلوه؛ وبتجربته الناقصة؛ فإذا 
بالحديث النبوي» يجده يحسم أي خلاف» ويضع الأمور في نصابهاء وبين ؛ 
ويهدي ؛ ويأمر؛ وينهى» وبذلك كان يزداد إيمانه في متابعة البحث والتنقيب ؛ 
عن مزيد من الأحاديث النبويةء ال تمص الأطنان. دون کلل او ملل» وازداد 
ا ا ا 
الببحث» عن علاقة الرسول بي بالأطفال» بالتوجيه المباشر؛ وغير المباشرء أو 
بالإقرار؛ أو بالتصحيح . 

وقد وجه علي - كرم الله وجهه - نداءَ للأمة جميعهاء بالاخذ من النبع 
النبوي» وأن هذا الاتباع هو السلوك الصحيح؛ فقال : ذا حدثتگم عن رسول الله 
حدیثاً؛ فظنوا به ؛ الذي هو آَهُيًا؛ والذي هو آهدى»› والذي هو آتقی» رواه آبو 
يعلى في مسنده (۱/ )٤٤٤‏ بسند صحیح . 

لذلك جاء هذا الكتاب يحمل في طياته عدة مميزات» وهي : 

الحديث النبوي هو أساس مادة هذا الكتاب. ثم تطبيقات الصحابة» 

e 
وهذا يعني أنه بتطبيقه في هذا الكتاب : الأخذ من النبع الصافي الذي يتّصف‎ ۲ 


۲ 


بالثبات والاستقرار» بخلاف المذاهب الأخرى . 

7 الاقتداء بالرسول بي وفي ذلك عبادة لله تعالى» وتنفيذ آمره» يقول سعيد بن 
إسماعيل الزاهد"“: من قر السُنةَ على نفسه؛ قولاً؛ وفعلاًء نطق بالحكمةء 
ومن َر الهوى على نفسه؛ نط بالبدعة؛ لأن الله يقول: #وإن تطيعوه 
َهْسَدوا [النور .]٠٤ /۲٤‏ 

٤‏ عالم الطفل فيه كثير من المجاهيل› وهو بحاجة إلى شخص كامل»› وعالم 
بخفايا الأمور» وهو شخص رسول الله ية ؛ لكي يكشف هذا العالم الطفولي 
المجهول لنا. 

E‏ يتعرض لحل المشكلات التي يعاني منها الأباء والمربون مع 
الأطفالء أو مشكلات الأطفال أنفسهم»ء وإنما وضع الغذاء؛ الذي يقضي 
على هذه الأمراض»› وتلك المشكلات؛ من جذورها؛ فإذا حصلت مشكلة 
ما ؛ فيعني ذلك وجود خلل في إعطاء هذا العذاء التربوي النبوي»› فما على 
المربي سوى مراجعة الغذاء في بطون هذا الكتاب» وتقديمه للطفل بشكل 
جيد؛ وبذلك يمكن القضاء على تلك المشكلات. فإن كانت المشكلة 
اجتماعية مثلا؛ رجع إلى البناء الاجتماعي› وهكذا. 

٦‏ بإمکان أي مرب أو مسؤول؛ أو الوالديْنء أن يسيروا في دراسة هذا 
الكتاب» والنهرض بأطفالهم ؛ من أي مستوی هم فیه» والانطلافق بهم من 
جدید . 
وك امد اساب اميا 

للأفکار سيكون ناقصاً. 
احتواؤه على آراء كثيرة تصل إلى حد التناقض مع بعضهاء فالطفل المسلم 
فی غنى أن يكون حقلاً لتجارب غير المسلم» ما دام له رسول يقتدي به . 


.)۸١ /١( كتاب الجامع لأحلاق الراوي وأداب السامح للخطيب البغدادي‎ )١( 
۲۳ 


ج - أنه يعتمد على تجارب معملية» لها ظروفها؛ وظروف العينات المجربةء 
وظروف البالحث . ) 
۸ صحيح أن هذا الكتاب موجه للأطفالء إلا أنه كذلك يُريي الوالدين 
والمربين» ويكبح جماح نزواتهم؛ وعنفوانهم» وإهمالهم في قيامهم 
بواجباتهم . 
۹ امتاز الكتاب بالعرض المبسط للحديث النبوي ؛ أو النموذج التطبيقي ؛ والإقلال 
ما أمكن من كلام الكاتب» والاستعاضة عن ذلك؛ بكلام السلف الصالح؛ 
والعلماءء اتباعاً لنصيحة أحد الشيوخ العلماء العاملين؛ فجزاه الله خيراً. 
-١‏ عرض الكاتب نماذج تطبيقية من حياة السلف الصالح؛ لتزداد الفكرة 
وضوحاء ولتكون مادة موجهة في يد المربي» يستفيد منهاء فيرسخها في 
تفس الطفل» وحسب الوقت المناسب ؛ الذي يختاره لغرسها؛ وكما قيل : 
عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات). 
١١-كل‏ نقل» أو قصة مشار إليها بالمرجع الذي أخذت منه. 
١‏ جاء الكتاب في ستة فصول: الفصل الأول: وهو موجه إلى الوالدين 
والمربين» ثم الفصل الثاني» وهو: الطفل من الولادة إلى الحولين؛ 
والفصل الثالث: بناء شخصية الطفل» من الحولين إلى البلوغء والفصل 
الرابع : في الترغيب في بز الوالدين والترهيب من عقوقهما؛ والفصل 
الخامس : فى الأساليب التربوية النبوية للطفل» والفصل السادس: فى 
n‏ 
۳- يمتاز الكتاب بالاإضافة لما سبق بما يلي : 
الامرلة انه وال افا باد الا الى یکم الم ال 
۲ الواقعية: لأنه بني من واقع توجيهات الرسول بيه للصحابة في تربية 
أطفالهم» وتوجيهه ب للأطفال مباشرةء أي: ليس تجربة مخبرية» أو 
إحصائية» كما هو حال التربية الغربية. 

۳ العالمية : فهو يخاطب الطفل المسلمء في أي بقعة من الأرض يعيش 
عليهاء وفي آي زمن هو فيه . 

٤‏ المساواة: فهو سَوّى بين جميع الأطفال» وخاطب كل الأطفالء فلا 


٤ 


تمييز بين الطفل الغني والفقير» وبين طفل الحاكم والمحكوم»ء وبين 
الطفل الأبيض والأسود. 

٦‏ التوازن: فبما آنه شامل في بنائه» فإنه بالتالي يليي حاجات الطفل 
جميعها» ويجعله يعيش في توازن مستقر؛ في حاضره الطفولي 
ومستقبله. 

۷ الوحدة: فباعتبار أطفال المسلمين يتلقون من مصدر واحد» هو 
رسول الله 45 فإنه بالتالي حقق لهم الوحدة الشعورية» والسلوكية› 
والأخلاقية» والفكرية. 


١‏ مرت كتابة البحث بمراحل: التجميع» فالتبويب» فالكتابة» فالصياغة 


الاضرلة المقخدة اق اعد أساسة» واماسات ثاحة انه المعادلات 
إذا ثبتت فى الطفل فإنها تجعل منه طفلا مسلماً بإذن الله تعالى . 

وينتهي دور الوالدين؛ عند إعطاء هذا المنهج › مع تقديمه للطفل بالا سالیب 
النبوية المبينة بالفصل الخامس › وتبفی النتيجة النهاثة بيد الله تعالی › 
وبذلك ترتفع مسؤولية الوالدين؛ في تربية طفلهم؛ لأنهما أخذا بالاساليب 
التي أوجبها الله تعالى عليهم» وهي الاقتداء برسول الله لل # لَمَد كان كفي 


و 1 کے سک سے سر رھ کے ا سے ر ر س ی س را ی ی کر 
رسول الله أسوة حستة لمن کان درجوا لله واليوم الاج رودكر أله کر [الاحزات: 
.[Y1/T‏ 

ا ا ر ا ب ر 
من بطع ألرْسول فَمَد أطاع اله وس ول فما رست عليه حَفِيطًا) [النساء: 
/٤‏ ۸°[ 


وقد تم تسهيل ذلك على الوالدين؛ بأن ختم الكتاب بأربعين حديثاًء 
يخاطبهم بها رسول الله به وبأربعين حديثاً موجهة إلى الأطفال ليحفظوها. 


EE‏ هو محاولة متو أضعة»› اضعها بين يدي القارىء. استعر فقت عشر 


سنوات ؛ فما کان من خير وصواب فهو من توفیق الله تعالی› وما کان من 
نقص ؛ وعجز؟ وخطاًء فهو مني ؟ وهذا ما توصلت إليه» م ضوف 


۲۵ 


لا أجزم بصوابه كله» ولا أدعي أنه حکم الله وحکم نبيه 5ة إذ هذا ليس من 
شأتي› وحسبي في ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي آن النبي ب4 
كان يوصي أمير الجيش أو السرية بقوله : «وإذا حاصرت حصنا؛ فأرادوك أن 
نزلهم على حکم اله فلا تنزلهم على حکم الله» ولکن أنزلهم على 
حكکمكڭ» فإنك لا تدري أتصیب حکم الله فيهم آم لا؟». 


وقديماً قال الحكماء : 
«من أف فقد اشتهدف؛ فإن أحسنَ فقد استعطف» وإن أساءَ فقد 
اسشقّذف»''. 


وختاماًء أدعو الله تعالى من أعماق قلبي» لكل من ساعدني» وأسدى إِليّ 
معروفاًء وجزاه الله حير الجزاءء وأثابني وآثابه الأجر الوافر» يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من اتی الله بقلب سليم . 

کما یشکر الکاتب کل من ینصحه بمعروف› وينبهه إلى خطاً أو خللء 
فيساهم في بناء الطفل المسلم. 

وأحسب القأرىء الك وفي العهد بألدعاء لي في ظهر الغيب» تومن 
الملائكة على دعائه؛ وتقول: ولك مثل ذلك . 

والله من وراء القصد. 
الکویت ۱۲/ ربيسع الأول/٤١٤٠١ه‏ 

۷۲۰ / کانون الأول/ ۱۹۸۳م 
وكتبه الفقير إليه تعالى 
محد نور بن عبد الحفيظ سويد 


غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


)١(‏ عن كتاب «الحلل في إصلاح الخلل» من كتاب «الجمل» للبطليوسي المتوفى 
سنة '(١۵۲ه)‏ تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي . 


۲٦ 


تعریفات عضوان الكتاب 


: منهج : بتح الميم وکسرهاً: الطريق الواضح› والخطة المرسومة؛ و منه‎ ١ 
. منهاج الدراسةء ومنهاج التعليم» ونحوهما» وجمعه: مناهج‎ 

١‏ التربية : لأصل معنى التربية ثلاثة معان: 
O‏ 
الثاني : رَبَى يَرْبي» على وزن: خفي» يخفي» ومعناها: نشأً وترعرع . 
البييضاوي في تفسيره: الب في الأصل› بمعنى التربية › وهي . تبليغ الشيء 
إلى كماله شيئاً فشيئاً؛ ثم وُصف به تعالى للمبالغة . أما الراغب الأصفهاني 
فقال فى كتابه «المفردات»: الوت فى الأصل : التربية» وهو إنشاء الشىء حالا 
فحالاً إلى حد التماء". 
مما سبق يمكن القول : 
التربية : عملية بناء الطفل شيئاً فشيئاً إلى حد التمام والكمال. 
وقد جمعنا المعنى اللغوي للتربية بكلمة بناء: لأنها تعني بذل الجهد» ووضع 
الشىء فى مكانه» ومتابعة النظر إليه ؛ بالرعاية والإصلاح بعيدأ عن اللإهمال. 
وشيئاً فشيئاً: على سبيل التدرح» وأ ما يصعب تحقيقه اليوم» يمكن أن 

)١(‏ المعجم الوسيط. 

(۲) أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء للنحلاوي (ص۲١١).‏ 


¥ 


وإلى حد التمام والكمال : هو الح الذي يصل فيه الطفل إلى أن يتمسك بشرع 
ايله من ذاته» ‏ ویحاسب هسه بنفسه » ويرافبها» ویتابع تربية تسه : بتلاوة 
القرآن» والتمسك بالشرع الحنيف . 


۳- النبوية: المقصود بها: كل ما صدر عن رسول الله كه من قول أو فعل أو تقرير 
يخص مرحلة الطفولة. 
٤‏ للطفل : (الطفل) الولد حتى البلوغ؛ ويستوي فيه المذكر والمؤنث» والجمع 
أطفال'“. 
والمقصود بمرحلة الأطفال من الولادة إلى البلوغ» فمرحلة البداية تبداأ 
بالطفولة لقوله تعالى : # م ص رک طفل [الحج : 0/۲[ 


ومرحلة النهاية تبداً بالبلوغ لقوله تعالی : # ولا س الأطفدل يكم الحا لغ 
ف نذا ڪڪ ما اَسََدَنَ آلب لهذ [النور: .]٠٥۹/۲٤‏ 


غلمة . فتية جمم غلام» وهو الطار الشارب› ا صبيان؛ وقال 
الزمخشري : والغلام هو الصغير إلى حد الالتحاءء فإن قيل بعد الالتحاء فهو 

E 
ا‎ 

الصّبيان: قال النووي ريه ا المان تك الصادة هذه الله 
ال وحکی اش در ید E‏ وجاء في (اميختار الصحاح»: الصّبي : 
الغلام. والجمع : صبية وصببال . والجارية : صبية » والجمع : الصبايا مثل : 
مطة» ومطاياً. وقال ابن جيم في «الأّشباه والنظائر ا في باب أحکام 
الضبان. 


(1) المعجم الوسيط. 

(۲) فيض القدير )٠٠٤ /١(‏ وانظر التفسير الكبير للرازي .)٠١١/۲١(‏ 

)۳( شرح صحیح مسلم»› باب : حکم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. 

)٤(‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر للحموي (۳۰۹/۳) طبع بيروت. 


A۸ 


هو جنين ما دام في بطن أمه» فإذا انفصل ذكراً ذ فصبي» وسُمّي رجلا كما في 
ااا ل البلوغ؛ فغلام إلى تسع عشرة؛ فشاب إلى ربع ونلانین ؛ 
فكهل إلى إحدى وخمسين ؛ فشيخ إلى اخر عمره؛ هكذا فى اللغة. 

وفي الشرع يسمى غلاماً إلى البلوغ؛ وبعده شاباً» وفتی إلى ثلاثين؛ فكهل 


(١(‏ يسف رجلا كما في آية المواريث› يعي : E E‏ کلام العامة ا 
ا ہم رش روو سے لرل 


حجر في شرح البخاري في باب # کا ا تو نا غار وټ ڪڪ م 4 
[النور: [YY N4‏ کما في القاموس . (المصدر السابق). 


۲۹ 


القسم الأول 


إعجاد وتهيئة الزوجين والمربين لتربية الطفل 


الفجل الأول 


مقد مات عامة إلى الوالدين 
E‏ 
۲ مسؤولية التربية . 


۳ السعي للزواج من امرأة صالحة مربية . 
٤‏ ثواب الإنفاق على الزوجة والأولاد. 
_٥‏ أهداف الزواج الإسلامي . 

. صفات المربي الناجح‎ ٦ 

۷- بشری للوالدين . 

۸ الأولاد زينة الحياة الدنيا . 

۹- صراع الشيطان مع الإنسان على الذرية . 
١‏ صلاح الوالدين وأثره على الأبناء . 
١-الدعاء‏ عند الجماع رجاء الولد الصالح . 
۲-الزواج والمصاهرة. 

۳ الطفل لم يك شيئاً. 

٤-الطفل‏ نطفة. 

. لمحة عن التصوير في الأرحام وتطور الجنين‎ -٠ 
. النبوي للعقيم‎ جالعلا-١‎ 
۷-عقاب من تبرآ من ولده.‎ 


.ديهمت-١‎ 

«الطفل أول ما يَرى من الوجود منزله وذویه» فترتسم في ذهنه اول ر 
الحياأة» مما يراه من حالهم»› وطرق معیشتهم › فتتشكل نفسه المرنة ؛ القابلة لكل 
شىء» المنفعلة بكل أثر؛ بشكل هذه البيئة الأولى؛ يقول الإمام الغزالي : الصبي 
أمانة عند والديه»› وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة» خالية من كل نقش وصورة؛ وهو 
قابل لكل ما نقش» ومائل إلى كل ما يمال به إليه؛ فإن عُوّد الخير وعَلّمه نشأً 
عليه» وسعد فى الدنيا والاخرة أبواه» وکل معلم له ومۋدس» وإ عرد الرب 
وأهمل إهمال البهائم؛ شقي وهلك» وكان الوزر في رقبة القَيّم عليه» والوالي 
له. يقول رسول الله له : «كل مولود يولد على الفطرة» وإنما أبواه يُهُوّدانه أو 
بُمَجُسانه أو يََصرانه» وإلى هذا أشار أبو العلاء بقوله : 


ET EOE‏ على ما کان عوده آبوه 
وما دان الفتى بحجيى ولكن وده الد ا 


وإذا كان للمنزل كل هذا الأثر فى حياة الطفل» وجب تحقيقاً للغاية السابقةء 
أن یحاط بکل ما یغرس في نفسه روح الدين والفضيلة». 


1 مسو ولية التربية : 

«آيها الكفيل إذا E‏ أخحشى أن يُضاعف 
لك العذاب ضعفين › تات على تشویه تلك الجوهرة المكرمة عذاباً نكيرأً 
وتحوز من تلك الجناية العامة نصيباً مفرو Gy‏ 


لهذا نجد الرسول اة يحمل الوالدين مسؤولية تربية الأبناء مسؤولية كاملة : 
فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله م يقول : «كلکم راع» 


(1) فالآب والآم عنصران مهمان» وإرسالهما لطفلهما إلى المدارس الخاصة - باسم 
التعلم والعلم - إنما هو هلاك للولدء إن لم يتلبه والداه عليهء» كما أن إهمالهما 
إنما هو طريق لإهلاكه ‏ والعياذ بالل -. 
(۲) رسالة «أنجع الوسائل؛. 
(۳) السعادة (ص٩۹)‏ للشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله . 
١‏ 


وکلکم مسؤول عن رعيته: ٠‏ راع» ا عن رعيته» والرجل راع في 
آهله ؛ ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجهاء ومسؤولة عن رعيتهاء 
والخادم راع في مال سیده» ومسؤول عن رعیته» وکلکم راع ومسؤول عن رعیته» 
متفق عليه . حتى إن الرسول بي يضع قاعدة أساسية مفادها أن الابن يشب على 
ا 


آخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله ي : «ما من 
يولد إلا يولد على الفطرةء فأبواه يُهودانه أو يُنصرانه أو يُمجسانه» كما 

تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة 
رضي الله عنه: : ٭فطرت امہ آلتی فطر الاس علا لا دک للق امو للت آلزرف 
اليم [الروم: 0)۳١ /٠١‏ . 


وإن الله تعالى أمر الین بتربية الأبناء» وحضهم على ذلك و 
مسؤوليتها بقوله : : اا الذين ءامنا ّا اشد ولیک تارا روما الاش a‏ 


که غلاظ شد اھ بع سو ا ما رشم ويفعلود مارد [التحريم AT‏ 


عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في قوله عز وجل : ۾ فوا انش اهک 
تارا قال : : علموا أنفسكم وأهليكم الخير . ا افق ر 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال الفخر الرازي في التفسير: # فوا انشس کد 4 أي : بالانتهاء عما نهاكم 


الله ععنه . 
وقال مقاتل : أن يؤدب المسلم نفسه وأهله» فيأمرهم بالخير › وينهاهم عن الشر. 


)۱( رواه البخاري: کتاب (۲۳) باب (۸۰و۹۳) وکتاب )٦٥(‏ سورة (۳۰)ء وکتات 
(۸۲) باب (۳) ورواه مسلم: کتاب )٤٩(‏ حدیث رقم )۲٥-۲۲(‏ وسنن ا داود 
کتاب (۳۹) باب ۷ والترمذي: کتاب (۳۰) باب )٥(‏ والموطاً: کتاب )۱٩(‏ 
جد (01) ود اد الجزء الثاني من (۲۳۳ و۳٥۲‏ و٥۲۷‏ و۲۸۲ و٥٠٣‏ 
و٤‏ و۳۹۳ و١۷٤‏ وا۸٤)‏ والجزء الثالث (ص۳٠۳‏ و٠ »)٤۴‏ والجزء الرابع 
(ص۲۲) انظر مفتاح السنة (ص٥١٠).‏ 

(۲) التفسير الکبير .)٤١/۳١(‏ 


۳۲ 


ارام ورسد 
وقال في «الكشاف»: « فوأ أنفسك € بترك المعاصى وفعل الطاعات. 
وآهلیکم بان تؤاخذوهم بما تؤاخذون به أنفسكم . 
فلا بد من يذل الجهد» والعمل الدۇوب› في إصلاح الأطفالء ونصحیح 
دعا نوح ابنه إلى الأيمان» ووصًى إبراهيم بنيه بعبادة الله وحده؛ وهكذا. 


وقد ذكر الإمام النووي في كتابه «بستان العارفين»ء عن الشافعي» عن 
فضیل قال : قال داود النبي ي : «إلهي! كن لابني كما كنت لي! فأوحی الله تعالى 
إليه : يا داود! فل لابنك يکن لي كما كنت لي» آَكنْ له > كما كنت لك». 

لذلك قرر الإمام الغزالي - رحمه الله - فى رسالته: «أيها الولد» أن معنى 
التربية يشبه عمل الفلاح الذي يقلع الشَوّك» ويخرج النباتات الأجنبية من بين 
الزرع» لیحسن نباته» ویکمل ریعه”'. 

وقد كد ابن القيم - رحمه الله -» هذه المسؤولية» وتكلم كلاماً مفيداً نافعاًء 
ا «قال بعص آهل العلم: إن ايله ستحانه شل الوالد عن ولده يوم 
القيامة» قبل أن يسأل الولد عن والده؛ فإنه كما أن للآب على ابنه حقاء فللابن 
E‏ حق؛ كما قال الله تعالی: وا لشن رر 6 [السكرت 
۹ . وقال تعالی : را اشک ویک تارا وفوا تاش لجار [التسريم: 


E‏ رقل علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم. وقال تعالى: 
٭ اغیڈو اله رک شترا یہ کیک الان رعس ریزی الشری4 (السا: 


ENS «اعدلوا:‎ O 
فوصية الله للاباء بأولادهم» سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. قال الله‎ 


.)٤٥ص(‎ )1( 

(۲) «الريع؟: النماء والزيادة. مختار الصحاح. 

(۳) احکام المولود (ص‌۲۲۹). 

(£( اعد لوا ب بین أولادكم ‏ في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف» صحيح 
رواه الطبراني عن النعمان بن بشير . انظر صحيح الجامع الصخير برقم (٩ ٠ ٤٩(‏ 


۳۳ 


تعالی : ٭ ولا نلوا اود شی لمي عن ردفھم یاک إن قم َا ختل کا 
[الإسراء: .]۳١/١۷‏ 

ويتابع ابن القيم قوله: فمن همل تعلیم ولده ما ينفعه» o‏ 
اء غاية الإأساءة؛ وأکثر الأولاد إنماً حاء فسادهم من قبل الاباء» وإهمالهم 
لهم ورك تعليمهم فرائض الدين وسثلةه» فأضاعوهم ارا فلم ينتفعو أ 
بأنفسهم» ولم ينفعوا آباء هم كباراً؛ كما عاتب بعضهم ولده على العقوق» فقال : 

وإن الزواج وإنجاب الأولاد مسؤولية كبيرة يحاسب عليها المرء يوم 
القبامة؛ أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري وأآبي هريرة رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول الله ب : «يُؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً 
وبصرا ومالاً ولد وكرت لك الأنعام والحرث؟ وتر كتك ترس وتربع؟ 
فكنت تظن آنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لاء فيقول له: اليوم آنساك كما 
نسيتني» وفي رواية : «ألم أزوجك؟». 

«فأي شهادة على سخافة مدارك الرجل» وفقد شعوره» أعظم ممن يمثل أمام 
نه الزف الذي يبلغ فيه الطفل أشده» ویرسم في مخیلته» كيف ينتظم في 
دائرة رجاله» ولا يؤهله بالتربية الحسنى لأن يكون سيدا نبياأ»' . 

أما هذه التربية فهي حق الابن على والديهء E,‏ وهذا أآکده 
النبي ية بقوله: «إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بروا الآہاء والأبناءء كما أن 
لوالدك عليك حقاًء كذلك لولدك عليك حق» خر جه البخاري ی الأدب 
اا 

وروی النسائي» وابن حبان في صحيحه مرفوعاً: 

«إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيّع؟ حتى يسأل الرجل عن آهل 
(1) السعادة العظمى (ص٠۹)‏ للشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله . 

(۲) ورواه الطبراني» وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافيء وهو ضعيف» كذا قاله 

الهيٹمي في المجمع (11/A)‏ . 

٤ 


بيته ا" وفي رواية عبد الرزاق: "إن الله عز وجل سائل كل ذي رعية فيما 
استرعاه: اقام آمر الله فيهم أم أضاعه؟ حتى إن الرجل ليسأل عن أهل بيته» . 
۳ السعي للزواج من امرأة صالحة ومربية : 

إن الإسلام دين أسرة» ويقرر تبعة المؤمن في آسرتهء وواجبه في بيته» 
والبيت المسلم هو نواة الجماعة الإسلامية» وهو الخلايا التي يتألف منهاء ومن 
الخلايا الأخرى . 

وإن مما يساعد الأب على تربية طفله» ورعايته في العملية التربوية: الزوجة 
الصالحة» التي تتفهم دورها» ووظيفتهاء وتقوم بهما على أحسن وحه؟ وهي 


ار الرئيسي في ل ! العمل › وعملها هذا له دور تاریخي في حباة 


المجتمعات› فقد تنتج ولداً مصلحاً للمجتمع › يقود الأمة إلى الخير والقوة. 

إن البيت قلعة من قلاع هذه العقيدة» ولا با ان کول قله اسه فن 
داخلها» حصينة في ذاتهاء > كل فرد منها يقف على لغرة لا ينفذ إليهاء وإلا تكن 
كذلك› سهل اقتحام العسكر من داخحل قلاعه» فلا يصعب على طارق› ولا 

وواجب المؤمن» أن يُوَمّن هذه القلعة من داخلهاء وواجبه آن يسد الثغرات 
فيهاء قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيداً. 

ولا بد من الأم المسلمةء فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعةء لا بد 
من أب وآم ليقوما - كذلك ‏ على الأبناء والبنات» فعبثاً يحاول الرجل أن ينشىء 
المجتمع»› فهن الحارسات على النشءء الذي هو بذور المستقبل وثماره. 

هذا ا ي أن يدر که الدعاة إلى الإسلامء وان کو 

«إن أول E‏ يوجه إلى البيت» إلى الزوجةء إلى الأمء ثم إلى 
الأولادء وإلى الأهل بعامة؛ ويجب الاهتمام البالغ بتكوين المسلمةء لتنشىء البيت 


)1( سور الأسرة في ظلال القرآن (ص۱۱۲). 
۳۵ 


المسلم» وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم› أن يبحث له أولاً عن الزوجة 
اة وإلا فاج باء الجماعة الاسلامة «وسيظل الان نخدلا كي 
E‏ 
التغرات ! 


XK KX * 


إن خير ما تنكح عليه المرأة دينهاء وصلاحهاء وتقواهاء وإنابتها إلى ربها 
تبارك وتعالى؛ مثل هذه تقر العين بهاء وتؤتمن على نفسهاء ومال زوجهاء 
وتربية أولاده» كي تغذيهم بالإيمان مع الطعام» وتصب فيهم أحسن المبادىء مع 
اللبن» وتسمعهم من ذكر الله تعالىء ومن الصلاة على نبيه كي ما يشربهم 
التقوى» ويركز فيهم حب الإسلام إلى أن يموتوا؛ والمرء يشيب على ما شب 
عليهء وإن صفات الوالدين تنحدر إلى الأولاد. 


«وكثيراً ما تظهر ملكة التقوى في الولد» تبعاً لأبويه؛ أو لأحدهماء أو للعم؛ 
أو الخال» وقد ورد الإرشاد النبوي» منبهاً إلى هذا: فيما رواه ابن عدي وابن 
عساكر عن عائشة رضي الله عنهاء عن سيدنا رسول الله لله قال: «تخيروا 
لنطفكم ؛ فإن النساء يَلذنٌ أشباه إخوانهن وأخواتهن»'. 

وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله اة : 
«اختاروا لنطفكم المواضع الصالحة». 


«ومن حق الزوج أن يبتغي الثقافة في زوجته؛ لأن الثقافة تعينها على تدبير 
المتزل» وتربية الولد تربية صالحة . وللمراًة أن تتعلم ما تشاء من العلوم» 
بالطريقة التي تلائم كمالها. ومما صدر من الخواطر: «إن الرجل والمرأة كالبيت 
م : ي ع چ 
من الشعر» ولا ييحسن في البيت من الشعر أن يكون شطره محكما والشطر الاخر 
)١(‏ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)١١۳١(‏ 
(۲) رحمة الإسلام بالنساء للشيخ محمد الحامد - رحمه الله - (ص١٠٤-١٤).‏ وفي 
رواية ابن ماجه والبيهقى: «تخيروا لنطفكمء فانكحوا الأكفاء وأنكحرا إليهم» 
صحیح . انظر صحیح الجامع رقم (۲۹۲۸). 


٦ 


متخاذلا»'“. و إن رسول الله ويو امتدح نساء قريش لما يتمتعن به من صمات جيدة 
تجاه أولادهن بالحنان» وآزواجهن بالرعاية : 


اخیر نساء ر الأبل؟ صالح نساأء قریش › آحناه على ولد في صغره» وأرغاه 
على ا فی دات يله . 

وإن قيام المرأة بالعملية التربوية لأطفالهاء وأولادهاء وقيامها على خدمة 
زوجهاء يرقيها إلى أعلى الدرجات» ويضعها فى مصاف الساء العظيمات› 
وعملها هدا يعدل جهاد الرجل فى المعركةء وصلاة الجمعة فى المساجد. 
النبي ية فقالت : ني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين › کله تفل 
ل ا ان اله بك ال ال رخال دالا اما لف واناد ؟ 
وحن معحشر العا مقصورات میخدرات » قواعد بیو ت » وان الرجال فضلوا 
بالجْمُعَّات؛ وشهود الجنائز؛ والجهادء وإذا خرجوا للجهادء حفظنا لهم 
سوال عن دينها من هذه؟). 


فقال رسول الله ب : «انصرفي يا أسماء! وأعلمي E N‏ 
خسن تبعل إحداكنٌ لروجها» وطلبها لمرضاته» واتباعها لموافقته» يعدل كل 
E‏ 

وإن الماوردي يعتبر اختيار الزوجة حق الولد على أبيهء اقتباساً من قول 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيقول: «فمن أول حق الولد أن ينتقي آمهء 
ويتخير قبل الاستيلاد منهن: الجميلة؛ الشريفة؛ الدينة؛ العفيفة؛ العاقلة 


(۱( دراسات في الشريعة الإسلامية (ص۹۸) للشيح محمد الخضر حسین - رحمه 


الله -. 


۳۷ 


لأمورهاء المرضية في أخلاقهاء المجربة بحسن العقل وكمالهء المواتية لزوجها 
فى أحوالها». 


وإن رسول الله با يقر النظرة التربوية التي نظرها جابر بن عبد الله في اختياره 
لزوجته» لتقوم بمهام تربوية في بناء أخوات صغار لجابر» بالإضافة إلى أبنائه في 
المستقبل . 


أخرج الخمسة عن جابر في حديث طويل” أنه قال لرسول الله بيا حين 
سأله: «هل تزوجت بكرا أم 5 قال: بل تياً؛ قال: «هلا برا تلاعبْها 
وتلاعبكٌ؟» فقلت : يا رسول الله! توفي والدي» ولي أخوات صخارء فکرهت أن 
أتزوج مثلهن «أي : في السن» فلا تؤدبهن› ولا تقوم عليهن› فوح ناا 
لتقوم عليهن وتؤدبهن». 


لذلك فإن من واجبات المرأة الأم» تجاه زوجها؛ أن تحسن القيام بتربية 
أولادها منه» في صبر» وحلم» ورحمةء فلا تغخضب على أولادها آمامه» ولا 
تدعو عليهم» ولا تسبهم» ولا تضربهم» فإن ذلك قد ڀؤذیه منهاء» وربما استجاب 
اله دعاءها عليهم» فيكون مصابهما بذلك عظيما"'. 


وأخيراً فإن الزوجة الصالحة هي الكنز الحقيقي الذي يدخره الرجل في 
دنیاه واخرته . روی الترمذي عن ثوبان» قال : فا ات و واارے کو 
ES‏ : ۳/۹[ کنا مع رسول الله بلا في بعض أسفاره» فقال 
بعض أصحابه : أنزلت في الذهب والفضة» فلو علمنا آي as‏ 
فقال رسول الله لل : «افلكه لان داك وف باك و اة د 


المؤمن على إيمانه». ر آبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ا لے جاه ال و ارت یروت الاه وال ك ذلك عل 


)١(‏ كتاب نصيحة الملوك لای الحسن 0 تحقیق 
N‏ 

(۲) انظر الحديث بطوله في تيسير الوصول )1۲/١(‏ وجامع الأصول .)٠١/١(‏ 

)۳( المرأة المسلمة» للشيخ وهبي سليمان الغاوجي (ص١١٠).‏ 


۸A 


المسلمين؛ فقال عمر: آنا َرَج عنكم» فانطلق ؛ فقال : يا نبي الله ! إنه كير على 
أصحابك هذه الاية» فقال رسول الله ية : «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب 
ما بقي من أموالکم» وإنما فرض المواریث» لتکون لمن بعدکم» فَگبرَ عمر» ثم 
قال له: «إلا أخبرك بما يكنز الرجل : المرأة الصالحةء إذا نظر إليها 
سَوَنّه وإذا أَمَرَّها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته». 


٤‏ ثواب الإنفاق على الزوجة والأولاد: 

إن الإنفاق له آثر طيب في العملية التربوية» وخحاصة عندما يكون مصدرها 
الموجه هو الشرع: ل لفق ذو سعَة ِن سَ4 [الطلاق : /٠١‏ ۷] فلا إسراف؛ 
ولاا تكد ولا تقنيط ؛ ولا شحَ» وإنما اعتدال في الإنفاق والبذل؛ وذلك تدريب 
أيضا للطفل الناشىءء على البذل المستطاع » والاإدارة الجيدة للاقتصاد المنزلي . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة توجه الإنسان إلى الإنفاق» وأنه مأجور عليه؛ بل 
أنه يتقدم كل الصدقات : 

ST‏ قال رسول الله د : «دينار 
أنفقته في سبيل الله » ودینار أنفقتّه في رقبة› ودیثار تصدقت به علی مسکین ۰ 
ودينار أنفقته على أهلك» أعظمُهًا الذي أنفقته على أَهْلكَّ». 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي اله عنه أن التبي بل قال ' إنك مهما آنفقت 
على أهلك من نفقة» فإنك تۇجر› حتى اللقَمَّة ترفعها إلى في امرآتك» رواه أبو 


3 یعلی في مسنده (۲/ ۸۱) بسند صحیح › 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه آنه قال: يا رسول اله ! أي الصدقة أفضل؟ 
ا ال ا ا ا و ا 
وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وآقره الذهبي» ورواه أحمد 
(۲/ 4-4). 

وروی آحمد - بإسناد جيد - عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ل : «ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة» وما أطعمت ولدّك فهو 


۳۹ 


لك صدقة› وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة» وما أطعمت خادمك فهو لك 
صدفة) . 

وروی ات حنيفة في مس لله عن اٻن عباس رضي الله عنهما قال : فال 
ضربة بالسيف فى سبيل الله» قال العلامة ملا على القاري فى شرحه لهذا 
| «(مغموما» أي : حزيناً بحيث يغم فؤاده «مهموما» تأكيد لما قبلهء من : 
سبب العيال» وكسب الحلال» الذي هو فرض عين عند أهل الكمال . «كان» فى 
تلك الحال «أفضل عند الله من ألف ضربة بالسيف في سبيل الله» فإنه فرض كفاية 
فى غالب الأحوال. 

وقد روی ا وأبو نعيم في الحلية: «طلب الحلال 
جهاد) . 

وروى الطبرانى عن ابن مسعود: «طلب الحلال فريضة» . 

وروى الديلمي عن آنس . «طلب الحلال واجب على كل مسلم». 


E LIM IN E 


ل 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله به : «كفى بالمرء إثماً أن 
N TC‏ 
ولم یخرجاه؛ وأقره الذهبي . 

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلْم ابنه أن يطلب الكسب الحلال 
لأولاده: أورد ابن المبارك فى كتابه «الزهد» وأسنده إلى الحسن» قال: بينما 
ا ا د د ا ا 
مرة» وتقعد أخرى» فقال: يا بؤسها! من لهذه؟ فقال ابن عمر: هذه إحدى 
فاتك اام الم صن فال فالا ال ماما عددة ال ات ا 
منعتها ما عندي» أن تكس عليهاء كما يكسبٌ الأقوام على بناتهم؟ والله مالك 


(۱) شرح مسند أبي حنيفة للمحدث الملا علي القاري (ص۲٦).‏ 
30 


عندي ۰ ا ما 1 > 9 وتك کتاب الله + قال ١‏ 
مں ج 


1 RO 
0 فیخصمه و الله‎ 


ولا بد آن نذكر ثواب إنفاق الزوجة على زوجها وأولادها: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ئة انصرف E‏ من الصبح› 
فأتى النساء في المسجد رف عله ال ا لاا م رات ي 
نواقص عقول قط ودين ؛ آذعبَ بقلوب ذوي الالباب متکن؛ وإني قد ريت أنكن 
أكثرَ أهل النار بوم القيامة» فتَقَوَبْنَ إلى الله بما اسَطَعْبَنّء» وكان في النساء امرأة 
عبد الله بن مسعود فانقلبت إلى عبد الله بن مسعود» TT‏ 
رسول الله باو وأخذت حليّهاء فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟ 
قالت : أتقربٌ به إلى الله ورسولهء قال: ويحك» هلمى؛ تصدقی به علي وعلى 
تستأذن على رسول الله یا فقالوا: یا رسول الله! هذه زینب؛ تستأذن؛ قال: 
«أى الزيانب هى؟ قالوا: امرأة ابن مسعود قال : «ائذنوا لها» فدخلث على النبى 
فحدثته» وأخذت حلياً لي» آتقرب به إلى الله وإليك» رجاء آلا يجعلني الله من 
أهل النار» فقال لي ابن مسعود: تصدقي به علي وعلى ابني» فإنا له موضع› 
فقلت : حتى أستأذن رسول الله ياء فقال رسول الله بيه : «اتصدقى به عليهء وعلى 
له ؟ فإنهم له موضع». رواه ابن خزيمة في صحیحه )۱١١ /٤(‏ وإسناده صحیح . 


وت رواية: صد ابن مسعود» زوحك» وولدك؛ ا من تصدفت به 
عليهم» وفي رواية : «تعم» لهما أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة». 
٥‏ أهداف الزواج الإسلامي : 

الزواج الإسلامي ليس غاية جنسية بين الزوجين» وإن كان هذا هدفاً ثانوياء 
تلبية لدوافع الجسد؛ وإنما له أهداف سامية أهمها : 
O NE E CO‏ 


)١(‏ الزهد والرقاتق (ص١۳۷)‏ للاإمام عبد الله بن المبارك. 


ا 


فعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال : إني أصبت امرأة» 
دات حسن وجمال» وإنها لا تلد أفأتز و جها؟ فقأال: (لا» نم تاه الثانية» 
فنهاه» ثم أتاه الثالثة » فقال : «تزوجوا الولود» فإني مكاثر بكم الأمم» رواه بو 
داود والنسائي . 


وروی ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله عة : 
«النكاح من سنتي» ومن لم يعمل بسنتي فليس مني؛ وتزوجواء فاني مکاثر 
بكم الأمم يوم القيامة». 

۲ إعفاف النفس» والتقرب إلى الله تعالى : وذلك لقوله ية : «وفي بضع أحدكم 
له صدقة» قالوا: يا رسول الله ! أيأتي أحدنا شهوته؛ ويکون له فيها أجر؟ قال : 
«أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه وزر؟» قالوا: بلى» قال : «فكذلك» 
لو وضعها في الحلال؛ كان له فيها أجر» رواه مسلم» والنسائي»ء وأحمد. 

٣‏ إنشاء الجيل المسلم: حيث ينوي عند الجماع طلب الولد الصالح: أورد 
البخاري فى صحيحه _ باب من طلب الولد للجهاد - عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله ية قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن 
الليلة على مئة امرأةء أو تسع وتسعين» كلهن يأتي بفارس؛ يجاهد في سبيل 
الله ؛ فقال له صاحبه: قل: إن شاء اللهء فلم يقل: إن شاء الله» فلم تحمل 
منهنَ إلا امرأة واحدة» فجاءت بشق رجل؛ والذي نفس محمد بیده! لو قال: 
إن شاء الله » لجاهدوا في سبيل الله ؛ فرسانا أجمعون». 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»": «قوله: باب من طلب الولد للجهادء 
أي : ينوي عند المجامعة حصول الولد» ليجاهد في سبيل الله» فيحصل له 
بذلك أجر» وإن لم يقع له ذلك». 


ويقول أبو الحسن الماوردي مۇكداً هذا المعنى عند الجماع : 


«وأن ينوى فى ذلك كله نية الولدء وآن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وينوي 


(1) فتح الباري (۲۷۳/۷). 
٤‏ 


في الولد؛ أن الله لعله یرزقه من يعبد الله ويو حده» ویجري على يديه صلاح 
الخلق» وإقامة الحق» وتأييد الصدق» ومنفعة العبادء وعمارة البلاد»؟. 

٤‏ استمرار ذرية الإنسان: روى الطبراني عن أبي حفصة رضي الله عنهما أن النبي 
ييه قال: «لا يدع أحدكم طلب الولدء فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع 


ol 


ومن الملاحظ في العصر الحديث أن الكفار من غرب وشرق وأذنابهم في 
بلاد المسلمين» يُروجون فكرة تحديد النسل بين المسلمين» وفي الوقت نفسه 
يشجعون الكفار على الإنجاب» وذلك لكي يقل عدد المسلمين» ويزداد عدد 
الكفار. 
ولهذا حض النبي بيا على الإنجاب ليكون عزاً للمسلمين» وقوة لهم : فعن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 4: «ما ولد في آهل بيت ؛ غلام» 
إلا أصبح فيهم عز لم يكن» رواه الطبراني في الأوسط . 
صفات المربي الناجح : 
هناك صفات أساسية» كلما اقترب منها المربي كانت له عَوناً في العملية 
التربوية» والكمال البشري هو للرسل - عليهم الصلاة والسلام - ولكن اللإنسان 
يسعى بكل جهده» وبقدر المستطاع» يراقب فيها نفسه بنفسه» وذلك للتوصل 
إلى الأخلاق الطيبة» والصفات الحميدة؛ وخاصة أنه فى مركز القدوة التربوية» 
فينظر إليه الجيل الجديد على أنه مربيه وموجهه؛ وإليك أهم الصفات التي يسعى 
إليها المربي - وفقني الله وإياك إليها -: 
(1) الجِلْم والأناة: أخحرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ب لأشح عبد القيس : إن فيك خصلتين يحبهما الله : الجلْمٌ والأناة». 
)١(‏ كتاب نصيحة الملوك» للماوردي تحقيق الشيخ خضر محمد خضر (صا٦).‏ 


(۲) انظر كنز العمال .)۲۸1/١١‏ وإسناده حسنء كذا قاله الهيثمي في المجمع 
{TOA /)‏ 


(۳) قال الهيثمي في المجمع (۸/ :)٠٠١‏ وفيه هاشم بن صالح ذكره ابن بي حاتم» 
ولم بج حه ولم پونقهء ويقية رجاله وثقوا. 
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وهذه قصة لطيفةء تبين أهمية الحلم والأناة في بتاء أخلاق الجيل الجديد: قال 
عبد الله بن طاهر : : كنت عند المأمون يوماًء فنادى الخادم : يا غلام! فلم يجبه 
آحد ؛ ثم نادی ثانیاً وصاح : يا غلام! فدخل غلام ترکي ؟ وهو يقول: أما ينبغي 
للغلام آن يأكل ویشرب؟ كلما خرجنا من عندك» تصيح : E‏ إلى 
کم ڀا غلام! فنکس المأمون رأسه طویاء فما شككت في أن يآمرني بضرب 
عنقه؛ ثم نظر إِليّ فقال: يا عبد الله ! إن الرجل إذا حسّن أخلاقهء ساءت أخلاق 
دمه ؛ وإنا لا نستطيع أن نسيء ا ی ا 


(۲) الرفق والبعد عن العنف: أخرج مسلم عن عائشة رضي اله عنها قالت : a‏ 


رسول الله گلا : «إن الله رفيق ؛ يحب الرفقَ› ويعطي على الرّفق ما لا بُعطي 
على العف وما لا يعطي على ما سواه . 

وعنها أن النبى اة قال : «إن الله رفيق » يحب الرفق في الأمر كله» متفق عليه . 
وعنها أيضا أن النبى ب قال : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يتزع 
e‏ 

يقول: : «من يحرم ا a‏ 

وروی أحمد عن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله له اة قال لها: ١يا‏ عائشة! 
ارفقي › فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيراًء دلّهم على الرّفق» . . وفي رواية: «إدا 
أراد الله بأهل بيت خيراً» أدخل عليهم الرفق». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : TS‏ فکان 
يصلي › EE N‏ وإذا رفع رأسه أخذهما؛ 
فوضعهما وضعاً رفيقاء فإذا عاد عاداء فلما صلى› جعل واحدآها هنا؛ وواحداً 


ها هناء فجنتهء فقلت: يا رسول الله! آلا ذهب مما ال امما؟ قال ا 
فبر قت برقة فقال : «الحقا بأمكما» فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخلا . 


. (۲۸۵ /۲( تربية الأولاد فى الإسلام» للشيخ عبد الله علوان - رحمه الله ۔‎ )١( 


٤٤ 


رواه الحاكم في مستدركه (/ ۷( وقال : 2 الإأسناد؛ ولم خر جاه ؛ 


وإليك عزيزي القارىء: هذه القصة البديعة فى موعظتهاء لنرى تعامل السلف 
الصالح وحلمهم: 

فوقع الإبريق على رجل زين العابدين› فانکسر»› وجرحت رجله؛ فقال الغلام 
Gs‏ 
الاس # فقال : E‏ ويقول ا کے فقال 
زين العاہدين: آنت حۇ لوجه الله , 


(۴) القلب الرحيم : عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: 


رسول الله ئه ونحن متقأاربون› فأقمنا عنده عشرين ليلة» وکان 
رسول الله ب رحيماً رفيقاًء فظن آنا قد اشتقنا آهلنا؛ فسألنا عمن تركنا من 
أهلناء فأخبرناه فقال: «ارجعوا إلى أهلكم» فأقيموا فيهم» وعلموهمء 
وبۋوهم» وَصلوا كذا في حين كذا» وصلوا كذا في حین کذاء فإذا حضرت 
الصلاة» فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكبركم». متفق عليه . 

وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َو قال : «إن لكل شجرة 
ثمرة» وثمرة القلب الولدء إن الله لا يرحم من لا يرحم ولده؛ والذي نفسي 
بيده! لا يدخل الجنة إلا رحيم». قلنا: يا رسول الله! كلنا يرحمء قال: «ليس 
رحمته أن يرحم أحدكم صاحبه» وإنما الرحمة أن يرحم الناس». 


وعن أي أمامة رضي الله عنه قال: أبْصر النبئ يي امرأةَ معها صبيتان؛ قد 
حملت إحداهما وهي تقود الأخرى» TT‏ له 5 : «والدات حاملات 
رحیمات ؛ لولا ما يأتین ا أزواجهن ؛ لدخحل مُصلياتهن الجنة» رواه الحاكم 


(1) تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله علوان - رحمه الله - (۲/ .)۲۸١‏ 
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في مستدرکه )۱۷۳/٤(‏ وقال: صحیح الإإسناد على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» وقد أعضله شعبة عن الأعمش . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن امرآة أتت النبي اة ومعها ولدانء فأعطاها 
ثلاث تمرات» فأعطت كل واحد منهما تمرة تمرة» ثم إن أحد الصبیین بكى› 
فشققتهاء فأعطت كل واحد منهما النصف» فقال رسول الله مياد : «والدات؛ 
حاملات ؛ رحیمات بأولادهن» لولا ما يصنعن بأزواجهن› دحل مصلياتهن 
الجنة» رواه الحاكم في مستدركه )۱۷١ /٤(‏ وسكت عنه. 

)٤(‏ أخذ أيسر الأمرين ما لم يكن إثماً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خير 
رسول الله هة بين أمرين قط› إلا أخذ أيسرهما؛ ما لم يكن إثماًء فإن كان إثماً 
كان أبعد التاس منه؛ وما انتقم رسول الله ية لنفسه من شيء قط ؛ إلا أن 
تنتهك حر مة الله » فینتقم لله تعالی» متفق عليه . 

)١(‏ الليونة والمرونة: وهنا يجدر بنا فهم الليونة بمعناها الواسع» وهي: فدرة 
فهم الأخرين بشكل متكامل؛ لا بمنظار ضيق؛ وليس معناها: الضعف؛ 
والهوانء وإنما التيسير الذي أباحه الشرع . 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول اله اة : «آلا خبركم بمن 
يحرم على النار؛ أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين 
سهل». رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن'. 

)١(‏ الابتعادُ عن الغضب: إن الخضب» والعصبية الجنونية من الصفات السلبية 
فى العملية التربوية؛ بل كذلك من الناحية الاجتماعية. فإذا ملك الإنسان 
غضبه» وکظم غیظه» کان ذلك فلاحاً له ولأولاده؛ والعکس بالعكس. 
وقد حدر منه النبى يه الرجل الذي سأله وصية خاصة له» فكان جوابه في 
المرات الثلاث : «لا تغضب»". 
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(1) ورواه ابن حبان والخرائطي وأحمد والطبراني. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رقم (۹۳۸). 
(۲( رواه البخاري» عن أبي هريرة. 
٤٦‏ 


كذلك اعتبر كله الشجاعة هي القدرة على عدم الغضب؛ فعن ا هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : «ليس الشديد بالصُرَعةء إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب». متفق عليه . 


و مما يروى آن زين العابدين بن الحسن رضى الله عنهما استدعى غلاماً لهء 
وناداه مرتین؛ فلم بُجبه» فقال له زین العابدین: أما سمعت ندائی؟ فقال: 
بلى؛ قد سمعتهء قال: فما حملك على ترك إجابتى؟ قال: أمنت منك› 
وعرفتث طهارة أخلاقك فتكاسلث» فقال: الحمد لله الذي من منى 
() ا 
غ 


(۷) الاعتدال والتوسط: إن التطرف صفة ذميمة فى كل الأمور؛ لهذا نجد أن 
الحياتية الأخحرى» والتى أهمها العملية التربوية؟ 


فعن آبي مسعود عقبة بن عمر البدري رضي الله عنه» قال: جاء رجل إلى النبي 
ية فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح؛ من أجل فلان؛ مما يُطيل بناء 0 
رأيت النبي ية غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: «يا أيها 
الناس! إن منکم منفرین › فأیکم 3 الناس فليوجز»ء فإن من ورائه الكبير؛ 

والصغير؛ وذاالحاجة». متفق عليه. 

(۸) التخول بالموعظة الحسنة: إن كثرة الكلام في كثير من الأحيان لا تؤتي 
أكلها؛ في حين نجد أن التخول بالموعظة الحسنة تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربها؛ لذلك نصح الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه تلاميذه بقوله" : «لا تحدث 
فقهك من لا يشتهيه» . كما أن الصحابة أدركوا هذا من فعل النبي ية فعن أبي 
وائل شقيق بن سلمة قال : کان ابن مسعود رضی الله عنه یُذکرنا فی کل خمیس 
ر فالا رر اعدا ال اك د ار فال 


أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم» وإني أتخولكم بالموعظة؛ كما كان 


.)٠٠١ /۲( تربية الأولاد‎ )١( 
. مقدمه حاشيه این عابدین‎ (۲) 


¥۷ 


رسول الله ية يتخولنا «أي : يتعهدنا» بها؛ مخافة السآمة علينا» . متفق عليه . 


۷- بشرى سارة للوالدين في بركة الأولاد عليهم : 
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َة قال : «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جاأرية › أو علم ينتفع به» آو ولد صالح يدعو له». 


وروی ابن بي حاتم E‏ الدرداء رضي الله عنه قال : «(ذكرنا عند 
رسول الله كلل الزيادة فى العمرء فقال : «إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء آجلهاء 
وإنما الزيادة فى العمر؛ أن يرزق الله العبد ذرية صالحةء يدعون له؛ فيلحقه 
1 
د ڙهم في قبره 

وروى البخاري في الأدب المفرد» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : : اترفع 
للمیت بعد موته درجته فیقول : آي ربي! آي شيءَ هذا؟ فيقول له A‏ 
ا 

وروی أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : «المولود حتى يبلغ الحنث› 
lS‏ وا ل E‏ 
E‏ 
۸ الأولاد زينة الحياة الدنيا وفتنتها : 

الأبناء هبة الله للإنسان»ء تسر الفؤاد مشاهدتهم» وتقز العين رؤيتهم» وتبتهج 
النفس بمحادثتهم» فهم زهرة الحياة الدنياء وهذا ما أكدته الايات الكريمة: 

ريد لاس حب اهوت ت لسکا والسَن الاير المقنطرة مرت الذ همي 

وة والحيل المسومة اکر انرب کرک ملع ا د اا و ده 
سن اَلْمَعَّاب# [ال عمران: .]۱٤/۳‏ 


(۱) ذکره ابن کثیر فی التقسیر /٤(‏ ۳۷۳ و۷۳/۲٥).‏ 
ONC‏ 
(۳) ورواه الطبراني في الأوسط› وفيه ضعفاء قد وثقواء كذا قاله الهيثمي في المجمع 
)۲٠١ /٠١(‏ بألفاظ متقاربة . 
(4) انظر (الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد) للشيخ البنا الساعاتي .)١١/۷(‏ 
۸ 


چس ا سار E‏ کے سرغل سر فرت مر ا 


# امال والبتون زيتة ألْحيوة الدنيا الق آلک یٹ کی عند یک کر آم 


[الكهف: .]٤١/١۸‏ 
mr‏ 2 ۴ سس ا و و ر ر س ر er‏ کف YT J‏ 
# أعلموأأتما يوه الدنيا لحب وهو وزيتة وتقا خر ب ر فی آلامول وا لاود 4 
[الحديد: .]۲١ /٥۷‏ 


لهذا نجد الكفار انخدعوا بهذه الزينة» فبدؤوا يتفاخحرون بالأولادء إذ لديهم 
حاشية تمنعهم» وآن الإله راض عليهم؛ ؛ لأنه أعطاهم هذه الكثرة من الأولاد. 
واستعلوا بها على المؤمنين» فإذا بالأيات تلا-حقهم ؟ وتطاردهم ؛ على هله 
الأفكار البالية ؛ والتفاخر الجاهلي» وتقرر للمؤمنين أن هذه الكثرة لن تنفعهم› 
ولن تغني من الله شيعا : 

إن آلڑیے کفروا ن تتن عنم آمو لھم وک آرکد هم م او سا َا وأو أَصََبٌ 


او 


لار ھ فبا نو45 [آل عمران : ۱۱۹/۳]. 

i e E‏ رید اة عدبم بها في اة ألذتيا وره 
اشم وهم مرو [التوبة: .]٠١ /٩‏ 

ریک بن یک سكا سد ویک فو e‏ ا 
کھت کانکنتتم جککیگ کڪ آشکنک اور ین یکم چکقی ے وحضڅ ری 
اه ا اوا EE‏ کش الکو 
إا 


سمو ا 
[المؤمنون: ۲۴/ .]٥ ١٦_٥١‏ 


کے 


بل ر شد @ 4 


E 


ا کے نے 


ag me‏ فل ِن ری يبط انرق لمن 
الک الاس لا یمون لو وما آمو لک ولا ودد ا ا ا 
eS‏ هم ف الغرقت ءامثون [سباً: 


.[Yv_Fo /t 
وقد جاءت الخطابات القرآنية تحذر الإنسان فتنة الأولادء من أن يطغي‎ 


۹ 


حبهم إلى درجة انتهاك الأوامر الربانية» وأن يكونوا سبباً لمقت الله وغضبه؛ لهذا 


كانت الات قر 
واعلموا تما آمو لڪم واو لدم فة وات ان َه عند حر عي [الأنفال : 
.[YA/۸‏ 


تاا الک اموا ن اکم وأوک رڪ مذو اأڪم ‏ 
ت لر أ ر سے سے لے 1 


a: 2‏ وفوا أ ویک لله اعقو ري f‏ | ا تما اموا لک اود وا فة 


2 


واي 2 عدو اع طب عظي م4 [التغابن : .]٠١-١٠٤١/١٤‏ 


لط FS” e ٣‏ ام 


3 ایا لتاس افوا ر خسوا وما لا زی والد عن ورو وکا موا دهو جازعن 
ف ت رج سرس لر ھر یی سے ا سر ع ر ر بل 
والدوہ سا یک وعد آل ص فلا رڪم الحو لديا ول رڪم ا لله الغرود 4 
[لقمان: ۳۱/ .]٣٣۳‏ 


أما التهديد والوعید لمن قدم حب ولده على شرع الله تعالى › فکان بالشکل 
الا 


gt 


2 2 6 5 روس 1 e‏ کا ی نے 
1 % فلن کان ءاب اؤ وابناؤڪم ولخو واک وارد EE‏ ومول ا فترفتمو هاور 
ر اص یی ا سے ےم و ٠‏ رضوتها 


تخشون د ا کب اس ت ال ورسولیہ وج ھاو فی سبیلوہ 
فاصوا أ EEE‏ له لا می الوه مالس4 [التوبة: .]۲٤/۹‏ 

ولكن ما هي الوسيلة عندما يختار الابن طريقاً بعيداً عن الإيمان» ويسلك 
سلوك الفجار الفساق - أعاذنا الله من هؤلاء الأبناء - إنها المفاصلة الجسدية 
والشعورية» والنفسية : 

3 لاجد وما منوت بال وار الاجر باوت ن ا َه ورو ا 
ءاباءَهُم أو اهم اوا خو اد oS‏ عشم اھک ڪب @ eS‏ آلإيمن 
واد E‏ کک ری ن کب آلاھدر یی فک تن اوہ 
عنهم ورضوا عه ولراك RTE‏ آل له هم اون4 [المجادلة: /٥۸‏ ۲۲]. 

ومما یکفر فثنة الولد: الصيام؛ والصلاة؛ والصدقة؛ والاأمر بالمعروف ؛ 
والنهي عن المنكر . كما ورد في الحديث : 


Û + 


أخرج الشيخان والترمذي عن حذيفة في حديث طويل قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «فتنة الرجل في : أهله؛ وماله؛ وولده؛ ونفسه؟ وحاره؛ 
يكمًرها: الصيام؛ والصلاة؛ والصدقة؛ والأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكر. 


رزقنا الله جميعاً الولد الصالح الذي يُعيننا على طاعة الله ویذگرنا إن نسیناء 


۹ صراع الشيطان مع الإنسان على الذرية : 
ثم إن هناك صراعاً بين الإنسان والشيطان على الذرية والأولادء فالشيطان 
أقسم أن يسعى لإبعاد الذرية عن منهج اللهء ويصرفهم عن طاعته› وهذا ما أخبرنا 
به سبحانه وتعالی ؛ کون عل هة مر ارا فننتمه لذلك» وقد خصص الله 
تعالى لنا فترة الطفولة البريئة» لنكسبها جولة قبل الشيطان.ء فإذا ما خسرها 
الوالدان فإن جولة أساسية قوية قد فاتتهماء فهما-بحاجة إلى جهد أكثرء وعمل 
أكبر في المستقبل› لإصلاح ولدهما: 
٭ قال أرء سك هدا اى ڪرَمَت ڪل ين ردن إل يوم القيلمةٍ E‏ 
إلا یال اذب فمن بعك ينهم يك جم جرا جر زر افر 7 م 
ا رصوتك أجلت نوم میلف ویلک ٠‏ وسار ر فی امول الود 
و ری اة EE‏ غرورًا# [الاسراء: ۱۷/ .]٦٤-1۲‏ 
E‏ أن رسول الله يا قال : «قال الله 
تعالى : إني خلقّتٌ عبادي حنفاءء فجاءت الشياطين فاجتالتهم». 
وأمام ظاهرة الأبوة والأمومة» نلاحظ صنفاً من الناس» قد امتحنهم الله 
بفقدان هذه النعمة» واختبرهم بحرمانهاء لحكمة يقتضيها سبحانه» ولكي تبقى 
القلوب موجهة إليهء تجأر إليه بالدعاء في طلب الولد» وخاصة الولد الصاح : 


)١(‏ أي لأستولين عليهم بالإغواء. 
(۲) أي: أستخف» وأستعجل» وأزعج. 
(۳) أي: بكل راكب وماش بفرسانك ومشاتك . 


o۹ 


# لو اله مت الوت وآلارض لق ما َب لمن قا تنا و AS‏ 
الک روجهم دکانا رئا ول من 16 5 ا وو e‏ 
0*4۲[ 


وکن ي الجاهلي کان يعالج هذه المشكلة بعملية تعويضية› وذلك 
DES‏ : غير أولادهم» فيرب و نهم › وينسبونهم لأنفسهم» وفد جاءت الأياثُ 
بابطال هذه الأفكارء وإعادة ر ر إلى نصابهاء ونسبة الابن لأبيه الحقيقي : 
وه سیر سے ار 0 سر aC‏ م ل سے ی ر کے ا ر سے 
وما جحل أد دیا ا شام ر یکم قولکم يأو کم وا له قم قول الح وهو دى اسيل 


انرشن ایهم هو فط عند إن اش توم لن ومولیکه 


وی یکم جح فیا عاش پو وکن ما دت فوم وڪن اه خث 
حًا [الأحزاب: /٣۳‏ ٤_ه].‏ 


-١‏ صلاح الوالدين» وأثره على الأبناء: 

إن لصلاح الوالدين - وهما القدوة الحسنة للطفل الناشىء - أثراً كبيراً على 

نفس الطفل › N‏ واتباعهم لمنهجه ؛ ؟ مع شيء من الجهد؛ 
والتعاون بينهماء ينشاً الطفل على الطاعة والانقياد لله؛ وهذا ما أكدته الأية 
الكريمة: ل دري بسا ین تی € [آل عمران: ۳/ ]۳٤‏ ولکن قد نلاحظ خر وجا 
عن هذه القاعدة» لحكمة يعلمها الله سبحانه» ولتبقى القلوب حذرة يقظة متضهة 
تتضرع إليه بطلب الولد الصالح . وقد نفع صلاح الأباء الذرية والأولاد؛ فهذا 
سا الخفر عل الام ي جدارا رعا فال د مر عل 
الصلاة والسلام عن سبب عدم أخذ الأجرء فكان جوابه: 
کان وشا سیا [الکھف : ۱۸/ ۸۲]. 


aT (۱)‏ أن اسمه الخضر . 

SE OD‏ الجد السابع كان صالحاًء فنفع الله به الحفيد. وقال الفخر 
الرازي في تفسيره )١١١ /۲١(‏ معلقاً على الاية: «هذا يدل على أن صلاح الآباء 
يفيد العناية بأحوال الأبتاء» . . ثم قال: «ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل 
صلاح أبيهما إضافة إلى الله تعالى؛ لأن المتكفل بمصالح الأبناء لرعاية حق 
الا إلا الله سبحانه وتعالى». 


0۲ 


وحتى إن الملائكة لتدعو للمؤمن ووالديه وذريته : : را ناهر جت ڪن 


ل ودنه ومن ملح من ن ءايه روجهم رَذْرَتود نك ا لعزي 
ألْحَكيم 4 [غافر : /٤١‏ ۸] فإذا ما نشأت الذرية على الطاعة لله والدعوة لدينه» 
كان اللقاء بينهم في جنات الخلد» كما أخبر به سبحانه» فقال : لين ءامو 
وا نم فرتم ايم لضا يم رينم رما اتهم ین عتلھر من سیو کل نري با کس 

رهينْ# [الطور : 1/01[ ا «يا بني! ٳني لأستکثر من 


الصاد: لأجلك» . 


وإن سهل التستري يتعهد ولده؛ وهو في صلبه؛ ؛ فيباشر إلى العمل الصالح› 
رجاء أن یکرمه الله تعالی بالولد الصالح» فيقول: «إني لأعهد الميثاق؛ الذي 
أخذه الله تعالى علي ؛ في عالَم الذرء وإني لأرعى أولادي من هذا الوقت» إلى أن 
يخر جهم الله تعالى إلى عالم الشهود و OT‏ 


E I E 
- ذرية صالحة - إنه سميع مجيب‎ 


وروى البيهقي في تاب الاعتقاد"" بسنده إلى ابن عباس : ھک 
ی لاون إلا ما سى [النجم : ۲۳ ۳۹] أنزل الله تعالى بعد هذا: # لقنا 
دري م 4 [الطور: [۲٠/٠۲‏ قال: يعني بايمان» فأدخل الله عز وجل 
e‏ 


وفي رواية : «َلْحَفَسَا بهم ذريتهم» قال ابن عباس : Nl‏ 
ا وإن كانوا دونه في العمل ؛ : 3 ولذ 


ا نيم ريم اين َا میم درم و الهم عملهر من شی که [الطور: 


اا واا 
EDT a ۲‏ 


| | ط).‎ ۰٥۳ /۱( حاشية ابن عابدین‎ )١( 
المتوفى سنة‎ ٠ تات «الاعتقاد» للحافظ اي بکر أك الحسين البيهقي‎ )7( 
. )۷٥-۷٤(ص‎ (AoA) 


of 


وروی ابن شاهی نالرت SS‏ 
تاجي رجلا e e e‏ 

وقال سعيد بن المسيب : ني لأصلي فاذکر ولدي» فأزيد في صلاتي ؛ وقد 
روي أن الله يحفظ الصالح في سبعة من ذريته؛ وعلى هذا يدل قوله تعالى : 3 
ولت آله الى تَرَلَ ١‏ لكب وهو سول اللوي 4 [الأعراف: ۷[ . قال 
ا 


١-الزواج‏ والمصاهرة: 

نعمة الزواج نعمة ربانية للإنسان» وهو سنَّة الرسل أجمعين» جعله الله س 
لااستمرار الحياة البشرية» بالتزاوج بين الذكر والأنش» وهذا الاتصال يتجلى فيه 
قَدر الله e‏ 

واه جل 1 4 سے ی سے ا ا 

8 جَعَل نکم من نفک GE SETI‏ 

الیب ایی وار ر کار :7/17 [VT‏ 

# وقد أرستا سانارسلا ن لك وحعلتاهم آزفجاودرية4 [الرعد: ۳۸/۱۳]. 


وقد وجه الله تعالى الإنسان إلى التفكر في ظاهرة الزواج هذهء والتأمل فيهاء 
وهي اية من آياته في الأرض› لها عظمتها؛ ولها سلطانها على النفس»› بالتوجه 
إليه سبحانه» و e‏ منه» والاإیمان والتصدیق بمنهجه وین ءاي أن 


حلي کک ا ا 4 کی کا کے ی ا ا ی کے کی ر سے ی سے و 
ن شی کم از زویجا اكوا نها مَل بتڪم َوه ويَحَمَةَ ٳۇ ف َلك 
ليت َه مر مكرود [الروم : 1/7[ 
وهذه المصاهرة العجيبة التي قدرها الله بين البشرء وو جهها بعنايته › ورعاها 
برعايته » يخذيها بالمودة والرحمة والسكن: « وهو الى حلى من الما بسر فجعكة 


کے ا ا کے 


شب اوص ھر وان رك َد [الفرقان: .]٠٤ /٠١‏ 


(1) ذكره ابن حجر في الإصابة (۱/ .)١١۲‏ 
(۲) انظر حسن الأسوة رقم .)۹٤(‏ 
0٤‏ 


۲ الدعاء عند الجماع رجاء الولد الصالح : 

روی عبد الرزاق پإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول اله ل : «لو أن 
أحدهم إذا أتى أهله قال: باسم لله اللهم جنا الشيطان» وَجَنّب الشيطان 
E NL‏ . وأخرجه الشيخان . 


وي روا الو أن ن أحدهم إذا جامح قال : اللهم جنبنا الشيطان› و جنب 
الشيطان ما رزفنًاء قَمَّضي بينهما ولد» لم يضره الشيطان إن شاء الله» . 


وروی عبد الرزاق عن الحسن قال : إذا أ تى الرجل أهله فليقل : «اباسم الله » 
اللهم بارك لنا فيما رزقتناء ولا تجعل للشيطان نصيباً فيما رزقتناء قال: فكان 


بُرجی إن حملت؛ أو تلقت تلقت أن يكون ولداً صالحا» . 


١-الطفل‏ لم يك شيئاً: 

بعد أن تتم عملية الزواج» يتو جه الزوجان ويطلبان من الله تعالى النسل 
الطيب. وأن يمن عليهم بالذرية الصالحةء وكلما تأخرت هذه النعمةء ازداد 
الزوجان طلباً وإلحاحا على الله ؛ وهنا يتذكر الإنسان آية من کتاب الله تذكره آنه لم 
ون ادى أتى به إلى هذا العالم هو اللهء فحق على الإنسان أن ا 
العبودية لمن أوجده: : ھل اَن عل آلنکن جي من لَه لم یکن سيا ذد را 4€ 
[الإنسان: .]١/۷١‏ 


٤-الطفل‏ نطفة: 
و حهت الأيات الإأنسان للتفكير في صله وفی فى المواد المر كب منها؛ 


ليتعرف على نعمة الله عليه › فلا یتکبر ؛ ولا يتعجرف ؛ Sy‏ 


عن عبادة الله : 
نظ آلا شن مي حل خلق » ين ماو داف يخرچ س ا ن لشب الريب 4 [ الطارف : 
.[¥Y/1/۸1‏ 


# فلل شان ٥‏ ا آم من ای سىء علقم من َة علقم مدرم [عبس : ۸۰/ ۱۹-۱۷]. 
ا ری ما تمتو نانش لف آم تحن آل ىَ4 [الواقعة: .]٥۹ /٥٩‏ 


0 ¢ 


إا علقتا الوس ين ْم أستاج ليه هلكه سَمِيسّا سيا 4 [الإنسان: 
TINT‏ 


٥-لمحة‏ عن التصوير في الأرحام» وتطور الحنين : 


بعد آن يتم التلاحم بين الماء من صلب الرجل ومن ترائب المرأةء فا 


ااا ل 1 اق کے ا کی سے رلک 


ey.‏ ل لله إل هو لمرد كيم 4 1ال 


عندو علم السَاعة وة را الت اتاق الا ار رادار ف ا 


ا 
A‏ له عند 
ا 4 ا 


ڪڪ س دا وما ی شس پاي أن ا ONT E‏ 


اے سے ۳ 

س ف ی لھ ر سے اس اقرا یری س کر a‏ ر و > 

تايها الاش إن ف ربب عن البعث فنا ک رمن راپ شم ین د ونم من 
ررر ت سے سر ور 


قزر من مضق لقو وير مخلقَةٍ رای کم قرف لاام ما اور اجر 


کر سے ر ت رس ا ر 4 َ‫ EP‏ رر ا a‏ 


می مم ر ملت شڪ يڪم من يو وي من برد 


E DTS ۹ کے‎ 


.]١/۲١ [الحج:‎ e 
جع کک اروا وما صمل من أن ولا سم ر‎ e وان‎ 


کے 
ا 


۰ مَعَمَرِ عر ولا بنقص يِن عمروه لا فی کی ن لك عل اه 4 [فاطر : 


a‏ سے ت 


LS 

$ لمکم في بُظون آمهيڪم لقا ن بد ڪل في لست ل 4 [الزمر: 
1/۹ 

وهنا تبدأ عملية الحمل» ورعاية الله للجنين الجديدء أما نفسية الام الحاملة 
فقد تتأثر وتعاني من آلام لم تجدها من قبلء وهذا صوّرته الآية : # وَوَصَيَا لاهن 
وليه سلتا مته آَم (E‏ [الأحقاف: .]٠١ /٤١‏ أما أقل الحمل فهي ستة 
ا ملم وفصلم تلش َب € [الأحقاف: 1٩٦‏ . فالحمل والرضاع 
E‏ وبما أن الرضاع سنتان» فتبقى فترة الحمل ستة أشهر. وهذا 
ما آفتى به علي كرم الله وجهه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 


۵ 1 


و فد لا التطور الجنيني حدیث البخاري ومسلم عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله مي وهو الصادق المصدوق : : إن أحدكم؛ 
يُجمع حَلقَه في بطن أمه أربعين يوم ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضخة 
مثل ذلك» ٹم رل الملك› > فيفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع کگلمہات : بکتب 
رزقه؛ وأجله؛ وعمله؛ وشقی؛ أو سعيد. 


١-العلاج‏ النبوي للعقيم : 

وا ةف ةع ار ر عغااش رص اه ال ع ا 
جا رج م الاتار إلى ال قال ا رل لاما ن رلا رل 
eS‏ 
فكان الرجل يكثر الصدقة» ويكثر الاستغفارء قال جابر : فولد له تسعة ذكور . 

تال العلامة ملا علي القاري في شرحه على الحديث: ولعله مقتبس من قوله 
تعالى حكاية عن نوح عليه السلام  :‏ فقت سفوا ربک نه م کات عفادا یرل آلا 
یکر دارا ویمید امول ون وجل لک جت وجل لک ان 4 [نوے: 
TE‏ 


وقد ورد: «من آكثر من الاستغفار جعل الله له من كل غم فرجاًء ومن کل 
E‏ ورزقه من حیث لا یحتسب» روأه ا والحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما" . 
۷-_عقاب من تبرأً من ولده» أو أحد والديه : 
ولده؛ ليفضحه ف الدنيا؛ فضحه الله تارك وتعالی يوم القيامة؛ على روس 
الأشهاد؛ قصاص بقصاص » و والطبراني في الكبير والأوسط› ورجال 


المجمع .)٠١ /٥١(‏ 
(1( شرح مك ا حنيفة لعلي القاري (ص0۸۷) . 


0¥ 


وعن معاذ بن أنس عن النبي ب آنه قال : «إن لله تعالى عباداً لا يكلمهم الله 
يوم القيامة؛ ولا يزكيهم؛ ولا ينظر إليهم؛ قيل: مَن أولئك يا رسول الله؟! قال : 
«(متبریء من والدیه؛ زاغب عنهماء ومتبریء من ولده» رواه أحمد» والطبراني› 
وزاد: «(ولهم عذاب آليم» وفیه: زبان بن فائد٬‏ ضعفه أحمد وابن معين› وقال 
أبو حاتم : صالح» كذا قاله الهيثمي .)٠١ /٥(‏ 

وروی أحمد بإسناد صحيح وابن ماجه وأبو يعلى والبغوي وابن قانع وابن 
منده والطبراني وسعيد بن منصور» أن الخشخاش العنبري قال : أتيت النبي بيا 
ومعي ابن لي» قال: فقال (أي: النبي بية): «ابنك هذا؟» قال: قلت: نعم 
قال : لا تجني عليه» ولا يجني عليك». 


وروی الحاكم وقال : صحيح الإسناد» وأقره کک عن ابي رمثة قال : 
انطلقت مع بي نحو رسول الله بي؛ فسلم عليه أبي» وجلسنا ساعة فقال 
رسول الله ب لأبي: «ابنك هذا» قال : إي ورب الكعبة! قال: «حقا» قال: أ 
به » تسم رسول اله کل ضاحکا من یت شبهي باي e‏ 
قال: ثم قال : «مًا إن ابنك هذا؛ لا يجني عليك» ولا تجني عليه» قال: وقراً 


رسول الله ا : 

ر واا ا f‏ ي ت 
ال ر وز ودد ری 4 اى قوله هدا نر م النذر آلارل 4 [النجم: 
[oA /or‏ . 


.)۹۹١( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ )١( 


OA 


الفصل الثاني 
الطفل من الولادة إلى الحولين 
روى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت : 


سمعت رسول الله َو یقول : من ربی صغیراً؛ حتی یقول : 
لا إله إلا الله لم یحاسبه الله 


8 تمهيد أدعية عسر الولادة: 
- عمل اليوم الأول من الولادة: 
زكاة الفطر؛ واللإرث - البشارة ‏ الأذان والإقامة ‏ الدعاء ‏ التحنيك . 
۲ -عمل اليوم السابع من الولادة: 
التسمية - حلق الشعر -العقيقة - الختان . 
الرضاعة إلى الحولين . 
٤‏ -حكم بول الرضيع ٠‏ وكيفية تطهيره. 
ه ‏ جواز اصطحاب الآم لرضيعها إلى المسجد. 
٦‏ - كراهية اصطحاب الطفل إلى المسجد في مرحلةعدم تعوّده ضبط 
التبوّل والتبرز. 
۷ -حق الحضانة للام . 
۸ -حق الولاية للأب. 


(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١۹/۸(‏ رواه الطبراني فى الصغير 
والأوسط» وفيه سليمان بن داود الشاذكونى» وهو ضعيف. 


0۹ 


© تمهيد: أدعية عسر الولادة: 

إن الطلق له آلامه؛ ومتاعبه الجسديةء والنفسيةء وإن لحظة خروج 
المولود؛ من اللحظات الحرجة؛ لكلا الزوجين» وقد صورت الاية حالة مريم 
وهی فى هذه اللحظات : 


اکر 


e 48‏ ت فصا فاجاء ها ألْمَّحَاض إل جنع الَخارٍ قات ا 


ومما يستحب ذكره أثناء الطلق ما علمه الرسول ية أن يقال آثناء طلق ابنته 
فاطمةء فقد روى ابن السني بإسناد ضعيف: أن فاطمة رضي الله عنها لما دنا 
ولادهاء أمر الرسول ا آم سلمةء Ss‏ تاتيا فتقرآًا عندها أية 
الکرسي» و: # نک رکم آنه اذى حَلق الوت وا لاز في َة ايام م اوی عى 
العش ئی آل لبا طلم بيا دال الق ام شسکرن انر و 
الک ارك َه رت ألمب 4 [الأعراف glo:‏ إن ریک اه الى حل لسوت 
ولأ ف دايار م أسَتَوّی عل اعرش ی لائر این کھے إل ہن بتو یر د 
رنکڪ م اعدو فلا دگَرو) [یونس : ۱۰/ ۳] ويعوذاها بالمعوذتين 


ومما رواه ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 4 قال : : ادا 
عسر على المرأة ولدها أخذ إناءً لطيفاً يكتب فيه  :‏ اهم يوم يرون ما وعد دور 4# 
االاحف ١ة‏ اال اح اة و 9 إل ر 
[النازعات : 4۹۷/€ و: قد کات ف قصصمم عبرة اولي لاسب 4 [یو سف : 
e‏ 


)١(‏ قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به» وملأت قلتهاء» ورجعت» استمسك عنها 
الدم» وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب» والتوحم» وتغير اللون 
حتی فطر لسانها. مختصر ابن کثیر .)٤٤۸/۲(‏ 
(۲) ذكره ابن تيمية في كتاب «الكلم الطيب» (ص۸۷) تحقيق عبد القادر الأرناؤوط› 
وقال: رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )1۲١(‏ وإسناده ضعيف . 
(۳) عمل اليوم والليلة» باب: ما تعوذ به المرأة التي تطلق» رقم .)٦۲١(‏ 
+ 


والمرأة في هذه الساعات الشديدة العصيبة ؛ بحاجة إلى التوجه بالدعاء إلى 
الله تعالى» وبقدر تضرعها إليه بصدق» وإخلاص» وتجديد التوبة النصوح»› 
فسرعان ما ييسر الله تعالى عليها ولادتهاء ويهيىء لها آسباب تحمل الام 
المخاض» ومشاقه. 


قال الشيخ ابن ظفر المكي”: «بلغني أن آبا السري منصور بن عمار 
رضي الله عنه صاب آمه وجع الولادة» وعندها قابلتهاء وهو صبي بين يديها. 
فالتا له با مصورا تادر الى أك فادعه فقال لها اتستعنن ف حال الد 
N N E‏ 
لها : قولي يا الله أغثني» فقالت ذلك فاندلق جنينها من ساعته؟ . 

وإن رعاية الله مستمرة للاإنسان؛ SE‏ وتیسیره لعباده من 
اللحظة الأولى› e‏ الأية الكريمة: # ثي لبیل رم 4 | قسن : 
۰ ۲[ فيخرج الطفل من بطن أمه» وينتهي دوام الحيَاة ال 
الطفلية» وهنا تبداً حقوقه على وليه بما يلي : 


أولاً عمل اليوم الأول من الولادة: 

. إخراح زكاة الفطر : وسنتكلم عنها في الفصل الثالث - إن شاء الله‎ ١ 

۲ استحقاق الميراث : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ميه قال : !دا 
اا اا ف E‏ 

فضی رسول الله کي «لا يرث الصبى حتى يستهل صارخاًء» واستهلاله أن يصيح ؛ 


أو يعطس ؛ أو يبكي»" ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله وصححه ابن 


17( كتاب أنباء نجباء الأبناءء لابن ظفر المكي» المتوفى سنة (١1٠١ه).‏ (ص ۳ ۱۹). 
(۲) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)٠١١(‏ 
(۳) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)٠١١(‏ 
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قال في «شرح السنة: لو مات إنسان» ووارثه حمل؛ يوقف له الميراث» 
فان خرج حیاً کان له» وإن خرج ميتاً فلا يورث منه؛ بل لسائر ورثة الأولء فإن 
کک حیاً» ثم مات يورث منه» سواء استهل أو لم يستهل› بعد أن وٴجدت فيه 
أمارة الحياة: من عطاس؛ أو تنفس» أو حركة دالة على الحياة'. 


۳ البشارة والتهنئة بالمولود الحديد : 

المجتمع الإسلامي بصفته التكافلية الاجتماعية» لا يدع مناسبة فرح› أو 
حزن إلا أن يشارك أعضاء المجتمع الإسلامي بها؛ ليصبح البنيان مرصوصاً 
بشکل قوي . 

والطفل الوليد الجديد المنضم إلى هذا المجتمع الجديد عليه» يرحب به 
أعضاؤه» ويسارعون لزف البشرى لرالديه» متمثلين بشارة الملائكة لرسل الله 
الكرام» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: 


3 فتادته الما رر س لر وهو فام بصا ف امراب أن الله سرك یحی e‏ اکس یکلم ر 
و و س ا ا کے سے ا ر 
وسيدا وحصورا وام ای) [ال عمران: ۳/ ۳۹]. ر ڪردا نا ندرا 


سی 


بر آم ی لم حمل أو من قبل سما [مریم : ۱۹/ ۷]. 
الوالدين» مما يجعل المجتمع الإسلامي قوي الارتباط» فيهتّىء الضيف الوالدين 
بتهنئة الحسن البصري اللطيفة : 

«بورك للك فی الموهوب» وشکرت الواهب› و بره » وبلغ اش 
كما ذكر ذلك ابن القيم . رحمه الله - في «تحفة المولود). 

٤‏ الأذان فى أذنه اليمنى» والإقامة في أذنه اليسرى 

روی الإمام أحمد» والترمذي» أن رسول الله ية : أذّن في آذن الحسن بن 
على حين ولدته فاطمة بالصلاة - أي : بأذانها -. 


)١(‏ المنتقى من أخبار المصطفى بء لابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي 
(1Y /۲(‏ 
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والسر في ذلك» وحكمته» كما قال الدهلوي - رحمه الله -: 
١‏ الأذان من شعائر الإسلام. 
۲ إعلام الدين المحمدي . 
۳ ثم لا بد من تخصيص المولود بذلك الأذان؛ بأن يصوت في آذنه . 
٤‏ علمت أن من خاصية الأذان؛ أن يمر منه الشيطان» والشيطان يؤذي الولد فى 
أول نشأته» حتى ورد في الحديث أن استهلاله لذلك. 


أخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : «ما 
من بني آدم مولود؛ إلا نخسه الشيطان؛ حين يولد؛ فيستهل صارخاً؛ من 
ا اا ااا را ارغ : قروا إن شئتم وري 
بلک وذ رها من ليطن رجیم4 1ال عمران : .]۳٦/۳‏ 

ويكشف ابن القيم عن أسرار أخرى للتأذين» فيقول - رحمه الله : 
أن يكون أول مايقرع سمع الإنسان» كلماته المتضمنة لكبرياء الرب» 
وعظمته» والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام» فكان ذلك كالتلقين 
له؛ شعار الإأسلام عند دخوله الدنياء كما يلقن التوحيد عند خروجه منها. 

٦‏ وغير مستنكر؛ وصول أثر التأذين إلى قلبهء وتأثيره به» وإن لم يشعر؛ مع 
ما في ذلك من فائدة أخرى» وهي : 

۷ هروب الشیطان من کلمات الأذان» وهو کان یرصده؛ حتی يولد فیقارنه 
للمحنة؛ التي قدرها اللهء وشاءهاء فيسمع شيطانه ا فة وه اول 
أوقات تعلقه به . 

۸ وفیه معنی آخر وهو: أن تكون دعوته إلى الله؛ وإلى دينه الإسلام؛ وإلى 
عبادته» سابقة على دعوة الشيطان› كما كانت فطرة الله التي فطر عليها؛ سابقة 
على تغيير الشيطان لهاء ونقله عنهاء ولغير ذلك من الحكه” . 


وسواء كان المولود ذكراً أو أنشى» فهو هبة الله؛ ونعمته على عباده» روى 


(۱) کتابب #ححجة الله البالغة» للدهلوي . 
(۲) «أحكام المولود» لابن القيم. 
1 


الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله مل : «إذا ولدت 
الجارة؛ بعت افع وجل الهاملكا يرف الركة رفا برل هة حف 
ضعيفة» القَيّم عليها معان إلى يوم القيامة؛ وإذا ولد الغلام؛ بعث الله إليه ملكاً 
من السماء» فقيل بين عينيه › وقال: الله يقرئك السلام». 
٥‏ الدعاء وشكر الله تعالى على النعمة الحديدة: 

روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : «ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل؛ أو قال: أو ولد؛ فيقول: 
ما شاء الله لا قوة إلا يالله فيرى فيه أفة دون الموت». 
E E‏ 

في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال : ولد لي غلام» فا به 
النبي ب فسماه إبراهيم» وحنکه بتمرة» وزأد الببخاري : ودعا له بالبركة ودفعه 
إلى . وفي الصحيحين عن هشام بن عروة عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت 
بعبد الله بن الزبير بمكة (قالت): فخرجتٌ وأنا متم فأتيتٌ المدينة» فنزلت 
بقبأء» فولدته دقبأء» E‏ رسول الله يا فوضعته في حجره» فدعا بتمرة» 
فمضغهاء ثم تفل فيه فكان أول شيء دحل جوفه ريق الرسول ئ4. قالت: ثم 
حلکه بالتمرة»› نم دعا له وبَوَكٌ عليه وکال آل مولود ولد في الإسلام 
للمهاجرين؛ في المدينةء» قالت: ففرحوا به فرحا شديدآء وذلك أنهم قيل لهم : 
)١(‏ يقول الدكتور فاروق مساهل - مجلة الأمة القطرية عدد )٥١(‏ - في مقالته تحت عنوان: 

اهتمام الإسلام بتغذية الطفل» معلقاً على حديث التحنيك ما نصه : والتحنيك بكل المقاييس 

معجزة نبوية طبية » مكثت البشرية أربعة عشر قرناً من الزمان لكي تعرف الهدف والحكمة من 

ورائهاء فلقد تبين للأطباء أن كل الأطفال الصغار (وخاصة حديثي الولادة والرضع) 

معرضون للموت لو حدث لهم أحد أمرين : 

١‏ إذا نقصت كمية السكر في الدم (بالجوع). 

۲ إذا انخفضت درجة حرارة أجسامهم عند التعرض للجو البارد المحيط بهم. 
(۲) آنا متم»: اى دنا ولادها. 


٤ 


بالصبيان فرك عليهم ؛ ويحنكهم » فأتي بصبي؛ فبال عليه » فدعا بماءء فأتبعه بوله. 
قال ارمام النووي - رحمه الله مالقا قوله : (افيبرك عليهم؛ : آي بذعو 
لهم ویمسح عليهم» وأصل البركة: بوت الخير؛ وکثرته› وقولها: 
«فيحنكهم»: قال آهل اللغة: التحنيك: أن يمضغ التمر؛ أو نحوه» ثم يدلك به 
حنك الصغير › وفيه لغعان مشهورتان : حلکته بالتخفيف والتشدند) والرواية 
E‏ ك فیحنکھم تال دند وهي أشهر | للختين › وقولها: بصب يرضع؟ هو بمتح 
الياء» أي : رضيع› وهو الذي لم يفطم . 
ففيه استحباب تحنيك المولود. 
وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل . 
- وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم» وسواء في هذا 
ا ا ق ا 
-وفيه الندب إلى حسن المعاشرةء واللين؛ والتواضع؛ والرفق بالصغار وغيرهه»'. 
# كيفية تحنيك النبى َة للمولود: 
النبي بي ؛ وحملت تمرا؛ فأتيت به رسول الله بية؛ وعليه عباءة» وهو يهنا بعيراً 
له» فقال رسول الله بيه : «هل معك تمر؟ قال: قلت: نعم فأخذ التمرات؛ 
فألقاهن فة ۽ فلاکهن ؛ تم جمح لعابه؛ نم فخر فاه ؛ فاوجره إیاه» فجعل 
الصبي يتلمظ› فقال رسول الله : حب الأنصار التمر»» فحنكه؛ وسماه 
عبد الله » فما كان فى الأنصار شاب أفضل منه. 
رواه أحمد في مسنده (۳/ ۸۸) ومختصراً في (۳/ ۱۸۸). وکذا رواه مسلم 
والبخاري . 


)1( شرح صحیح مسلم» باب : حکم بول الرضيع› و كيفية EE‏ 
0 


ثانياً - عمل اليوم السابع : 
١‏ تسمية الطفل : 

فإذا ولد المولود فإن من أول الإكرام له والب به؛ أن يحليه باسم حسنء 
وكنية لطيفة' شريفة» فإن للاسم اللحسن موقعاً في النفوس مع ول سماعه» 
_وأوجب عليهم أن يدعوه بالأسماء الحسنى» فقال : : # وله 

لمعا اسي فادعوة I‏ اب لیذوت ف منیو سيجرون ما كاوا يعْملون ) 
۰/۷ 8 

أ أن يصفوه بالصفات العْلّى فقال : # قل ادعو آله او آذ را الح مادعا 
فم لكآ سي € [الإسراء: ]١٠١/۱۷‏ واختار النبي بيا أسماء أولاده 
ااا ا اا ر سا ااه ك ا 
واخلاا وكام رانا 


وذلك لما روی آبو یعلی في مسنده )۲٥۹/۱(‏ بسند صحیح عن محمد ابن 
الحنفية» عن علي رضي الله عنهما : آنه استأذن رسول الله ية في إن ولد له؛ بعده 
ولد؛ أن یسمیه باسمه؛ ویکنیه بکنیته . قال : فكانت رخحصة من رسول الله عي . 
قال : وكان اسمة-محمد؛ وكنيته أبو القاسم فال المحف حل أسد ورواة او 
داود» والترمذي»› وابن سعد في الطبقات ‏ والحاكم في المستدرك› و صححه› 
ووافقه الذهبي . 

وروى أبو داود» والنسائي عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله 485 : 
«اتسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله تعالى : عبد الله» وعبد الرحمن»› 
وأصدقها: حارث؛ وهمامء وأقبحها: حرب؛ ومرة». 

وروی أبو داود عن بي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : 
«إنكم نَذْعَوْنَ يوم القيامة بأسمائكم؛ وأسماء آبائكم» فأحسنوا أسماءكم) 


.)۲۹١ /٤( مغني المحتاج‎ )١( 
في سلك ه۵ مجهول› لکن يشهد أبعضه أحاديث صحيحة » انظر جامع الأصول‎ (۲( 
. ت . الأرناۋوط‎ )۳۷ /1( 
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وآخرجه ابن حبان في صحیحه› ور اله قات إلا أن فيه انقطاعاً. 


وروی مسلم» وأبو داود» والترمڏي› yT‏ 
قال رسو الله عاد : «أحب الأسماء إلى الله تعالى : : عبد الله ؛ وعبد الرحمن 


وروی الطيرايٍ عن 2 بسرة مرفوعاً: «خيرٌ أسمائكم: عبد الله؛ وعبد 
الرحمن؛ CT‏ 

وغدا الصحابة يطبقون هذا الحديث› ابن الصلاح اف مر سى 
اعبد الله من الصحابة نحو )۲۲١(‏ نفساًء وقال العراقي: يجتمع من المجموع 
E‏ 

N E E ROE 
کک أم الفضل بنت الحارث قالت : بينما آنا مارة؛ والنبي 4 في‎ 
الحجرء فقال: «يا أم الفضل!» قلت: لبيك يا رسول الله! قال: «إنك حامل‎ 
لا يولدون النساء؟ قال : ((هو ما أقول‎ yT بخلام» قلت : کیف›‎ 
فسماه اعبد الله)‎ ٬ لك» فإذا وضعتيه؛؟ فأتني به». فلما وضعته؛ أتيت النبي ويا‎ 

ثم قال : «(اذهبي به ؛ فلتجدنه کا٤‏ قالت : فأتيت العباس ؛ فأخحبر ته ؛ فتبسم؛ ثم 

تى النبي اة وكان رجا جميا5ء مديد القامة » فلما رآه النبي َة قام إليه» فقبل 
e‏ وأقعده عن يمينه› ٹم قال : «هذاعمي» فمن شاء فليباه بعمه! . قال 
العباس: بعض القول يا رسول الله!»› قال : «ولم لا أقول؛ ونت عمي ؛ وبقية 
ار والعم والد»". 


وروی مسلم وأبو داود عن انس رضي الله عنه أن النبي يو قال : «ولد لي 


الليلة غلام؟ فسميته باسم آبي إبراهيم“. 


(۲) عن اا اللطيف ٠‏ في أصول الحديث» للشيخ محمد بن علوي المالكي 
الحسني (ص٤۱۹).‏ 
(۳) المصدر السايق (ص*۲). 
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a‏ نقلنا: لا نكنيك أا الة kK‏ أ a‏ اا 
فس ماه القاسم» فقلنا: لک ابا الاسم ؛ ولا مھ عینا» کاش النبي ا 
فذكر ذلك له» فقال : سم ابنك عبد الرحمن). 


وأخرج آيضاً قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمداًء فقال له قومه: 
لا ندعك تسمي باسم رسول الله . فانطلق بابنه؛ حامله على ظهره» فأتی به 
النبي 44 فقال: يا رسول الله! ولد لي غلام؛ فسميته محمداًء فقال لي قومي : 
لا ندعك تسمي باسم رسول الله کي فقال رسول الله لا : «تسمّوا باسمي» ولا 


تکتنوا بکنيتي › > فإنما آنا قاسم ؛ أقسم بينكم» . 


ويقرر النبي ية أن الأمم المؤمنة السابقة» كانت تسمي أبناءها بأسماء 
آنبيائها» وصالحيها: آخرج مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : لما 
قدمت نجران سألوني فقالوا: إنکم تقرؤون يا حت هارون# وموسی قبل 
عیسی بکذا وکذاء فلما قدمت علی رسول الله َه ؛ سألته عن ذلك فقال : «إنهم 
کانوا بُسمّون بأنبیائهم ؛ والصالحين قبلهم؛ ورواه أحمد» والترمذي» والنسائيء 
وعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وغيرهي. 


وقد اختار الصحابي الجليل الزبير بن العوام أسماء شهداء الصحابة لأبنائه 
رجاء ان یسلکوا سلوکهم» فينالوا درجة الشهادة في سبيل الله : 

يقول الزبير رضي الله عنه: «إن طلحة بن عبيد الله التميمي يسمي بنيه بأسماء 
الا وقد علم ن لا نبي بعد محمد يا وإني أسمّي بني بأسماء الشهداء؛ 
لعلهم أن يستشهدوا» . 

وعلى هذه القاعدة» وذلك المذهب جاءت أسماء بأبنائه» فسمى «عبد الله» 
بعبد الله بن جحش شهيد غزوة أحد» و«المنذر» بالمنذر بن عمرو الأنصاري من 
بني ساعدة» ولاعروة بعروة بن مسعود الثقفى » واحمزة» بحمزة بن عبد المطلب 
0 أحد» واجعفر بجعفر بن أبى اا شهيد غزوة مؤتة» و«مصعا 
بمصعب بن عمير حامل اللواء I‏ ولاعبيدة) بعبيدة بن الحارث شهيد 


.)٠أ١ص( انظر: حسن الأسوة‎ )١( 
1۸ 


غزوة بدر» و«خالدا» ببخالد بن سعيد شهيد مرج الصفر»ء واعمرا بعمر بن سعيد 
أحي خالد فتل يوم اليرموك؟. 
وبعد تسمية المولود الأول فإن أبويه يكيان باسمه: 

روی آبو داود» والنسائي عن آبي شريح : : آنه كان يسمى آبا الحكم» > فقال له 
النبي 4 : ِن اله هو الحكم» وإليه الحكم». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 
شيء اتو ني ؛ فحکمت بینهم» فرضي كلا الفريقين» فقال : ا 
لك من الولد؟» فقلت : : شریح؟ ومسلم؟ وعبد اللّهء قال : a‏ 


شریح › فال تا شریح»". 
ورواه الحاكم» وزاد: «فدعاله ولولده»). 


قال في «شرح السنة»: الحَكم: هو الحاكم الذي إذا حكم؛ لا يرد حكمه 


وهذه الصفة؛ نل ا قا کما قال الله له تعالى  :‏ وانله کم لد معب 
لحكمهء# [الرعد: .]٤١/١١‏ 


و اک ا ار ف کا اه ا 
المرآة؛ تكنى بأكبر بنيهاء فإن لم يكن لها ابن ؛ فبأكبر بناتها" . 

ومن ثم تكنية المولود لما كان النبي بي ينادي الطمل الصغير بكنيته» ولیس 
باسمه» فیماز حه بقوله : «يا أا عمیر ! ما فعل النغير؟» والحديث رواه مسلم. 
وإن الشيطان ليوحي بالأسماء القبيحة والأسماء غير الشرعية 

لذا السعيد والسعيدة من ابتعد عن ذلك : 


١ 


روى الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ک4 : 
«لما حملت حواء ‏ عليها السلام - طاف بها إبليس» وکانٰ لا يعيش لها ولد 


)١(‏ انظر تريية النشء في ظطل الإسلام ( ص٣٤‏ ۱۲) للدکتور محمود محمد عمارة. 

(۲) إسناده صحيح . انظر جامع الأصول (۳۷۳/۱) ت. الأرناؤوط . 

(۳) شرح السنة )۳۹٤/١(‏ والحديث رواه أبر داود والنسائي والبخاري في الأدب 
المفرد والحاكم» كذا قاله محقق شرح السنة» طبع دار الكتب العلمية. 


1۹ 


فقال: سميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش » فسمته؛ فعاش» وكان ذلك من وحی 


الشيطان وأمره» . 
ومن الأسماء المكروه التسمية بها : 


ما رواه مسلم واللفظ له» والترمذي› وأبو داود: «لا تسمين غلامك يسارا؛ 
ولا ریاحاً؛ ولا نجیحا؛ ولا آفلح». 

وما رواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4لا : «لأنهير 
أن يسمى رافع ؛ وبركة؛ ويسار»“. 
وإنك لتلحظ اهتمام النبي يي أنه كان يغير الأسماء القبيحة : 

اخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله بيا كان يغير الاسم 
۷ ۲ 
القبيح . 

فمن ذلك أنه غَيّر اسم برًّة إلى زينب : 

روی مسلم وآبو داود عن محمد بن عمرو بن عطاء - رحمه الله تعالی _ قال : 
سمیت ابنتي برَة» فقالت لي زينب بنت أبي سلمة : إن رسول الله ل نهى عن هذا 
الاسم؛ وسُمَيت برة» فقال رسول الله 4 : «لا تزكوا أنفسكم» الله أعلم بأهل 

ر 

وعير اسم عاصية إلى جميلة : 

اخرج مسلم وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله اة غير 
وغيّر اسم أصرم إلى رُرْعة: 

أخرج آبو داود عن بشير بن ميمون رضي الله عنه عن عمه أسامة بن أخدرى : 


. ت. الأرناؤوط‎ )۳۷١/١( إسناده قوي. انظر جامع الأصول‎ )١( 


(Y)‏ إستاده 2 المصدر السابق . وانظر صحیح الجامع رقم ٤(‏ 444( وانظر 
سلسلة الأحاديث | لصحيحة رقم .)۲٠۷(‏ 


Ye 


س 


أن رجلا كان اسمه: أصرمء وكان في نفر أتوا النبي بء فقال له: «ما اسمك؟» 

قال : أصرم» فال : ابل أنتَ ززعة». 

كيف تختار اسما حسناً للطفل؟ هناك ثلاثة خيارات يقدمها الإمام الماوردي : 

-١‏ منها أن يكون الاسم مأخوذا من أسماء أهل الدين» من الأنبياء والمرسلين وعباد 
الله الصالحين» ينوي بذلك التقرب إلى الله - جل اسمه - بمحبتهمء وإحياء 
أسمائهم» والاقتداء بالله - جل اسمه - في اختيار تلك الأسماء لأوليائه» وما 
جاء به الدينء كما قد روينا عنه أن أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وأمثاله . 


قال الشيخ الدهلوي”'“ رحمه الله : 
«اعلم أن أعظم المقاصد الشرعية؛ أن يدخل ذكر الله في تضاعيف ارتفاقاتهم 
الضرورية؛ ليكون كل ذلك آلسنة تدعو إلى الحقء وفى تسمية المولود بذلك 
إشعار بالتوحيد» وأيضاً فكان العرب وغيرهم يسمون الأولاد بمن يعبدونهء 
ولما بعث النبي ية مقيماً لمراسم التوحيد» وجب أن يسن فى التسمية أيضاً 
مثل ذلك »> وإنما كان الاسمان“ أحب من سائر ما يضاف فيه العبد إلى اسم 
من أسماء الله تعالی ؛ لأنهما أشهر الأسماء» ولا یطلقان على غیره.. بخلاف 
غيرهماء» وآنت تستطيع أن تعلم من هذا؛ سر استحباب تسمية المولود 
دمحمد ؟ وأحمد» فان طو ائف الناس ؛ أولعوا بتسمية أولادهم ا 
أسلافهم المعظمين عندهم» وكاد يكون ذلك تنويهاً بالدين» وبمنزلة الإقرار 

۲ ومنها أن يكون الاسم ؛ قليل الحروف؛ خفيفاً على الألسن»ء سهلا في اللفظ› 

۳ ومنها أن يكون حستاً فى المعنى ؛ ملائماً لحال المسمی» جارياً فى أسماء هل 
طبقته؛ وملته؛ اقا 

)١(‏ فى كتابه «حجة الله البالغة». 


(۲( ا عبد الله » وك الرحمن. 
للد( 
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۲ حلق شعره : 

روی ارمام مالك : أن فاطمة رضي الله عنها وزنت شعر حسن› وحسین »› 

وذکر ابن إسحاق : د رسول الله قال لفاطمة حینما ولدت الحسن : 
«يا فاطمة! احلقي رأسه؛ وتصدقى بزنة شعره فضة فوزنته؛ فكان وزنه درهما؛ 
بالقضة : Ts‏ ع الجنينية ال الطفلية؛ کان ذلك تعمة؛ جب 
a‏ ما يقع الک مان ل عرص فیا کان کد 
الجنين؛ بقية النشأة الجنينية» وإزالته أمارة للاستقلال بالنشأة الطفلية» وجب أن 
lT‏ وأما تخصيص الفضة ؛ فلأن الذهب أغلى ؛ ولا يجده إلا 
ا 
٣‏ العقيقة"': 

روی الإمام ES‏ والترمذي وأبو داود والنسائي والحاكم وار بن حبان في 
صحيحه عن أم كرز الكعبية : نها سالت رسول لله عن المقيقة؟ تقال 6ء 
لاعن الغلام شاتان» وعن الجارية شاه لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا» . 

وروی أصحاب ال عن سمرة قال ` فال رسول الله ع : « کل غلام 


و و تذبح عنه يوم سابعه» ویسمی فيه › ا 


E 
أحمد الفراهيدي (ص1۲) قال: «العرب تقول: عو‎ N جاء و‎ )( 
ا ا إذا حلق عقیقثه› وذبح عنه شاة» وتسمى الشاة التي تذبح‎ 
لذلك: عقيقة» والعقة: العقيقة وتجمع عفيقاًء والعقيقة : الشعر الدى لازلز‎ 
التي تذبح لذلك عقيقة» يقع اسم البح على الطعام» ويقال:‎ ET 

أعقّت الحامل إذا نة نبتت العقيقة على ولدها في بطنهاء فهي معق وعقوق» . 
)۳( آي : کالشيء ا لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكه» ويحتمل أنه أراد = 
4 


وروی امام أحمد عن افتاء ت يزيد مرفوعاً: : «العقيقة حى › عن الغلام 
شاتان متکافئتان» وعن الجارت اة 


وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: «عن الغلام عقيقتان» وعن الجارية 


0 kt 
هشه‎ 


وروى الطبراني والضياء ء عن بريدة مرفوعاً: : «العقيقة تذبح لسبع ؛ أو لأربع 
عشرة؛ أو للإحدی وعشریه»". 

وكان آنس رضي الله عنه يعق عن بنيه الجزور °١‏ 

ومن شدة اهتمام ال الصالح بأمر العقيقة› أن الى ال ديل لکي 
يعق عن ولده» عق بعصقور : قاری مالاو ال ا ع ا 
إبراهيم بن الحارث التيمي آنه قال: (سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور». 

قال الإمام مالك بعدها: الأمر عندنا في العقيقة : أذ من عق؛ فإنما يعن عن 
ولده بشاةء شاة للذكور والإناث»ء وليست العقيقة بواجبة» ولكنها يستحب العمل 
بها » وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا» فمن عق عن ولده فإنما هي 


ج لت انهه الل واه على النعت المحبوب رهينة بالعقيقة» وهذا هو 


المعنى كما قال الدهلوي . 
والحديث صحيح» انظر صحيح الجامع )٤۱۸١(‏ وقال: رواه الترمذي» والحاكم. 
وقال الخطابي : : وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل: أنه إذا لم يعق 
عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة ونقله الحليمي عن جماعة متقدمة على 
أحمد» انظر شرح المحتاج للشربيني /٤(‏ ۲۹۳). 

)۱( صحيح . انظر صحيح الجامع رقم .)٤١١۷_٤١١١(‏ 

.)٤١۳۲( صحيح . انظر صحيح الجامح رقم‎ (Y۲) 

(۳) رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح» كذا قاله الهيثمي في المجمع 
.)04/٤(‏ 

)€( أي : يذبح . 

)٥(‏ الموطاً _ كتاب العقيقة. 


Vr 


بمنزلة القَّمك؛ والضحاياء لا يجوز فيها: عوراء؛ ولا عجفاء؛ ولا مكسورة؛ 
ولا مريضة؛ ولا يباع من لحمها شي ء٠‏ ولا جلدهاء ولا يُكسر عظامها؛ ويأكل 
الاد ليها ر ددا ل ای ر ا 

قال الشيخ الدهلوي رحمه الله : «يستحب لمن وجد الشاتين؛ أن ينسك بهما 
عن الغلام» وذلك لما عندهم أن الذكران أنفع لهم من الإناث» فتناسب زيادة 
ألشكر ؛ وزيادة التنويه). 

وأما سبب الأمر بالعقيقة فهو : أن العرب كانوا يعقون عن أولادهم» وكانت 
العقيقة أمراً لازماً عندهم› وسلَّة مؤكدة» وكان فيها مصالح كثيرة؛ راجعة إليه 
المصلحة الملية؛ والمدنية؛ والنفسية؛ فأبقاها الرسول ية وعمل بها ورغب 
الناس فيها». 
إلا أن رسول الله با غير في تقاليدها : 

فعن بريدة رضي الله عنه قال : «كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام؛ ذبحنا عنه 
شاة؛ ولطخنا رأسه بدمهاء فلما كان الإسلام؛ كنا إذا ولد لنا غلام؛ دبحنا عنه 
شاة؛ وحلقنا رأسه» ولطخنا رأسه بزعفران» رواه الحاكم في مستدرکه /٤(‏ ۲۲۸) 
وقال : صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي . 

وقال الشربینى - رحمه الله -: «ويكره لطخ رأس المولود بدمهاء لأنه من 
فعل الجاهلية» وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما في (المجموع) أنه ية قال : 
«مع الغلام عقيقة» فأهرقوا عليه دما وأميطواعنه الأذى» بل قال الحسن وقتادة: 
أنه يستحب ذلك» ثم يخسل؛ لهذا الخبر» ويسن لطخ رأسه بالزعفران 
والخلوف؛ كما صححه في (المجموع). .١‏ ها شرح المحتاج .)۲۹٤ /٤(‏ 
مصالح الأمر بالعقيقة وحكمها" : 
١‏ التلطف بإشاعة نسب الولد: إذ لا بد من إشاعتهء للا يقال فيه ما لا يحبهء 


)١(‏ المصدر السابق. 
() من 017 اى )٤(‏ من كتاب «حجة الله البالغة للدهلوي؛ رحمه الله ومن )1-۵٥(‏ 


من «أحكام المولود» لابن القيم - رحمه الله -. 
V٤‏ 


ولا يحسن أن يدور في السكك؛ فينادي أنه ولد لي ولد؛ فتعين التلطف بمثل 
ذلك 

آ وها اتباع داعية السخاوة؛ وعصيان داعية الشح . 

وها أن النصارى كان إذا ولد لهم ولد؛ صبغوه بماء أصفر» يسمونه 
و وکانوا يقولون: يصپر الولد به نصرانياً وفي مشاكلة هذا الاسم ؛ 
نزل قوله تعالى: عة أله وَمَنْ خسن يت ا صِبْكَةٌ 4 [البقرة: 
۲.. فاستحب أن يكون للحنيفيين فعل بإزاء فعلهم بذلك» بُشعر بکون 
الولد حنيفياًء تابعاً لملة إبراهيم؛ وإسماعيل عليهما السلام» وأشهر الأفعال 
المختصة بهما؛ المتوارثة في ذريتهماء ما وقع عليه السلام - من الإجماع 
على ذبح ولده» ثم نعمة الله عليه؛ أن فداه بذبح عظيم» وأشهر شرائعهما 
الحج الذي فيه الحلق والذبح» فيكون التشبه بهما فى هذا؛ تنويهاً بالملة 
الحنيفية؛ ونداء أن الولد قد فُعل به ما يكون من أعمال هذه الملة. 

٤‏ ومنها: آن هذا الفعل في بدء ولادته» یخیل إلیه آنه بذل ولده في سبیل اش 
كما فعل إبراهيم عليه السلام وفي ذلك تحريك سلسلة الإحسانء والانقياد. 
-٥‏ أنها قربان يُقَرَبٌ به عن المولود: في أول أوقات خروجه إلى الدنياء والمولود 
ينتفع بذلك غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له» وإحضاره مواضع المناسك› 

والإحرام عنه» وغير ذلك . 

٦‏ أنها تفك ارتهان المولود: فإنه مرتهن بعقيقتهء قال الإمام أحمد: مرتهن عن 
الشفاعة لوالديه» وقال عطاء بن أبي رباح : مرتهن بعقيقته قال: يحرم شفاعة 
ۉلذە. 
وجعل الله النسيكة عن الولد؛ سبباً لفك رهانه من الشيطان؛ الذي يعلق به 

من حين خحروجه إلى الدنيا؛ وطعنه في خاصرته» فكانت العقيقة فداء» وتخليصاً 

له من حبس الشيطان له؛ وسجنه في أسره» ومنعه له؛ من سعيه في مصارع آخرته 
التي إليها معادهء فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التى أعدها لأتباعه 
وأوليائهء وأقسم لربه آنه ليستأصلن ذرية آدم إلا قليلا فهو بالمرصاد 

للمولود من حين يخرج إلى الدنياء فحين يخرج يبتدره عدوه» ويضمه إليه» 


Y0 


ویحرص على أن يجعله في قبضته› وتخت أسره ومن جملة أوليائه وحزبه» 
فهو أحرص شيء على هذا وأكثر المولودين من قطاعه وجنده» كما قال تعالى : 
وشاركهر فى امول وألأوكرٍ € [الإسراء: .]1٤/۱۷‏ وقال: « ومد صِدَق ملم 
ابلس ظَْمٌْ » [ساً: ]۲١ /٠٤‏ فكان المولود بصدد هذا الارتهان» 7 الله 
سبحانه للوالدین أن یفکاه بذبح یکون فداه» فإذا لم يذبح عنه بقي مَرْتهناً به» . 
ويبقى السؤال: ما هي الحكمة في تخصيص اليوم السابع؟ 
- وأما تخصيص اليوم السابع فلاأنه : 
«لا بد من فصل بين الولادة والعقيقة» فإن هله مشغولون بإصلاح الوالدة» 
والولد في ول الأمرء فلا يكلفون حينئذ بما يضاعف شغلهم ؟ وأيضاً فرب إنسان 
لا جد شاة إلا بسعي › ولو کانت في ؤل يوم ؟ لضاف الأمر عليهم› والسعة 
الأيام مرد صالحة للفصل المعتد به غير الكثير. 
وأما إماطة الأذى فللتشبه بالحاج» وقد ذكرنا. 
وأما التسمية فلأن الطفل قبل ذلك لا يحتاج أن يسمى» 
«ولا تجوز العقيقة من مال المولود؛ لأن العقيقة تبرع» فإن فعل ذلك الولي 
(۲( 
ضصمن › كما نقله النووي في المجموع»" 
٤‏ الخعاد“ : [ 
تعريفه : لغة: قطع القلفةء أي : الجلدة التي على رأس الذكر . 
رالا راا و لف الدرعل اا الف اى ودح 


)1( 


.)١٤٤ /۲( حجة الله البالغة‎ )١( 

(۲) شرح المحتاج (/ ۳(. 

(۳) انظر في البخاري کتاب (۷۷) باب (1۳) وکتاتب (۷۹) باب )٥۱(‏ ومسلم کتاب 
(۲ ح۹٤‏ 0°( وفي ا داود کتاب (۳۲) باب )۱١(‏ والترمدي کتاب )٤۱(‏ 
باب )۱٤(‏ والنسائی کتاب (۸) باب (۱و٥۷)‏ ومسنا. أآحمد (۲۲۹/۲۔۲۳۹ ۔ 
(YE /Ey EAA VE AY‏ 


4 


القطع من الذكّر» وهو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية» كما روى الإمام 
أحمد والترمذي والنسائي عن النبي بية: «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل»'. 
ما ورد في الحض على الختان : 

روی الإامام آحمد في مسنده من حديث عمار بن ياسر قال : قال رسول الله 
ية : «من الفطرة : المضمضة؛ والاستنشاق؛ وقص الشارب ؛ والسواك؛ وتقليم 
الأظافر ؛ ونتف الإبطء والاستحداد والاختتان». 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : «الفطرة خحمس: الختانء والاستحداد؛ وقص الشارب؛ وتقليم الأظافرء 
ونتف الإابط). 
UES‏ 

وهكذا نجد اهتمام اللإسلام وحرصه على ختن الصبى”“ والبنت. وذلك 
يبدا بعد اليوم السابع » وذلك لما رواه البيهقي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: 
«عق رسول الله علا عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام» . 

aE AR 
a E وذلك مارواه‎ 
اللسلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة» وفى رواية: أنه أول من أضاف الضيف›‎ 
وأول من لبس السراويل» وأول من اختتن»‎ 


(1) صحيح» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)۱١١١(‏ 
(۳) قال ابن جز سنة عند مالك» وأبي حنيفة» وقال الشافعي: فرض. 
(6) قال جزي : يختن الرجال a‏ ويخفض النساء الجواري . 


V¥ 


NOR‏ م اشر س بانع اسل 
«أربع من سنن المرسلين : الختان» والتعطرء والسواك» والنكاح». 

وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: سثل ابن عباس رضي الله عنهما : 
مثل من أنت؛ حين قبض رسول الله کي4؟ قال: «أنا يومئذ مختون» وكانوا 
لا يختنون الرجل حتى يُذرك). 

وفي رواية الحاكم في مستدرکه (۳/ :)٥۳١٤‏ توفي رسول الله اة وأنا ابن 
حمس عشرة وقد ختشت) . 
النساء ل 

ومن شدة حرص الإسلام على الختان أنه إذا أسلم رجل؛ ولم يكن مختوناً؛ 
وجب عليه الختان» بالإضافة إلى الغسلء وذلك لما رواه أحمد وأبو داود عن 
عثيم بن کليب› عن آبيه» عن جله» e‏ 
قال : «ألق”" عنك شعر الكفر؛ واختتن 

وروی حرب في مسائله عن أن رسول الله ل قال: «من أسلم 
فلیختتن ؛ وإن کان کبیراً». 

ومن شدة الاهتمام كذلك أنه لا تقبل صلاة للأقلف - غير المختون - فقد 
روى وکيع عن سالم» عن عمرو بن هرم» عن جابرء عن يزيد» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : «الأقلف لا تقبل له صلاةء ولا تؤكل ذبيحته». 

ومن شدة الاهتمام كذلك ما قاله ابن قتيبة" في قوله تعالى: ‏ صِبْعَدً آله 


.)؟٠٤ص( انظر القوانين الفقهية لابن جزي‎ )١( 
أي: احلق شعر رأسك.‎ )۲( 
.)۱٤۹ص( تأویل مشکل القرآن‎ )۳( 

۷۸ 


ومن اخسن مرک اله َة 4 [البقرة: ۲د الان ماصع 
3ن اتصاری کاواشچترن الاد ي »یتلود N HE‏ 
للحنفاءء فقال الله تعالى: # ,م صبْحَةً أنه 4 أ ى : الزموا صبغة الله ؛ لا صبغة 
ااا د ا 


ومن اللطاف المترة ف أمر الان ما ذكرة الخطاي اما الان وإ 
كان مذكوراً في جملة السنن - فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب» وذلك أنه 
غير مختونين» صلي عليه» ودفن في مقابر المسلمين». 
ثالثاً - الرضاعة إلى الحولين والفطام: 


إن الإسلام حين ربط الرجل والمرأة برباط الزوجية› وجمعهما في مستقر 


: واحد هو اللأسرة» حَمّل كلا منهما المسؤولية؛ لتكوين اللبنة اأصبالحة ؛ في ناء 


المجتمع الصالح» وجعل لكل من الزوجين واجبات وحقوقاء فعلى الزوج 
الإنفاق؛ وعلى الزوجة الإرضاع» إرضاع طفلها المولود؛ الذي هو بحاجة إلى 
أن تتلمس يداه صدر أمه؛ ليجد المتعة النفسية» والراحة العاطفية» ويتغذى لبن 
مه مع الحنان الدافق» ويمصٌ حليب أمه من ثدييهاء اللذين هيأهما الخالق جل 
وعلا لذلك. وهيأً المعمل الذي يولد الحليب في صدر الأم؛ فقيرة كانت أو 
غنية» وذلك للحفاظ على نشأة الطفل الصغير؛ والمولود الجديد؛ في هذا العالم 
الغريب . 

ولقد كانت عادة العرب الإرضاع؛ بل إنها عادة الإنسانية جميعاً من قبل› 
فأخبر القرآن عن سيدنا a‏ [القصص : 
MTA‏ رسول الله َيه على الإرضاع» فأرضعته حليمة السعدية» 
فاصبحت e‏ ا الإرضاع أحكاماً شرعية› 


فمنها: م ج مڪ او دک E‏ کہ واخوان KEE‏ وتک 
(1) انظر: «تربية الأولاد في الإسلام». 


۷۹ 


ريات الڅنت وڪم الۍ ارصعتک راونڪ ص 
A O‏ 

ولم يعرف الحليب والإرضاع اللاصطناعيان؛ إلا في هذا العصر› الذي ما 
لبث أن عاد 2 شدید؛ 0 إلى کک الطبيعي. ٠‏ 
جاء الخطاب LL‏ إلى يدعوها lL‏ برضاعة طفلها من صدرها» فى 
أحلك الظروف الصعاب على الرغم من سوء العلاقة مع زوجهاء وحتى بعد 
طلاقها من زوجها. إنه الاهتمام بالطفل» الرباني للطفلء والعدل 
الإلهي في حق هذا الطفل : < چوا لول دات رع أده عوك اياون لمن آراد أن 
آلا [الفة: ۳۳/١‏ ۲]. 

(إن ۶ی کک المطاقة ٠‏ تجاه طفلها a‏ واجیا الله 
SS‏ 
يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين کاملين؛ لأنه سبحانه يعلم أن هذه 
الفترة؛ هي المثلى من جميع الوجوه: الصحية؛ والنفسية؛ للطفل . 

(لمن آراد أن يتم الرضاعة) وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة 
عامين ضرورية؛ لينمو الطفل نموا سليماً؛ من الوجهتين الصحية والنفسية؛ 
فالرصيد الإنساني من ذخيرة الطفولة؛ لم يكن ليترك يأكله الجهل؛ كل هذا الأمد 
الطويل› والله رحیم بعباده» وبعخاصة بھؤ لاء الصغار الضعاف ؛ المحتاجين 
ال وال عا 


ولم يكتف الإسلام أن يحافظ على رضاعة الطفل بعد طلاق أبويهء بل تعدی 


.)٤ط(‎ )۳۷١ /۲( الظلال‎ )١( 


ذلك بأن أخر إقامة الحد على أمه الزانية»ء وذلك حتى تنتهى رضاعته من ثدى 
سقيم : 

روى الإمام أحمد في مسنده )۳٤۸/١(‏ قصة المرأة الغامدية التي زنت؛ 
فقال لها النبي ي : «ارجعي حتى تلدي». فلما ولدت؛ جاءت بالصبي تحمله› 
فقالت : یا نبی الله! هذا قد ولدت» قال : «فاذهبی؛ فأرضعیه حتی تفطمیه»» فلما 
فطمته؛ جاءت بالصبي» في يده كسرة خبزء قالت : يا نبي الله! هذا قد فطمته› 
فأمر النبي بي بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين»ء وأمر بها؛ فحفر لها 
حفرة. . وذكر حديث الرجم. 
أن يرضع E‏ 
دفع ما يۇذیه› . 

أما الطبيب البلدي فقال : «فالأخلق بلبن الأم؛ أن يكون أوفق الألبان كلها؛ 
لسائر الأطفال» إن لم يكن لها علة؛ E‏ 

ويضيف أن الإرضاع فيه: «سلامة الأم والطفلء ونفع له ولها؛ وحفظ 
لصحتها وصحته) . 
ثدي الأم» حيث يقيها عدداً من الأمراض منها سرطان الثدي . 

وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» كان لا يفرض”“لمولود حتى يفطم 
فتراجع عن ذلك» وفرض له من حین ولادته» حتى تطول فترة الإإأرضاع» فبينما 
(0 د الحالل والاطال والصان الفا امد مهدر ي للدي 

تحقيق الدكتور محمو د الحاج قاسم محمد ي وزارة الثقافة العراقية ( ص .)۱۸٦۹‏ 
(۲) في عصرنا يسمى علاوة» أي: زيادة الراتب الشهري للموظف الحكومي» عندما 

یرزف بمولود» إلا أن عمر رضي الله عنه کان يفرض مالا لوالده سواء کان موظفاً 

۸۱ 


هو يطوف ذات ليلة بالمصلى › بكي صبي ۰ فقال لأمه: أرضعيه› فقالت : إن أمير 
المؤمنين لا يفرضص لمولود حتی يفطم» وني فطمته› فقال عمر: إن كذث لأن 
أقتله ؛ أرضعيه»› فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له ثم فرض بعد ذلك للمولود 
حين ف وبذلك تحقق وعد اله تعالی : عن رهم وياد 4 [الأسراء: 
۷" ] من اللحظة الأولى . 
وللرضاعة من ثدي الأم مزايا عديدة ومتنوعة: 

إن الطفل تكوَن من غذاء أمه وهو جنين› فهو يتابع غذاءه بحليب أمه وهو 
رضيع » فالحليب الطبيعي هو امتداد لتكوينه» وهذا من أقوى الأسباب للرضاعة 
الطبيعية . وهناك حكماً ذكرها بعض الأطباء منها : 


1 فا لف يرضع لبناً نظيفاًء ٠‏ تما 

الس تارا ولاخارا 

۳ متوافراً في كل الأوقات . 

۵-يتناسب مع معدة الرضيع . 

1 يفي باحتياجات الطفل الرضيع . 

۷ يضفي على الطفل مناعة خحاصة ضد الجراثيم . 

۸ الرضاعة المباشرة من ثدي الأم تمتع حدوث البدانة في الأطفال» وفي 


الأمهات . 
۹- والرضاعة من ثدي الأم تنمي الحنان؛ وتقوي الرابطة العاطفية بين الأم 
وولیدها". 


وعملية الرضاعة عندما تصاحبها النية الححسلة› وطلب مرضاة الله » فإنها 
تؤتي أكلها كل حين بإذن الله» ولهذا روي أن عمرو بن عبد الله قال لامرآته التي 
(1) مصنف عبد الرزاق .)١١١/١(‏ 


(۲) مقال - اهتمام الإسلام بتغذية الطفل - للدكتور فاروق مساهل»› مجلة الاأمة 
القطرية» عدد .)١٠٤١١/٠١(‏ 


AY 


ترضع ابناً لها: «لا يكونن رضاعك لولدك؛ كرضاع البهيمة ولدها؛ قد عطفت 
عليه من الرحمة بالرحم» ولكن أرضعيه؛ تتوخين ابتغاء ثواب اله ون يحيا 
برضاعك خلق»› عسى أن يو حد الله » EY‏ 
ومن الأمور المكروهة آثناء الإرضاع»› حمل المرأة وهي مرضصع › فتمسدكد 
منه ڪه فعن ابن مسعود قال : کان رسول الله ی «یکره عشر خلال؟ وذکر منها 
ا وفساد الصبى» أخرجه أبو داود والنسائي› وفساد الصبي : هو المسمى 
بالغيلة» وهو حمل المرأة المرضع» فيفسد لبنها. 
رابعاً: - حكم بول الطفل الرضيع » وكيفية تطهيره: 
روى الإمام مسلم في صحيحه عدداً من الأحاديث النبوية في كيفية غسل بول 
الطفل الرضيع ؛ قاور 
١‏ عن عائشة رضى الله عنه أن النبي بيا كان يؤتى بالصبيان؛ فيبرك عليهم ؛ 
ويحنکهم؛ فأتي بصبي ؛ فبال علیه» فدعا بماء؛ فأتبعه بوله؛ ولم یغسله . 
- وفى رواية لها أيضاً قالت : أتي رسول الله اة بصبي يرضع؛ فبال في حجُرهء 
فوضعته فی حجره» فقال : فلم یزد على آن نضح بالماء. 
وفی رواية : فدعا رسول الله یه بماء فنضحه على ثوبه» ولم یغسله غسلا . 
فذهب الشافعى إلى النضح» والحنفية والمالكية إلى الخسل»› وما کون بول 
1 9( 
الصبى نجساًء فهذا مجمع عليه» كما نقل النووي - رحمه الله - '. 
خامساً - جواز اصطحاب الأم رضيعها إلى المسجد: 


AY 


إذا رغبت؛ وآذن لها زوجهاء ودليل ذلك أن رسول الله اة كان يخفف صلاته. 
ويسر ع فیها؛ رافة ورحمه بالصغير › ميخافة أن تفتن اة بالصلاة؛ وهي سمع 
بكاءه» فروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه بلغه أن 
النبي لا قال: «إني لأخحفف الصلاة؛ أسمع بكاء الصبي ؛ خشية أن تفتن أمه». 
وروى أنه هة قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر يوماً؛ لما فرغ قالوا: أوجزت! فقال 
بكاء صبي فخشيت على أمه أن تفتن» . قال الكاساني في «البدائع» 
معلقاً: «دل أن الإمام ينبغي أن يراعي حال قومه» ولأن مراعاة حال القوم؛ سبب 
لتكثير الجماعةء فكان ذلك مندوباً إليه». 

وعن نس بن مالك رسول الله لله َي قال : «کان رسول الله 4 یسمع بکاء 
الصبي مع أمه» فيقرآً بالسورة القصيرة؛ أو الخفيفة» رواه ابن خزيمة في صحيحه 
)٥١ /۳(‏ قال المحقق مصطفى الأعظمي : ورواه مسلم. 

وعنه أيضاً: أن النبي بيه قال: «إني لأدخل في الصلاة؛ فأريد إطالتها؛ 
فأسمع بكاء الصبي»› فاتجوز في صلاتي› مما آعلم من وجد آمه» من بکائه» رواه 
ابن خحزيمة في صحيحه (۳/ )٥١‏ ورواه البخاري ومسلم . 

وفي رواية لأحمد (۳/ ۱۸۸) عن أنس رضي الله عنه قال : «(سمع النبي 4 
نداء صبي وهو في الصلاة؛ فخفف ؛ فظننا إنما فعل ذلك رحمة للصبي» إذ علم 


أن آمه معه فى الصلاة» 
سادساً - كراهية اصطحاب الطفل إلى المسجد في مرحلة عدم تعوّده ضبط التبول 
والتبرز: 


في هذه المرحلة حيث لا يستطيع الطفل قضاء حاجته بنفسهء ولا أن يذهب 
إلى الحمام لقضاء حاجته» ولا يستطيع أن يعبر لأحد والديه بحاجته للخلاءء فإنه 
لا يؤخذ إلى المسجد؛ بل إن رسول الله يهل نهى الآأباء والأمهات أن يأخذوا 
الطفل في هذه المرحلة إلى المسجد. 

روی ابن ماجه وعبد الرزاق في مصنقه عن واثلة , بن الأسقع أن النبي ئي 
قال.: «جنبوا مساجدكم : صبيانكم). . . الحديث» وسنده ضعيف . 


A 


سابعاً - حق الحضانة للأم : 

«إن تربية النشء» والعناية بهم في حال E‏ هو ما يعرف في فقه 
بالحضانةء فإن النساء عليه أقدر من الرجال› ا من مزيد العطف 
والحنان والصر ؛ ولهذا قدم النساء فيه على الرجال» فكانت الأم مقدمة فيه على 
الأب ومن وراءه؛ والجدة مقدمة فيه على الأب والجد ومن وراءهما من 
الرجال». 

روی أو داود والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت : 
یا رسول الله ! إن ابنی هذا کان بطنی له وعاء» وثدیي له سقاء» وحجري له حواءء 
وإن أباء طلقني؛ وأراد أن ينزعه مني» فقال : «أنتِ أحق به؛ ما لم تنكحي». 


ثامناً- حق الولاية للأب «ولي أمر الطفل»"“: 

إن أمور رعاية الأولادء والإشراف عليهمء وإدارة مالهم وتأديبهم» 
وتوجيههم إلى حرفة» وتعليمهم› وكذلك أمور القضاءء وإقامة E‏ وهو 
ما يعرف في الفقه ب : «الولاية» فإن الرجال عليها أقدر من النساء» لما د 
عليه من القوة والشدة والثبات» ولهذا قدم الرجال فيه على النساء» وحكم لاحَقّ 
للنساء فيه» مع غناء الرجال». 


)١(‏ انظر الموضوع ملخصا ومرتباً بشكل فقهي في كتاب: «أحكام المرأة في الفقه 
الاسلامی» للدكتور أحمد الحجي الکردي (ص۹٤۱-١١٠).‏ 


A0 


الفصل الثالث 
الأساليب التربوية النبوية للطفل 


#٭+ تمهيسك 

الباب الأول - أسس الأساليب التربوية المخاطب بها 
الوالدان والمربون الالتزام بها . 

الباب الثاني - أسس الأساليب الفكرية المؤثرة فى عقل 
الطفل . 


الباب الثالث - أسس الأساليب النفسية المؤثرة فى نفس 


الطفل . 
ل يدري كثير من الناس ان الطفل واحد من .رجال 
الأمة» إلا أنه مستتر بثياب الصباء فلو كشف لنا عنه 
وهو کامن تحتهاء لرآيناه واقفاً فى مصافٌ الرجال 
اروام > لك حجرت ةادالا ي زرل تلف 
الأستار إلا بالتربية شيئاً فشيئاًء ولا تؤخذ إلا بالسياسات 
الجيدة على وجه من التدريج». 


الشيخ : محمد الخضر حسين رحمه الله 


السعادة العظمى (ص*۹) للشيخ محمد الخضر حسين 


ر حمه الله . 


ي ي 
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تمهيد: 

نستلهم هذه الأساليب التربوية مما يصل إليه الفكر في الاستنباط» من خلال 
الأحاديث النبوية» ومعاملة الرسول بيه مع الأطفالء بالإضافة إلى خطاباته 
المباشرة للأطفالء أو للاباء في طريقة معاملتهم لأطفالهم . 

تلاحظ وفرتها وكثرتهاء الأمر الذي يدل على غنى المادة الحديثيةء كما أنها 
لا تدع مجالاً لتقليد غرب» أو شرقء وبفضل هذه الكثرة يستطيع و 
والمريون أن هدوا إلى جميع مداحل الطفل النفسية والفكريةء إذ تنير لهم 
الطريق» وتقدم لهم الحلول الناجحة في بناء شخصية الطفل» وتربيته» وتكوينه 
على نحو ما تقدَّم . 

وفى هذا الاستنباط قد تتكرر بعض الأحاديث» فليس ذلك تكراراً مملاء 
واااظها جات جد دلا الد م طلان وانکار) وبید اهاه 
الأساليب تبيّن أنها تنقسم إلى خمسة أسس يتفرغ عن كل واحد منها قواعد 
أساسية في الأساليب التربوية النبوية للأطفال . 

فالأساس الرئيسي الأول: موجه إلى الوالدين والمربين» وماذا عليهم أن 
يلتزموا به من قواعد» وذلك لضبط سلوكهم› وأفكارهم . 

وأما الأساس الثاني : فهو أسسنٌ الأساليب الفكرية المؤثرة؛ التي يستطيع 
المربون والوالدان أن ينفذوا من خلالها إلى فكر الطفلء وعقله» وتشبيت الأفكار 
لديهء وتنمية مداركه العقلية» وبناء شخصيته . 

وأما الأساس الثالث: فهو أسس الأساليب النفسية المؤثرة» التي يستطيع 
المربون والوالدان الدخول إلى نفس الطفل» والتأثير عليه» وتنمية ثقته بنفسه؛ 
وبنائها نحو كمال آفضل . 

وأما الأساس الرابع : فهو أسلوب الترغيب في بر الوالدين» والترهيب من 
عقوقهماء ونكرر هنا ضرورة مراجعة الوالدين بر والديهمء لأن البر يسري في 
الحال» والعقوق تنتقل عدواه إلى الأبناءء وفاقد الشيء لا يعطيهء» وباب بر 

AY 


الوالدين واسع وكبير جداًي فمهما قدم المرء لوالديه فهو مقصر» وشعوره 
بالتقصير دعوة له للاستزادة من بر الوالدين› جعلني الله وإياك من الأبرار. 

وما الأساس الخامس فهو أسلوب تأديب الطفل وطريقة ضربهء ومتى 
يضرب» وفي أي الأماكن يجوز فيه الضرب» وهي مواصفات آلة الضرب» وأن 
الضرب مثل الدواء والملح» فزيادته ونقصانه يبقي الحالة على ما هي عليها من 
العقوق والتمرد. فوجب الاهتمام به بدقة وعناية . 


الباب الأول 
أسس الأساليب المخاطب بها الوالدانء 


رهذه محاولة متواضعة» أرجو فبها التوفيق من الله تعالى . . والمربون والالتزام بها 

فما کان من صواب فکمه وعطاژه سبحانه» وما كان غير ذلك فمن نفسي 
الخاطئة المقصرة» أرجوه سبحانه المغفرة» والسداد. الأساس الأول : القدوة الحسنة. 

راه ال ارال انط ةة اا اط ا الد ا عا الأساس الثاني : تحين الوقت المناسب للتوجيه. 
دليل له في الشرع» وفي تفديري - والله أعلم - أن هذا العمل ترقيعىء لا يلبث ` الأساس الرابع : الاستجابة لحقوق الأطفال وتلبيتها. 
الزمن أن يكشف بطلان ذلك الأسلوب» مما يُعرّض الشريعة إلى تناقضات هي الأساس الخامس: الذعاء. 
في الأصل غنية عنهاء لو اتبعنا أسلوب السلف الصالح» أن يكون الكتاب ا شراء e Ga‏ 
والسنة» هما النبعان الأصيلانء وعمل السلف الصالح هو التطبيق العملى لما الأساس السابع : مساعدة الأطفال على البر والطاعة. 
ورد فيهما. الأساس الثامن : الابتعاد عن كثرة اللوم والعتاب . 


عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلا : 
(علموا» سرا ولا تحسرواء وبشروا 
ولا تنفرواء وإذا غضب أحدكم فليسكت» 


ا : 6 ر( 
KK E KC‏ رواه أحمد والبخاري في الدب . 


(¥) صحیح › انظر صحيح الجامع رقم‎ )١( 


۸۹ AA 


الأساس الأول - القدوة الحسنة: 


9 الحسنة أثر كبير في نفس الطفل» إذ كثيراً ما يقلّد الطفل والديهء 
حتی إنهما یطبعان فيه أقوی الاثار «فأبواه يهودانه أو يمجُسانه أو ينصرانه». 


بحت رسول الله اة الوالدين أن يكونا قدوة حسنة في خَلّق الصدق أثناء تعاملهم 
ع الال 


قال لصبي تعال هاكء ثم لم يعطه» فهى كذبة). 
وآخرج أبو داود عن عبد الله بن عامر قال : دعتني أمي يوماًى ورسول الله علا 
فاعد فی بیتناء فقالت : تعال أعطك› فقال لها كَل : «ما أردت أن تعطيه؟» قالت : 
أردت أن أعطيه تمراًء فقال لها : «أما إنك لو لم تعطه شيئاًء كتبت عليك كذبة». 
والأطفال بمراقبتهم لسلوك الكبارء فإنهم يقتدون بهم › فإن وجدوا أبويهما 
صادقين سينشؤون على الصدق» وهكذا في باقي الأمور . 
وهذا الطفل ابن عباس رضي الله عنهما عندما شاهد أمامه من يقوم الليلء 
a mS‏ الله ها أخرح البخاري عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: بت عند خالتى ميمونة ليلةء فقام النبي بء فلما كان في 
1 م o O‏ چ 
بعض الليل› قام رسول الله فتوضاً من شن مُعلق وضوءً خفيفاء ئم قام يصلي› 
فقمت» فتوضآت نحواً مما توضا» ثم جئٹ فقمت عن يساره» فحولني» فجعلني 
فقد توضاً الطفل على نحو ما راه ثم وقف يصلي . . . وهكذا تكون القدوة 
الحسنة المؤثرة فى الطفل . 
وفى مطالبة الوالدين بالقدوة الحسنةء فإن الطمل الناشیء يراقب سلو كهماء 
أبي بكرة يراقب أدعية والده» ويسأله عن ذلك» ويجيبه والده دليل فعله هذا: 
أآخرج أبو داود عن عبد الله بن أبي بكرة رحمه الله قال: قلت لأبي: يا أبت 
۰ ۹ 


| تقول كل غداة: : اللهم عافني في سمعي» اللهم عافني في بصري» ولا إله 
إلا نت E E EEF‏ . فقال : : يا بني! ٳني سمعتٿ 


فالوالدان e‏ وسنة رسوله ية سلوكاً وعملا 
رالاستزادة من ذلك ما وسعهم ذلك؛ لأن أطفالهم في مراقبة مستمرة E‏ 
مساء» وفي کل آن» فقدرة الطقل على الالتقاط الواعي» وغير الواعي كبيرة جدا 
أكبر مما نظن عادة» ونحن ننظر إليه على أنه كا ثن صغير لا يدرك» ولا يعي . 
الأساس الثاني - ت تحيّن الوقت المناسب للتوجيه : 

إن لاختيار الوالدين للوقت المناسب في توجيه ما يريدان» وتلقين أطفالهم 
ما يحبان دوراً فعالاً في أن تؤتي النصيحة أكلها. . . وإن اختيار الوقت المناسب 
المؤثر في الطفلء TT‏ التربوية؛ فإن القلوب تفيل 
وندر فإن استطاع الوالدان - زمن إقبال قلوب أطفالهم - توجيههم؛ فإنهم 
سيحققون فوزأً كبيراً بعملهم التربوي . 

وإن الرسول َة كان دقيق النظر إلى تحيّن الزمان والمكان المناسبين لتو جيه 
الطفل» والاستفادة منهما في تلقين الطفل الأفكار› وتصحيح سلوكه الخاطىء. 
وبناء سلوك سلیم صحیح.. 

وقد قدّم النبي بل لنا ثلاثة أوقات أساسية في توجيه الطفلء فما هي هذه 
الأوقات؟ 


١‏ النزهة» والطريق» والمركب: 

فحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي قال: كنت خلف 
النبي بي يوماء فقال: «يا غلام! . ٠.‏ الحديث. ٠‏ 

يدل على أن هذه التوجيهات النبوية كانت في الطريق » وهما يسيران إما مشيا 
على الأقدام» أو سيراً على الدابةء ولم تكن هذه التوجيهات في غرفة محدودة» 


. لمحمد قطب‎ )١١١ /۲( منهج التربية الإسلامية‎ )١( 
۹۱ 


وإنما فى الهواء الطلق» حيث نض الطفل أشد استعداداً للتلقي» وأقوى على 
قبول النصائح › والتوجيهات . 
وإن رواية الحاكم في مستدركه (۳/ )١٤١‏ تؤكد أن السير على الدابة» فروى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أهدي إلى النبي ية بغلةء أهداها له كسرى» 
فر کبها بحبل من شعر» ثم أردفني خلفه› ثم سار بي ملياًء ثم التفت› فقال : 
يا غلام» ١‏ قلت : لبيك يا رسول الله! قال : «احفظ الله يحفظك . . ٠.‏ الحديث . 
حتى إن الرسول ية ليحمّل أحد الأطفال في الطريق سراً من اسر رهلک 
ا 
ا کک TT TT‏ کک 
TS TS‏ نخل. 


۲ وقت الطعام : 

ففي هذا الوقت يحاول الطفل أن ينطلق على سجيتهء ويضعف آمام شهوة 
الطعام» فيتصرف أفعالاً شائنة أحيانا» ويخل بالأداب أحيانا اخرى» وإذا لم 
يجلس الوالدان معه باستمرار أثناء الطعام» ويُصححا له أخطاءه فإن الطفل 
سيبقى فى براثن العادات السيئة المنفرة»› كذلك فإن عدم الجلوس معهم في أثناء 
طعامهمء سيفقد الوالدين وفتاً مناسبأ لتلقي الطفلء وتعلمه : 

وقد أكل النبي ييل مح الأطفال» وشاهدء ولاحظ جملة من الأخطاء› 
فقدّمها بأسلوب حيوي أثار به عقل» ونفس الطفل إلى التصحيح» وهكذا كان . 

أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سَلَمَة رضي الله عنهما قال: كنث 
غلاماً في حجر النبي 4ي فكانت يدي تطيش في الصخفةء > فقال لي رسول الله 
ية : «يا غلام! ! سم الله تعالى› وکل كه وكل مما يليك» فما زالت طعمتي 


)1( رقم )۲۷١(‏ عمل اليوم والليلة للنسائي O‏ فاروف حمادة. 
۲ 


وفي رواية بي داود والترمذي وار yy‏ ادن يا بني ! | فسم 
ES‏ 


فأنت تجد في هذه الرواية دعوة النبي ا الطفل إلى الطعام معهء وذلك بکل 
رفق : «اذن» ثم وجهه إلى طريقة الطعام› وآدابه. 


وغدا الصحابة يصطحبون معهم أطفالهم إلى الولائم» وخاصة التي يحضرها 
رسول الله که فيتعلمون في هذه الولائم علماً نافعاًء واداباً جامعة» کول 
قوة الرجولة شيا فشيئاً . 


روى الدارقطني :)۲۸٩ /٤(‏ عن عاصم بن كليب› عن آبيه» عر را ف 
ا قال : خر جنا مع الله ية في جنازة› فانتهینا الت القبر» قال : 
فرایته يوصي الحافر قال : «اوسع من قبل راسه» آوسع من قبل رجليه» فلما 
انصرف تلقاه داعي امرآة من قريش» فقال: إن فلانة تدعوك» وأصحابك قال : 
فأتاهاء. فلما جلس القوم اتي بالطعام» فو ضع النبی م بده » ووضع القوم» 
فبینما هو یکل إذ کف یده» قال: وقد کنا جلسنا بمجالس الغلمان من آبائھم 
قال : فنظر آباؤنا رسول الله َة يلوك أكلته» فجعل الرجل يضرب يد ابنه حتى 
برهي العرف من یله فقا رسول الله : «(أجد لحم شاة اخذدت بغير إذل 
أهلها. . . وفي رواية له: «فذهب بي أبي معه» قال: فجلسنا بين يدي آبائنا 
رسول الله ي . . . ثم ذكر الحديث». 


۳۴ وقت مرض الطفل : 
المرض يلين قلوبَ الكبار القساةء فما بالك بالأطفال الذين ما زالت قلوبهم 
عامرة باللين› وحسن الاستقبال؟! فالطفل عندما يمر ص يجمح بين سجيتينڻ 


عظيمتپن في تصحيح أخطائه» وسلوكه» وحتى معتقده: سجية فطرية الطفولة› 
وسجية رقة القلب والنفس فى أثناء المرض»› وقد وجّهنا إلى هذا رسول الله كلا 


(1( صحيح . انظر صحیح الجامع رقم .)۲١۱(‏ 
۹۲ 


فزار طفل يهودياً مريضاء ودعاه إلى الإسلام» وكانت الزيارة مفتاح عهد النور 
لذاك الطفل. 

روى البخاري عن نس رضي الله عنه قال: کان غلام يهودي يخدم النبي يا 
فمرض› فاتاه النبي بد يعوده فقعد عند رأسهء فقال له: «آسلم» فنظر إلى أبيه 
وهو عنده؟ فقال: أطع أبا القاسم» فأسلم» فخرج النبي بي وهو يقول: «الحمد 
لله الذي أنقذه من النار». 

ریت کیف کان هذا الطفل يخدم النبي ية ولم يدعه إلى الإسلام بعد إلى 
أن وجد النبي بي الوقت المناسب لدعوتهء فأتاه» وعاده. إلى مثل دعوة النبي 
ية للأطفال أدعو نفسي وآدعوك» وإلى الصبر والحلم في الدعوةء وتحين 
الوقت المناسب؛ لإلقاء بذرة الإيمان؛ لتنمو في التربة الصالحة في الوقت 
الصالح . ٠‏ 

وهكذا أصبح بيدي الوالدين ثلاثة أوقات رئيسية مناسبة في توجيه الطفل› 
وبناء شخصيته» وهي : وقت النزهة» والطريق» والركوب. ووقت الطعام» 
ووقت المرض» وإلى غيرها من الأوقات التي يجدها الوالدان مناسبة لطفلهم . 
الأساس الثالث - العدل والمساواة بين الأطفال'': 

وهذا ركن ثالث مخاطب به الوالدان للالتزام به؛ ليستطيعا تحقيق 
ما يريدانء ألا وهو: العدل» والمساواة بين الأطفال؛ إذ لهما كبير الأثر في 
مسارعة الأبناء إلى البر والطاعة. 


ويكفي أن نعلم أن شعور الطفل بأن أحد والديه يميل إلى أخيه» ويكرمهء 
ويدلله أكثر منه» إن مجرد هذا الشعور - لا سمح الله - سيجعل في هذا الطفل 


)١(‏ «اختلف الموجبون فى كيفية التسويةء فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق 
وبعض الشافعية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنشين كالميراث» وقال 
الجمهور: لا فرق بين الأنشى والذكرء والظاهر: الأمر بالتسوية» عن كتاب 
«تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية» للشيخ عبد الغني النابلسي 
(ص۲۱۹). 

2 


شراسة» لا يقوى الأبوان على الصمود آمامهاء وحسداً لا يستطيع الوالدان كبح 
حماحه» ا من أبيهم ميل قلبه إلى يوسف» رموا 
2 و و ت إل ایتا ا کے تة ن اتا نی کل 

فكانت نتيجة قناعتهم هذه أن يقمُدموا على عمل مشين في حق الأخوة وحق 
الأبوة: 

أفنلوا يوشف أو أطرحم ازال لک ونه یکم وک کوان بدو رما لین € 
ال کال تیم کک قثاو وشک اذش فی عدبت الب بانط مشش السیارة ن کش 
فعلین€ [یوسف: .]۱١_۹/۱۲‏ 


وهكذا حبكوا هذه المؤامرة على أخيهم الهسل الصغير؛ الذي لم يبلغ 
الحلم» ولا ذنب له إلا إظهار والده حبه له أكثر من إخوته» فكان هذا الحسد 
وذاك الكيد؛ لذلك مهما قدّم الوالدان من نصائح وتوجيهات» وترغيب 
وترهیب»› TS‏ والمساواۃ بے بين الأطفال» 
ماديا ومعنوياًء ولا يظهرا ميلهم القلبي أمام أطفالهم» وأبنائهم. 

وقد وضح لنا رسول الله َة قاعدة عظيمة في طريقة بز الأطفالء وحضصوعهم 
الديهم . . إنه العدل والمساواةء وإليك سان هذا: 
لوالديهم . . إنه العدل والمساواةء وإليك بيان هذ 

روى الشيخان عن النعمان بن البشير رضي الله عنهما: أن أباه أتى به 
رسول الله ية : «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لاء فقال رسول الله يا : 
«لا تشهدني على جور ثم قال ئة : «أيسؤك آن يكونوا لك في البر سواء؟» قال : 
بلی » قال رسول الله صو : «فلا إذأً . 

وفي رواية لمسلم فقال: «أفعلت هذا بولدك كَلّهم؟!» قال : لاء قال: «اتقوا 

وفي رواية الدارقطني (۳/ :)٤١‏ فقال النبي ويو : الك ولد غيره؟» قال : 
نحم » قال : «فأعطیتهم کما أعطیته؟» قال: لا قال : «لیس مثلى يشهدٌ على هذاء 

۹٥ 


إن الله تعالى يحب أن تعدلوا. بین آولادكم› كما يحب أن تعدلوا , E‏ 


وروی الإمام Ee‏ وأبو داود والنسائي وابن حبان من حدیٹ کک 
بشير رضي الله عنه قال : : قال رسول الله عا : «اعدلوا ر بين أولادكم» اعدلوا بين 
آولادکم» اعدلوا ا و 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : «اعدلوا بين 
٤‏ 1 2 له و بع 2 
أولادكم في النْحَّل ؛ کما تحبّون ان عدوا بينكم في البرٌ واللطف» رواه ابن ابي 
الدنيا فى كتاب العيال )١۷١ /١(‏ وقال محققه: حدیٹ صحیح . 


قول الشيخ عبد الغني التابلسي رحمه الله معلقاً على الأحاديث : (ووجه 
الدلالة في هذه الأحاديث: أن عدم المساواة بين الأولاد حرامء فوق أن تمييز 
ل ا ا ا ا ا ا 
والبغضاء بينهم » ويؤدي إلى قطيعة الرحم»'. 

ومن شدة يقظة السلف الصالح: آنهم كانوا يعدلون بين أبنائهم حتى في 
القبلةء استجابة لنداء رسول الله بي وتنفيذاً لأمره» وحتى إن رسول الله هاه لينبه 
إلى العدل في القبلة بين الصبي والبنت : 

e‏ أنس رضي الله عنه : أن رجلا كان جالساً مع النبي بيار 

بني له» فقبّله» وأجلسه في حجره» ثم جاءت بنية فأخذهاء فأجلسها الى 

. فما عدلت بينهما!»‎ EI 


ويقول طاووس: لا يجوز ذلك ولو برغيف محترق» وبه قال ابن المبارك 
وروي معناه عن مجاهد وعو فأي منهاج في العالم کله» وآي مدرسة 
تربوية على الكرة الأرضية تستطيع أن تنبه إلى العدل في القبلة» والجلوس في 
الحجر والجوار؟! إنها مشكاة النبوة. 


(() اإمتاده خسن e‏ الصحيحة رقم .)١١٤١۹(‏ 
۲(7( عن «تحقيق القضية فى الفرق بين الرشوة والهدية» للشيخ النابلسي (ص۲۱۷). 


ا (ص۴۲۸). 
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وفي كثير من الأحيان قد يقع التشاجر» والقتال بين الأبناءء أو بين الأطفالء 
فحتی تصفو النفوس الناشثة› و تعد عن الكيد والحسد» فا دد من التفريق 
بينهم › وإحقاق الحق› وإبطال الباطل› والعدل والمساواة بينهم . 

فهذا رسول الله يه يفرق بين طفلين اقتتلاء ويصحح لهما أفكارهما 
الخاطئة› ويدعو الكبار إلى دفع الظلم بشتى صوره. . . ومتی ارتفع الظلم حل 
العدل مكانه. 

روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : اقتتل غلامان: غلامٌ 
من المهاجرين › وغلام من الأنصارء فنادی المهاجري : يا للمهاجرين! ونادی 
الأنصاري : يا للأنصار! فخرج النبى اا فقال : ما ذا؟ دعوی الجاهلية؟» 
قالوا: لا يا رسول اله! إلا ن غلامين اقتتلاء فكسع“ أحدهما الآخرء فقال: 
« بأس» ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماًء إن كان ظالماً فلينهه فإن هذا له 
نَصْر» وإن کان مظلوماً فلينصره» 

ومن العدل أن تفرق بين الأطفال إذا رأيتهم يقتتلون؛ لأنه لا بد من وجود 
ظالم منهم ومظلومء ولهذا قال الترمذي : رأيت أبا عبد الله (أي : أحمد بن حنبل) 
مو على صبيان الكتاب يقتتلون»› ففوّف a‏ 

وفي ختام هذا الركن» نوجه هذه البشارة إلى الوالدين العادلين»ء والمربين 
المقسطين › ى الأجر الأخروي يوم القيامة لهم E‏ 
الله وإياك إلى التمسك بالعدل. 

روی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عا ا : إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في 
ا 
)١(‏ «الكسع»: أن تضرب دبْرَّ الإنسان بصدر قدمك. 


(۲) «الادات الشرعية والمنح المرعية» لمحمد بن مفلح المقدسي الحنبلي 


. (IAT /1) 


۹۷¥ 


وبقي سؤال هام يواجه الوالدينء وهو : متى يجوز التفضيل؟ 


یری الامام أحمد بن خث - رحمه الله _ سح مة السذ ع الأولادء ما 
یری امام بن حب جر يل بين 
يكن هناك داع» أو مقتض للتفضيل» فإنه لا مانع منه» قال في «المغني»'“: 


فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه»ء مثل اختصاصه بحاجة» أو 
زمان» أو عمى» أو كثرة عائلة» أو اشتغاله بالعلمء ونحو ذلك من الفضائلء أو 
صرف عطية عن بعض ولده لفسقه» أو بدعته» أو لكونه يستعين بما يأخذه على 
معصية الله » أو ينفقه فيهاء فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله فى 
تخصيص بعضهم بالوقوف» لا بأس به إذا كان لحاجة» وأكرهه إذا كان على 
سبيل الأثرة والعطية في معناها" . 


الأساس الرابع -الاستجابة لحقوق الأطفال : 


إن إعطاء الطفل حقه» وقبول الحق منه» يغرس في نفسه شعوراً إيجابياً نحو 
الحياة» ويتعلّم ا وعطاءء كذلك فإنه تدريب للطفل على الخضوع 
للحق» فيرى أمامه قدوة صالحةء وإن تعوده العدل في قبول الحق» ورضوخه 
له» تتفتح طاقته لترسم طريقها في التعبير عن نفسه» ومطالبته بحقوقه» وعكس 
هذا يؤدي إلى كبتها وضمورها. 


فهذا رسول الله ي يستأذن غلاماً على يمینه لکي يتنازل عن حقه ليعطيه 
للكبير؛ الذي على يساره فإذا بالطفل لا يؤثر سؤر رسول الله ييه على نفسه 
i‏ 


اتی بشراب» فشرب منه» وعن يمينه غلام» وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: 
«أتأذن لى أن أعطي هؤلاء؟» فقال الغلام: لاء والله يا رسول الله ! لا وثر بنصيبي 


.)٠٠٤/٥( انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 
عن «تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية» للشيخ النابلسي (ص۲۱۸).‎ )۲( 
۹۸ 


ا فته (أي : و ضعه) رسول الله مو فی يده . وزاد ررین ۰ «والغلام: 
الفضل بن العباس». 

وعندما يتقدم أحد الأطفال معترضاً - لشعوره بغبن حقه - إلى رسول الله بلا 
قبل معر كة أحد» ويقول لحبیبه» ومصطفاه: یا رسول الله ! لقد قبلت ابن عمی فى 
دخول المعركة»ء وأنا إن صارعته صرعته» فيأذن رسول الله له لهما بالمصارعة 
أمامه» وإِذا به یفوزٌ على ابن عمه» ویصرعه» فما کان من رسول الله ٤ة‏ إلا أن 
آذن له لیکون جندياً مسلماً فى قتال المشر كين . 

فهل هناك شخص في الدنيا أعلى مكانة» وأسمى منزلة» وأرفع جاهاًء وأكثر 
جنوداً وتابعين أفضل من رسول الله ب؟ كلا. . وآلف كلا. . فهو قبل الحق من 
الصغير» وهو علمنا ووجهنا أن نقبل الحق من الصغير دون تكبرء أو استعلاء أو 

ويمکن أن ا صنفاً من الكبار: علام الحيل › واللف» والدوران م 
الأطفال» والتهرب من الخضوع والاستجابة لحقوقهم؟! لمثل هؤلاء نوجه 
الحديث التالى : 
5 علمني كلمات جوامع نوافع» فقال : 

«اعبد اللهء ولا تشرك به شيئاًء وزل مع القران أينما زالء واقبل الحقٌ ممن 
جاء به صغیرا أو کبیراً وإِن کان بغيضاً بعيداً» وارد الباطل ممن جاء به صغيراً أو 
کبیراً» وإِن کان حبیباً قریباً» . 

ومن حق الطفل أن يصبح إماماًء وقائداًء إذا كان عالماً قارئاً على من يكبره 
بالعلم » والمعرفة: 

روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن مهاجر بن حبيب الزبيدي قال : 
(1) انظر جامع الأصول )۸٤ /٥(‏ ت: الأرناؤوط . وذكره النووي في کتابه: (رياض 

الصالحين) (باب : التنافس في أمور الأخرة). 

۹۹ 


لأبي سلمة: حدّث فإنا سنتبعك» قال أبو سلمة: قال رسول الله ية : «إذا كان 
ثلاثة O‏ وإن كان أصغرهم»ء فإذا أمَهم فهو أميرهم» قال 
أبو سلمة : فذاكم أ مير می أمّره رسول الله بها . 

ومعلوم أن معنى : أقرؤهم : أي : أفقههم في أحكام الصلاةء وتلاوة القران. 

روی الإمام مسلم: أن آبا موسی استأذن على عمر ثلاثاء فکانه وجده 
لا فر جع › فقال عمر : الم تسمع صوت عبد اله بن قیس؟! ائذنوا له» 
فدعي به» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا كنا تُؤمر بهذاء قال: 
e‏ کک O‏ 

a e‏ قال او ا قلت : آنا أصغر 
القوم» قال : فاذهت به». 

أرأيت أخي المسلم! كيف أن أمير المؤمنين يقبل شهادة الحق من الصغير 

وقد سار السلف الصالح على قبول الحق من الصغير مهما كان نوعه. 

فهذا أبو حنيفة -رحمه الله - الَّعظ بمقالة طفل صغير» حينما رأى الإمام 
الطفل يلعب بالطين» فقال للطفل : إياك والسقوط في الطين» فقال الغلام 
الصغير للاإمام الكبير : إياك أنت من السقوط ؛ لأن سقوط العالم سقوط العالم» 
فما كان من أبي حنيفة إلا أن تهتز نفسه لهذه المقولة» فکان لا يخرّج فتوى رع 
سماعه هذه المقالة من الطفل الصغير _ إلا بعد مدارستها 2 كاملا مع 


١ 
. تلا مز ته"‎ 


قال مسعر : كنت أمشي مع أبي حنيفة› فوطىء على رجل صبي لم يره› فقال 


(0) فقدفة اة این غابد : 


الصبي لأبي حنيفة : يا شيخ! آلا تخاف القصَاصَ يوم القيامة؟ قال: فغشي على 
آي حنيفة» فأقمت عليه حتى أفاق» فقلت له: يا أبا حتيفة! ما أشد ما أخذ 
بقلبك قول هذا الصبي! قال : فقال: أخاف أنه لقن . 

وروى ابن ظفر المكي”" فقال: بلغني أن السري بن المغلس السقطي قرا 
على مؤدبه: # وضو a‏ ودا 4 [مریم : ]٦‏ فقال: يا أستاذ 
ما الورد؟ فقال: لا أدري» فقر ىلَع دمن دند لمن دا4 
ا : ۷[ فقال: يا استاذ! ما العهد؟ قال : لا آدري» فقطع السري القراءةء 
وقال: إذا كنت لا تدري» فلم غررت بالناس؟! فضربه المؤدب» فقال السرى : 
يا أستاذ! ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليهما الظلم والأذى» فاستحله 
المؤدب» وتاب إلى الله تعالى من التأديب» وأقبل على طلب العلمء وكان 
يقول: إنما أعتقني من رق الجهل: السري . 

ولئن زدنا في رواية هذه القصص. فإنما لتنير لنا السبل»ء وتدربنا على 
استماع كلام الصغير» فقد دخل الصبي الحسين بن الفضل على بعض الخلفاءء 
وعنده كثير من آهل العلم» فأ حب أن يتکلم» فر جره وقال: أصبئٌ يتكلم في 
هذا المقام؟ فقال: إن كنت صبياً فلسث أصغر من هدهد سليمانء ولا آنت أكبر 
من سلیمان حین قال له : 3 أحطت يمَا لم حط پء [النمل : ۲۲] ثم قال : ألا ترى 
أنه فهّم الحكم سليمانء ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى. وقد مر معنا 
قبول الإمام مالك من الغلام الناشىء الإمام الشافعي» وكيف صحح الطفل 
الصغير للإمام الكبير . 

وهذا عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافةء وبدأت الوفود تزوره لتهنئه 
بالمنصب الجديد» تقدم أحد الوفود غلام صغير ليتكلم باسم الوفدء فقال 
الخليفة عمر: أما وجد القومٌ مَنْ هو أسن منك ليتكلم؟! فقال الغلام: يا أمير 


)١(‏ ص )٤١٩(‏ مناقب أبي حنيفة للإمام الموفق بن أحمد المكي المتوفى سنة 
(01۸ھ) . 

(۲) ص )١٤١١(‏ «أنباء نجباء الأبناء» لابن ظفر المكي . 

(۳) (ص٤١)‏ «تذكرة الآباء وتسلية الأبناء» لابن العديم. 


1١١ 


المؤمنين! لو كان الأمر في كبر السن لكان من هو أكبر منك في مقامك هذا. . 
يا أمير المؤمنين! أما علمت أن المرء بأصغريه: لسانه وقلبه؟! فقال الخليفة 
عمر : عظني یا غلام! فوعظه حتی آبکاه"' . 

أرآيت هذه النفوس العظيمة» والرؤوس المليئة بالعلم والمعرفة» تتقبل 
النصح› والاإارشاد من الأطفالء وتسمع إليهم بتواضع » وتستفید من آرائهم» 
فيصححون من أفكارهم e‏ وإياك سائرين على هداهم» وأن 
نقبل الحق من الصغير والكبير . 
الأساس الخامس - الدعاء للأطفال : 

الدعاء من الأركان الرئيسية التي يخاطب بها الوالدان للالتزام به. . . وتحين 
لحظات الاجابة التى ينها رسول الله ية إذ دعاء الوالدين مستجاب عند الله 
تعالى» فبالدعاء تزدادٌ شحنة العاطفة وقوداء وتتمكن الرحمة والرأفة من قلبي 
الوالدين» فيتضرعان إلى الله تعالىء ويبتهلان إليه في إصلاح الطفل 
وله رحله ‏ الاناء وال سلن غل کر فا قدم س ات ف ارں 
صفحة من هذاالكتاب . 

لهذا نجد خطورة من يدعو على ولده» فهذا عمل خطير جداًء ومهما قلنا عن 
خطورته فهو آكشرء لما فيه من دمار للطفل» ولمستقبله» ومن دمار للأبوين 
كذلك . 

وقد نهى الرسول ية الآباء والأمهات أن يدعوا على أولادهم؛ لأن هذا 
ا الإاسلامى» ويخالف التربية النبويةء ويبتعد عن منهج النبوة في 
الناس إلى الإسلام : 

حتی أن رسول الله ل لم يدع على مشركي الطائف وقال: «أرجو من الله 
تعالی ن يخرح من أصلابهم من یعبد الله» وقد حقق الله تعالى رجاءه. 


لهذا نجد النهى النبوي للآباء في الدعاء على الأبناء : 


(۱( مواقف حأاسمة بن العلماء والحكام» عبد العرير البدري . وانظر ( ص٤٦‏ ) س 
كتاب «تذكرة الآباء وتسلية الأبناء» لابن العديم. 


۹¥ 


رزوی بو داود عن رسول الله اة قال : «لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا 
على آولادکم» ولا تدعوا على خدمکم» ولا تدعوا على أموالكمء لا توافقوا من 
الله ساعة» فينزل فيها إعطاءء فیسٹجاب لکم». 

وقد ذكر الإمام الغزالي أنه جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكو له عقوق 
ولده» فقال له: هل دعوت عليه؟ فقال : بل : فقال عبد الله بن المبارك : انت 
: 1(7( 
افا 


فہدلاً من أن ن تكون سبباً في إفساد الطفل بالدعاء عليه» فلتكن سبباً في صلاح 
الطفل › فتدعو له» كما فعل الرسول ييو فدعا للأطفال. فبارك الله في مستقبلهم 
بالعمل › والمال» والولد: 

فقد آخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : ضمني رسول الله 
اة إلى صدره وقال : «اللهم علّمه الحكمة». 


وفي رواية : «علمه الكتاب» وفي رواية لمسلم والبخاري : «اللهم فقهه في 
الدين». 


وعند آحمد زيادة: «اوعلمه التأويل». 


وبفضل دعوة رسول الله ا أصبح ابن عباس فی کبره» حبر المةء 
وترجمان القرآن. 

وهذا رسول الله ئة يتبع أسلوب الذعاء للطفل لإنقاذه من أن يختار أمه 
النصرانية على آبيه المسلم» وفي ذلك عبرة وعظة لأهمية هذا الأسلوب النبوي» 
الذي تفتقده الأساليب غير الإسلامية. 


روى عبد الرزاق في مصنفه ۴ - بسنده - عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه 


عن جده: إن جله آسلم» وأبت امرته ن تسلم» فجاء بابن له صغیر لم يبلغ » 
ئل فأجا النبئ ل الات ھا هنا والأمٌ ها هناء ئم خیره» وقال : «اللهم 
)١(‏ الإحیاء (۲/ ۲۱۷). 

ON OD 


أهدہ) فذهب إلى بيه : رواه اح والنسائي أيضاً. 


فالعقوق أقل بكثير من الكفرء O a RES‏ 
وبذلك يمكن القول أن الدعاء يقتلع جذور العقوق؛ إذا أخلص الوالدان في 
دعائهما» واستمرا به حتی و في السفر . 

روى الإمام مسلم أن النبي ي كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء 
كبّر ثلاثاًء ثم قال : «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين" وإنا إلى 
ربا لمنقليون» اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل 
ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا بعدهء اللهم نت الصاحب في 
السفر والخليفة في الأهلء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء" السفرء وكابة 
المنظر› وسوء المنقلب في المال والأهل والولد». 

و حر صت الأمهات أن تال أطفالهن دعوة من رسول الله م لينال الأطفال 
حظ الدنيا والاخرة. 


هذه آم وا ا 


ا 


ر تطلب من رسول الله كاو الدعاء لأنس› فيدعو 


أخرج الشيخان والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أم سليم: 
يا رسول الله ! خادمُك انس ادع الله له» فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك 
فيما اعطيته» . 

وفي رواية للبخاري قال: جاءت بي آم سليم إلى رسول الله ية قد آزرتني 
بنصف خمارها» وردتني بنصفه» فقالت: يا رسول الله ! هذا آنيس ابني» اتك 
يخدمك» فاذْع الله لهء فقال: «اللهم أكثز ماله وولده» قال: فوالل! إن مالي 
لكثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم. 


. ا مطيقين‎ )١( 
. أ شدة‎ (Y( 
.)۱٤١-۱۳۸/۲( ورواه ابن خزيمة فی صحیحه‎ (YT) 
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وروى الترمذي عن آبي خلدة رحمه ألله قال: قلت لأبي العالية: سمع نس 
من زسول الله ي؟ قال : خدمه عشر سنین› ودعا له النبي َيه وکان له بستان 
بحمل في السنة الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك. 
ER EES‏ آنه ذهبت به أمه إلى النبي ييه وهو 
> فمسح رأسه» ولم يبايعهء وفي رواية : : افمسح رأسه» ودعا لهء فکان 
E. E Sa‏ 
وسكت عنهما الذهبي أيضاً. 
عن أبي حمزة بن عبد الله يقول : «سألت أبي عبيد الله بن عثبة بن مسعود: أي 
شيء تذكر من رسول الله بي؟ فقال: أذكر: أنه أخذني وأنا خماسي» أو 


سداسي › فأجلسني في حجره» ومسح رأسي» ودعا لي ولذريتي بالبركة» روأه 
الحاکم في مستدرکه (۳/ ۲۹) وسكت عنه» وسكت الذهبى أيضاً. 


وقد يقول قائل : إل الطفل عاق› e‏ فالجواب على 
ذلك سماحة سيدنا يعقوب مع أبنائه فقال : ساستغش لك رد ر4 . 


الأساس السادس ‏ شراء اللعب للأطفال : 

إن إقرار الرسول ية للعبة عائشة رضى الله عنها التى كانت تلعب بهاء يدلنا 
على حاجة الطفل للألعاب» وحبّه للمجسّمات الصغيرة. 

وإن مشاهدة الرسول ية لعصفور أبي عمير وهو يلعب به» دلیل اخر على 
حاجة الطفل للعب تكون بيديه› فیتسلی بها . 

وإن الحسین رضی الله عنه کان عنده جرو يتسلی به : 

فعن علي رضي الله عنه قال: كانت لي من رسول الله كه ساعة من السحر 
ايه فیها» فکنت إذا ات استأاذنت»› فإن ا يصلي سبح » فد خلت › وإ 
NT‏ لي» فاتيته ليلة فأذن ليء فقال: «آتاني الملك. أو قال: 


(۱( فال المفسرون: سيستغفر لهم فيي وقت السحر» ويدعو لهم . 


e0 


جبريل» فقلت: ادحل فقال: إن في البيت مالا أستطيع أن أدخل» قال: 
فنظرت › فلت : لا أجد شيعا فطليٿ› فقال لي : انظر› فنظر ت فادا جرو 
قا م نت أم سلمة. فقال : أن الملانكةء أو : 
للحسين بن علي مربوطا بقائم السرير في بيت أم سلمة . فقال : إن الملائكة» أو 
إنا معشر الملاثكة» لا ندخل بيتاً فيه تمثال› أو کلب» آو جنب» رواه آبو يعلى في 
مسنده (۱/ )٤٤0‏ بسند صحیح . 
ولكن من يأتى للطفل بهذه الألعاب؟ إنه الوالدان. .. فيشتريان له م 
اللعب ما يناسب عمره وفدرته» ویضعونها بین يديه وفي متناوله› وذلك ليبدا 
بتشغيل عقله وحواسه» وتنمو شيئاً فشيئاً» وحتى تكون اللعبة مفيدة وجيدة 
للطفل لا بد للوالدين أن يطرحا على أنفسهما التساؤلات التالية حين شراء 
الألعاب لأطفالهم: 
س١‏ : هل اللعبة التى ستحضرها من النوع الذي يستثير نشاطا جسديا صحيا مفيدا 
للطفل؟ 
س۲: أهي من النوع الذي يرضي الحاجة للاكتشاف» والتحكم في الا شياء؟ 
س۳: هي من النوع الذي يتيح التفكيك والتركيب؟ 
8 : 2 ۶ 6 0 ¢ 
lT‏ 
mM‏ فإذا كانت الإجابة بنعم كانت اللعبة مناسبة ومفيدة تربويا ّ 
الأساس السابع مساعدة الأطفال على البر والطاعةء وتهيئة أسبابهما لهم : 
إن تهيئة الأسباب للطفل حتى يبر والديه» ويطيع أوامر له الى اع 
المناسبة يستدعى من الطفل أن يسير سير محمودا من تلقاء تفسه› وبالتالي يکون 
الوالدان قد قدّما له أكبر هدية في مساعدته على النجاح . 
ومن شدة أهمية تهيئة الأجواء والأسباب ليكون الطفل بارا بوالديه» جعل 


)١(‏ مقال للدكتورة صالحة سنقر في مجلة المعلم العربي السورية (ص۳٦۷)‏ عدد 
(۱۱ و۱۲) عام (۱۹۷۹). 
۰٦‏ 


والداً أعان ولده على بڑه». 

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کله : 
«أعينوا أولادكم على البرء من شاء استخرج العقوق من ولده». 

فإذاً هناك مسؤولية كبيرة قاة على كاهل الوالدين في إعانة طفلهم على 
بڙهم » وإن لديهم القدرة في استخراج العقوق منهم» وذلك بالحكمة» والموعظة 
الحسنة › وطول الزمن . : 
الأساس الثامن - الابتعاد عن كثرة اللوم والعتاب : 

نلاحظ آن رسول الله به ما كان يكثر العتاب على تصرفات. وأعمال 
الطفل› أو يلجأ كثيراً إلى التوبيخ والتأنيب» فهذا أنس رضي الله عنه يخدم النبي 
8 عشر سنين متواليةء فيصف تربية الرسول ب44 : «فما كان يقول لي لشيء فعلته 
لم فعلته» ولا لشيء لم آفعله لم لم تفعله». 

وآخرج الإمام أحمد عن أنس رضى الله عنه قال: خدمث النبى اة عشر 
سنین › فما أمرني بأمر فتوانیث عنه» أو ضبعته فلامنی»› فإن لامني أحد من أهل 
بیته قال : «دعوه» فلو قدر» أو قال : لو قضی أن یکون کان» . 
وروح الحياء» مما جعله يلحظ هذه الملاحظة من رسول الله بل . 

ل ات هات ارا دل ورے الا ولیت إلى الابتعاد عن اللوم 
والعتاب» وإظهار عيوب الطفل بكثرة: 

ارون ع دال راق غ 2ر عن آبيه قال : قال رسول الله لاء اقال 


ہو بکر» أو قال عمر رضي الله عنهما لرجل عاب على ابنه ش صنعه : «إنما 
ابلك سهم من كنانتك) . 


(1) عن البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث )٠١١/۲(‏ لابن حمزة. 


۰¥ 


فعندما يعيب الأب على ابنه» إنما يعيب على نفسه؛ لأنه هو الذي خرَج هذا 4 
الولده وکان حریا أن يسارع إلى تربيته . ) 4 


ووضّح شمس الدين الإنبابي في رسالته «رياضة الصبيان وتعليمهم الباب الثاني 
وتأديبهم» هذه الفكرة فقال : : ١‏ 
أمسس الأساليب الفكرية المؤثرة ف عقل الطة 
«ولا يكثر عليه الملامة فى كل وقت؛ فإنه يمون عليه الملامة» وركوب سس الاساليب الفكرية المؤثر في عقل الطفل 
القبائح»"'. ٤‏ الأساس الأول : رواية القصص . 
٠‏ چو چ پ اللأساس الثاني : الخطاب المباشر . 
الأساس الثالث : خحطاب الطفل على قدر عقله 
الأساس الرابع : الحوار الهادىء. 
TT‏ : الطريقة يقة العملية التجريبية . 
الأساس السادس: شد الطفل إلى قدوة ثابتة هي رسول الله ي . 
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.)٠٠ص( التربية في الإسلام‎ )١( 


الأساس الفكري الأول - رواية القصص للطفل وقراءته لها : 

تلعب القصة دوراً كبيراً في شد انتباه الطفل» ويقظته الفكرية والعقلية 
وتحتل المركز الأول في الأساليب الفكرية المؤثرة في عقل الطفل؛ لما لها من 
متعة» ولذة. ونجد وفرة فى القصص النبوي تجاه الأطفالء حكاها النبي لاز 
لأصحابه الحاضرين منهم الكبير والصغير» فكانوا يُصغون إليه بكل انتباه؛ لما 
يقصه النبي ية عن حوادث وقعت في زمن مضى ؛ ليتعظ بها الحاضرون»ء ومن 
بعدهم إلى يوم الدين . 

وثمة ملاحظة هامة» وهي آذ القصص النبوي يعتمد على حقائق ثابتةء 
وقعت في غابر الزمن» وهي ا عن الخرافة والأساطير» وإنما هي قصص 
تبعث في الطفل الثقة بهذا التاريخ› كما تضفي على روحه الاندفاع والانطلاق › 
وتبنى فيه الشعور الإسلامى المتدفق الذي لا يجف نبعه» والإحساس العميق 
الذي لا يعرف البلادة. ٤‏ 

«وإن أخبار العلماء العاملينء والنبهاء الصالحين من خير الوسائل التي 
تغرس الفضائل في النفوس» وتدفعها إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل 
الغايات النبيلة» والمقاصد الجليلةء» وتبعثها إلى التأسي بذوي التضحيات 
CG O N‏ 

ومن هنا قال بعض العلماء من السلف: «الحكايات جند من جنود الله 
تعالی» یثبت الله بها قلوب أوليائه» . وشاهده من کتاب الله تعالی قوله سبحانه : 
ا کش ی سے کیا امل ا کے ی کا 5 ف کو اک ری ا ی 
للَمَرّمننَ# [هود: .]٠١١/١١‏ 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : «الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب 
إل من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم» وشاهده من كتاب الله تعالى قوله 
ا دگ ف مِم أل الاك [يوسف : PNY‏ 

وسيأتي معنا عدد من القصص النبوي مثل قصة أصحاب الأخدود» وقصة 


. مقدمة (صفحات من صبر العلماء»ء» ومقدمة «رسالة المسترشدين‎ (١( 
E 


جرح العايد» وفصة آأصحاب الغار» وقصة ودزید هتا بعضصس 


القصص النبوي لتكون زاداً للوالدين والمربين 


o 

۲ قصة الكفل . 

۳ قصة الأقرع والأبرص والأعمى . 

٤‏ قصة المقترض آلف دينار. 
قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل وأمه عليهم السلام: 

أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : 

«أول ما اتخذ النساء المنْطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منْطقا عى أثرها 
على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتی وضعها عند 
البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس 
بها ماء» فوضعها هناك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء» ٹم قفی 
إبراهيم منطلقاًء فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب» وتتركنا 
بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟! فقالت له ذلك 2 وجعل 
ST‏ آلله أمرك بهذا؟ قال : نعمء قالت: إذاً لا بُضيعناء ثم 
رجعت . 

فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية - حيث لا يرونه - استقبل 
بو جهه البيت› ثم دعا بهؤلاء الدعوات› فرفع یدیه» فقال : 
رَس إن سگ من ذریّقی واو عير فى دنع عند بيك المحرم ربا ليقي موا ألصوة مَل 
دة ت الاس ېوی إل وارزقهم م أَلَمَرَّتِ عله شک € [إبراهيم : 


lg‏ وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نقد 
ما في السقاء عطشت» وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلرّى › او قال : يتلمّط »› 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليهء e‏ 
أحداً فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي› رفعت طرف درعهاء ٹم سعٽت 
سعي الأنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي» ثم آتت المروة» فقامت عليهاء 


١1 


فنظرت هل ترى أحدا؟! فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات . قال ابن عباس : 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاء فقالت: صه. . - تريد: نقسها ثم 
SRT OL‏ أيضاً فقالت : وا إن کان عندك غواث› فإدا ھی 
بالملك عند موضع زمزم› es‏ بجناحه eT‏ 
تحوّضه»› وتقول بیدها هکدذا وجعلت تغرف من الماأء في سقائهاء وهو يفور 
بعدما تغرف» وفي رواية : بقدر ما تغرف . قال ابن عباس : قال النبي 444 : «يرحم 
الله أم إسماعيل لو تركت زمزم - أو قال : لو لم تغرف - لكانت زمزم عيناً معينا . 

قال : فشربت» وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة» فإل 
ها هنا بيتاً لله يبنيه هذا الغلام» وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله. 


وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن 
O O‏ 
E E‏ او کرت 
فإذا هم بالماء» فرجعاء فأخبراهم» فأقبلوا» وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: 
أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت : نعم» ولكن لا حقّ لكم في الماءء قالوا: نحم 
قال اب عباس: قال النبى ية : فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنسء 
فنزلواء فأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم حتى إذا كان بها آهل بيات منهم . 

وشت الغلام» وتعلم العربية منهم › وماتت ام إسماعيل › فيجاء إبراهيم 
بعدما تزوح إسماعيل يطالع تركته» فلم يج إسماعيل» فسأل امرآته عنه» 
فقالت : خرج يبتغي لنا - وفي روايه: ذهب یصید - ثم سآلها عن عيشهم 
وهيتتهم ٠‏ فقالت : نحن پشر› نحن في ضيق وشدة وشکت إليه › فال : فادا جاء 
زوجك فاقرئي عليه السلامء وقولي له: «يغيّر عتبة بابه). 

فلما جاء إسماعیل کأنه آنس شیئاًء فقال: هل جاءکم من آحد؟ قالت: نعم 
جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأآخبرته» فسآلني : کیف عیشنا؟ فأخبرته آنا 


I 


في جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء! قالت: نعمء أمرني أن أقراً عليك 
السلام» ll,‏ أك : : غير عتبة بابك» قال : داك آبي»› وقد أمرني أن أفارقك› 
الحقى بأهلك» فطلقها . 


وتزوج منهم أخری» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله أن يلبث» ثم أتاهم بعد 
فلم یجده» فدخل على امرأته» فسألها عنه» قالت: خرج يبتغي لناء قال: كيف 
أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت : نحن بخير وسعة» وأثنت على الله عز 
وجل» فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحمء قال: فما شرابكم؟ قالت: الماءء 
قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماءء قال النبي يية: «ولم يكن لهم يومئذ 
حب ولو كان لهم دعا لهم فيه» قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم 
يوافقاهء قال : فإذا جاء زوجك› فاقرئي عليه السلام› ومُريه يثبت عتبة بابه» فلما 
جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة 
وأثنت عليه - فسألنى عنك» فأخبرته» فسألنی : کف عیشنا؟ فأخبرته آنا بخير› 
قال : أوصاك بشيء؟ قالت : نعم يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك . 
قال : ذاك أبي» وآنت العتبةء أمرني أن أمسكك . 


ثم لبث عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيل يبري نبلا له تحت 
دوحة قريباً من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولدء والولد 
بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل! إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك 
قال: وتعيتني؟ قال : وأعينك» قال: إن الله أمرنى أن أبنى بيتاً ها هنا وأشار إلى 
أكمة عة عل ما حرلها فد لك رف القواغد من ال٠‏ فيل اسماعل 
يأتي بالحجارة› aa‏ ارتفع البناءء جاء إبراهيم بهذا الحجرء 
فوضعه لهء 2 عليه وهو يبني› وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان:. 
3ر قبل يئا نك أت الكييع اميم 4“ [البقرة: 1۷/۲ قال: e‏ 
حتی یدورا حول البیت› وهما يقولان: ربا تلمكا كنت المي للد 4 . 


(۱) انظر جامع الأصول (۲۹۰/۱۰). ت: الأرناؤوط . 
a‏ 


قصة الكفإ '“: 


روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
ية يقول : : كان فيمن كان قبلكم رجل اسمه الكقل» ا 
فأتى امرآة علم بها حاجةء فأعطاها عطاءَ كثيراً» وفي رواية : ستين ديناراًء» فلما 
آرادها على مها ارتعدت »ونکت فقال: ما يبكيك؟ قالت: لأن هذا عمل 
ما عملته قط› وما حملني عليه إلا الحاجةء فقال: تفعلين هذا أنت من مخافة 
الله؟! فآنا أحرى» اذهبي فلك ما أعطيتك› وواله! لا أعصيه أبداً» فمات من 
یلته مكتوباً على بابه إن الله تعالى قد غفر للكفل» فعجب الناس من ذلك حت 
آوحی الله تعالی إلى نبي زمانهم بشأنه». 


٣‏ قصة الأقرع والأبرص والأعمى 


أخرج الشيخان عن آبي هريرة رضي الله عنه آنه سمع رسول اله ل يقول: 
إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى» فآراد الله أن يبتليهم» فبعث 
إليهم ملكاء فأتى الأبرص» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال : لون حسن وجلد 
خسن » ويذهب عني الذي قد قذرني الناس» قال - فاق الال اجب إليك؟ قال : 
الل قال: البقر - شك إسحاق - إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدهما: 
الإبل» وقال الأحر: : البقر» قال: فأعطي ناقة عشراءء فقال : بارك الله لك فيها. 


قال : فأتى الأقرع» فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهت 
ع دا ادى فد قفاري الاس قال : فمسحه» فذهب عنهء قال : وأعطي شعراً 
حسناًء قال : فأي المال أحب إليك؟ قال : البقر» فأعطي بقرة حاما5ى قال E‏ 
الله لك فيها. 


قال : فاتی الأعمى» فقال : ى شي ء أ حت إليك؟ فال : : الغنم فأعطي شاة 
والداً. 


)1( دروی له القصة عند قرب الطفل من سن الاحتلام. 
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انيج هذانء رَرَلّد هذاء فكان لهذا واد من الإبلء ولهذا واو من البقر 
ولهذا واد من الغنم. 

قال: ثم إنه آتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسکين» قد 
انقطعث بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم N‏ أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن» والجلد الحسن» والمال: بعیراً أتبلغ به في سفري› 
فقال: الحقوق كثيرة» فقال له: كأني أعرفك! ألم تكن أبرص يَقَذرك الناس» 
فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر» فقال: إن كنت 
كاذباً فصبّرك الله إلى ما كنت . 

فال : وآتى الأقرع في صورته» فقال له مثل ما قال لهذاء فرد عليه مثل ما رد 
عليه هذا» فقال: إن كنت كاذباًء» فصيّرك الله إلى ما كنت . 

قال : وآتی الأعمی فى صورته وهیئته فقال: رجل مسکين» وابن سبيل› 
e E O NL‏ 
رد عليك بصرك شاة تبلغ بها في سفري› فقال: قد كنت أعمى» فر الله إلى 
بصري› فخ ما شئت ودغ ما شثت» فواله! لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله 
فقال: «أمسكڭ مالك فإنما ابتليثم» فقد رضي عنك» وشخط على 
N‏ 
٤‏ قصة المقترض ألف دينار : 

ES 

ني إسرائيل» سأل بعض بني إسرائيل آن بُلفه آلف دينار» فقال E‏ 
اا فقال : کفی بالل شهیداً قال : فائتنی بالکفيل» قال : کفی بالل کیلک 
قال : صدقت» فدفعها إليه إلى أجل سُسَّّى» فخرج في البحرء فقضی حاجته» ثم 
التمس مركباً يركبه يقدمٌ عليه للأجل الذي أجّله» فلم يجد مركباً فاتخذ خحشبةء 
فنقرّهاء فأدخل فيها ألف دينار» وصحيفة منه إلى صاحبه» ثم جج" موضعهاء 


(۱) انظر جامع الآصول (۳۲۱/۱۰) ت الأرناؤوط . 
11٥‏ 


ثم آتى بها البحرء فقال: اللهم إنك تعلم أني لَب فلاناً ألف دينار» فسألني 
کفیلاء فقلت : کفی بالله شهیداء فرضي بك»› وني جهدت أن أجد مركباً» ثم 
رمى بها في البحر حتى وَلجت فيه» ثم انصرف» وهو في ذلك يلتمس مركباً 
يخرج إلى بلده. 


فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بمالهء فإذا بالخشبة 
ET A CT E E SRE‏ 
الذي كان أسلفه» وأتى بألف دينارء فقال iy‏ 
انك مالك فاو جد ن كار الى جت به فال فان الله فد آئى عاك 
الذي بعثته في الخشبة» فانصرف بالألف N‏ 


وهکذا يعيش الطفل مع القصص النبوي» ومع قصص السيرة النبوية» ومع 
القصص القرآني» فيعيش في أجواء الإيمان» وحرارته» فيزيده ثباتاًء ورسوخاً. 
الأساس الفكري الثاني - الخطاب المباشر للطفل : 

إن الخطاب المباشر في مخاطبة عقل الطفل» وتبيين الحقائق له وترتيب 
المعلومات الفكرية ليحفظها مع فهمهاء يجعل من الطفل أشدّ قبولاًء وأكثر 
استعدادا للتلقيء أما اللف والدوران» فليس له في التعامل مع الطفل نصيب› 
وهكذا علمنا رسول الله َة أن نتوجه إلى الطفل في كثير من المناسبات بالخطاب 
ا ۰ 

وما حديث ابن عباس رضي الله عنه - الذي أخرجه الترمذي - قال: کنٹ 
خلف النبي ية يوماًء فقال: «يا غلام! إني أعلمك كلمات؛ إلا دليل ذلك. 


فالرسول َة يباشر إلى الموضوع الذي يريده» فيقول للطفل الناشىء: «إني 
أعلمك» فال سول ية يعلم الطفل «كلمات» مختصرة مفيدة» لا طول فيهاء ولا 
ملل» وذلك انسجامٌ مع طبيعة الطفل الفكرية ؛ التي تتطلب الكلمات القصيرة» 
الموجزة» الجامعة. الغنية بالمعاني والأفكار. 

وإذا تأملنا في طبيعة الكلمات التي وجهها الرسول بي وجدناها تشكل 
للطفل قواعد فكريةء عَقدية» أساسية في حياته الحاضرة الطفلية» وفي شبابه 


11 


Sg 


المرتقب بعد حين» فلنقرأً هذه الكلمات» ونشاهد: 

«احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سأالت فاسال الله وإذا 
استعنت فاستعنْ بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على آن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن ن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام» وجَمّت الصّحف». 

أرأيت إلى جمال هذا الخطاب المباشر الذي ابتدأً في شد انتباه الطفل 
بكلمة: «يا غلام) ا انتباه الطفل» وتشعره بنشوة أهتمام الاخرين به » 
TTT‏ 

ثم هل رأيت بياناً جامعاً شاما5ء يخاطب عقل الطفل مثل هذا الخطاب؟ ! 
وهل قرأت» أو سمحت مثل هذه القواعد الكلية التي تؤسس فكر وعقل الطفل ؛ 
AR ST NURIA IE‏ 
المباشر إلى طريقة عملية؛ ليتخلص من أدران أمراض القلب كالحسد» 
والىغضاء» والحقد» والكيد» وذلك بتسلسل فكري عجيب . 

أخرج الترمذي عن آنس رضي الله عنه قال: : قال لي النبي ية : «يا بني! ٳذا 
قذَرْت أن تصبح وتمسي› وليس في قلبك عش لأحدء فافعل يا بني » وذلك من 
سنتي» ومن أحيا سنتي فقد أحياني» ومن أحياني كان معي في الجنة . 

وهنا استخدم النبي بيه عبارة: «يا بني» وذلك لإاثارة مشاعر الطفل › 
انتباهه له» واستيقاظه إلى سماع الحديث . 

وفي استعراض بيان الرسول بي هذا نجد طريقة الإقناع التي استخدمها ع 
الطفلء وكيف رتب له المعلومات ليحفظهاء وتسلسل معه في الحديث ليفهمه› 
ا في خحطاب مباشر له» وفي جو هادیء مریح› وفي إثارة عجيبة 
بكلمة : «يا بني . 
الأساس الفكري الثالك - خطاب الطفل على قدر عقله 

الطفل كاي کائن حي› له حدود لا یستطیع تجاوزهاء وعقله وفکره ما زال 
في ريعان النمو والتوشّع» وإدراك الوالدين والمربين ع إلى درجة نمو عقل الطفل 

1۷ 


التي وصل إليهاء TT‏ إذ عندها يعرفون متى 
يخاطبونه» والكلمات التي يستعملونهاء والأفكار التي يقدمونها. 

ودليل هذا آنه قبل معركة بدر» حينما قبض الصحابة على غلام راع لقريشء 
سألوه عن عدد الجيش» فإذا به لا يحسن الإجابة فضربوه» حتى أقب التي اة 
- وهو عالم النفس الحفيقي بلا منازع - فإذا به يسال الغلام : اكم ينحر القوم من 
الإبل؟» قال الغلام: بين التسعة والعشرة . فقال 4: «القوم بين التسعمئة 
والألف» فعرف بيا أن هذا الغلام لا يعرف عدد الألوف. ولكن طاقته العقلية 
تدرك عدد العشرات . وات آي شيء؟؟ عشرات الإبل التي يسهل عذها 
على كل طفل ؛ لما لها من الحجم الكبير. 

وهذا دلیل آخر : ينادي الرسول به بنتاً صغيرة باللغة الحبشية التي تفهمها 
E US‏ فقد آورد ابن تيمية فی كتابه: «(اقتضاء 
الصراط المستقيم؟ أن النبي بيه قال لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص 
- وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها - فکساها ل قميصاً 
وقال: «يا أم خالد! هذا سنا والسنا بلغة الحبشة : الحسه. 

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيثُ رسول الله كله 
يسترني بردائه» وآنا أنظر إلى الحيشة يلعبون في المسجد» حتی أكون آنا التي 
أسأمه» فاقدروا فدرالار الحديثة السن الحريصة على اللهو . 

وللنسائي في أخرى عنها: قالت : «(وجاءت السودان يلعبون بين يدي 
رسول الله بي في يوم عيد» فدعاني رسول الله ية فكنت أطلع عليهم من فوق 
عاتقه» حتى كنت آنا التي انصرفت». 

ومن الأمثلة الحباتية : : أنه حينما كان يقصّر أنس رضي الله عنه في خدمة النبي 
بي أو ينسى أمراًء فيعاقبه أهلْ النبي بل فإذا برسول الله بلا المدرك لحدود 
طاقة الطفل › يقول : «دعوه» فلو قدر لکان» فهذا ر يعني : أن الطفل ذو طاقة فكرية 
وجسمية محدودة» فمطالبته بأعمال تفوق قدرته يعني: استنبات البذور فى 


() قال ابن حجر في الفتح معلقاً 79 !): «وأن الممازحة بالقول والفعل إنما 
يقصد به التأنيس». 


۹1۸ 


الهواء. وحتى في الممازحة كان اة يمازح الأطفال على قدر طاقتهم العقلية 
والفكريةء فيمازحهم بأشياء يحسونها» ويدركونهاء ويعرفونها. .. وهل 
ممازحته ية للطفل «أبا عمير». . . «يا أبا عمير! ما فعل النغير» إلا دليل ذلك 
حيث كان هذا النغير طائراً صغيرا يلعب به الطفل الصغير . 

وإذا أردنا أن نشاهد الصورة العكسية» أي : مخاطبة الطفل فوق طاقته 
الفكرية › سنعحد عندها النمرد والمشاكسة» والعناد» والبلادة أحياناً» E‏ 
هل هذا من العدل بمكان؟ وهكذا الطفل. 
الأساس الفكري الرابع - الحوار الهادىء مع الطفل : 

إن الحوار الهادىء ينمي عقل الطفل› ویوسع مدارکه» ویزید من نشاطه في 
الكشف عن حقائق الأمور» ومجريات الحوادث والأيام» وإن تدريب الطفل على 
المناقشة والحوار يقفز بالوالدين إلى قمة التربية والبناءء إذ عندها يستطيع الطفل 
أن يعبر عن حقوقه» وبإمکانه أن يسال عن مجاهيل لم يدركهاء وبالتالي تحدث 
الانطلاقة الفكرية له» فيغدو فى مجالس الكبار» فإذا لوجوده أثر» وإذا لارائه 
الفكرية صدى فى نفوس الكبار؛ لأنه تدرب في بيته مع والديه على الحوارء 
وأدبه» وطرقه»ء وأساليبه . . . واكتسب خبرة الحوار من والديه. 

ا 4 ۰ 

اما ما عله بعضهم بإلزام الطمل السكوت الا لدل على التهذيب 
کی رت را ی ا ا ت ردا ر 
للطفل القدرة على التعبير عن أفكاره» واستطاعته الحوار بأدب» E,‏ 

وإ رسول الله ية حاور الطفل بهدوءء وزونة عندما ساله ع اعدد الجشن 
كما تقدم _ أما الصحابة فكانوا يضربونه» فلا يجيبهم . 

وإن رسول الله اة حاور الفتى المقبل على طلب الزنى بشكل هادىء» فقام 
المت وفد اص الزن بخضصافديدا. 

وقد تقدم في قيام الأطفال ليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ الذي 
رواه البخاري» وحرصه على القيام› وفي رواية ثانية زيادة: نتعلم منها محاورة 

۹ 


عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال : بث عند خالتي ميمونة لأراقب صلاة 
رسول الله کا فانتبه رسول الله بل وقال: «نامت العيون» وغارت النجوم» 
ربقي الحي القيوم» ثم قرا آخر آل عمران: ‏ َف حلي الوت وَاَلاَرّضٍ) [آل 
عمران: ۳/ ۱۹۰[ الايات . ثم قام إلى شن معلق في الهواءء فتوضاًء وافتتح 
الصلاةء فتوضآت› ووقفت عر ا فال ای فی روایه بدوای. 
e‏ حتی افامني عن يمينه» و تال مکاني» فأعادنی ثانياً وڻالف 
فلا فرغ قال: «ما منعك يا غلام! أن تثبت في الموضع الذي أوقفتك فيه؟» 
lS‏ فقال یر : «اللهم فقهه فى 
الدين» وعلّمه التأويل». ۰ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آتيت رسول الله بيه وهو يصلى من 
آخر الليل» فقمت وراءه» فأخذني» فاقامني حذاءه» فلما انصرف قال: 
ما لك؟! أجعلك حدائي فتخنس» قلت: ما ينبغي لأحد أن يصلى حذاءك. 
وأنت رسول الله » فأعجبه» فدعا الله أن يزيدني فهماً وعلماً. رواه الحاكم فی 
المستدرك (۳/ )٥۳٤‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . | 

ویحاور یه طفل يريد الدخول في المعركة بكل هدوء وروية» و 


و ينصفه : 


و 


یسمع رأیه» 


عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أَيَمَّتْ أمى» وقدمت المدينةء 
فخطبها الناس؛ فقالت : لا أتزوج إلا برجل يكفل لي هذا اليتيمء فتزوجها رجا 
من الاتنصار» قال ` فکان رسول الله ا يعرض غلمان الأنصار في كل عام 
فیلحقی من آدرك متهم › قال : فعرضت اما فألحق غلاما وردنی»› فقلت : 
يا رسول الله لقد الحقته» ورددتني» ولو صارعته لصرعتهء قال: «فصارغث 
فصارعته فصرعتهء فألحقني . رواه الحاكم في مستدرکه (۲/ )٦١‏ وقال: صحبح 
الإإسنادء ولم یخرجاه» وأقره الذهبى . 


(۱) بدائع الصنائم .)٠١۸/۱(‏ 


وسار الصحابة بعد ذلك على منهاج النبوة» فهذا عمر بن الخطاب امير 
المؤمنين يشكو إليه أب عقوق ولده» فما كان من عمر إلا أن استدعى الابن ليفهم 
الحقيقة» فقال عمر للابن: ما حملك على عقوق أبيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين! 
ما حي الولد علی آبیه؟ قال: أن يحسن اسمه» وأن يحسن اختيار أمه» وأن يُعلّمه 
الكتاب . فقال: يا أمير المؤمنين! إن أبي لم يفعل شيئًاً من ذلك. فالتفت عمر 
للأب وقال له: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. 

وكان عمر يحاور الصبيان» حتى إنه يستشيرهم في الأمور المهمة'. 

أرأيت يا أخي! خليفة المسلمين» ورئيس أكبر دولة في العالم. وعمر 
وما أدراك ما عمر بقوته في الحق؟! يستشير في الأمور المهمة» هؤلاء الذين 
لا تأبه لهم بالأء وتنظر إليهم من عل هؤلاء الأطفالء الذين يحاورهم 
رسول الله اة ويناقشهم آمير المؤمنين» فلم إلى الحوار الهادىء مع طفلك› 
تناقشه في ود» وتسمع إلى رأيه بأناة وحلم» كما سمع وحاور خامس الخلمفاء 
الراسدیں : 

«حينما ولى الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه› وفدت الوفود من كل 
بلد لبيان حاجتهاء وللتهنئة» فوفد عليه الحجازيون» فتقدم غلامٌ هاشمي 
للكلام وكان حَدَتَ الس فقال عمر : لينطق من هو أسَنْ منك فقال الغلام: 
أصلح لله أمير المؤمنين» إتما المرء بأصغريه قابه ولسانهء فإذا منح الله عبدا 
لساناً لافظاًء وقاباً حافظاً» فقد استحق الكلام» وعرف فضله من سمع خطابه» 
ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين! بالسن» لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا 
منك. فقال عمر: صدقت» قل مابدا لك. فقال الغلام: أصلح الله آمير 
المؤمنين» نحن وفدٌ تهنعةء لا وفد مرزئةء وقد أتيناك لمن الله الذي مَن علينا 
بك» ولم يقدمنا إليك رغبة ورهبة» أما الرغبة فقد أتيناك من بلادناء وأما الرهبة 
فقد أمنًا جَوْرَك بعَدْلكَ . فقال عمر: عظني يا غلام! فقال الغلام: أصلح الله أمير 
المو من :إن ناسا من الناس غمرهم حلم الله عنهم› وطول آملهمء و 
الناس عليهم فرّلت بهم الأقدام» فهووا في النار. فلا يُغرنك حلم الله 


(1) «حياة عمر بن الخطاب» للطنطاويين . 
HT‏ 


عنك» وطول أملك. وكثرة ثناء الناس عليك. فتزل قدمك» فتلحق بالقوم» 
فلا جعلك الله منهم › وألحقك بصالحي هذه الأمة. ثم سکت . 


فقال عمر: كم عمر الغلام؟ فقيل: هو ابن إحدى عشرة سنة» ثم سأل 
عنه» فإذا هو من ولد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهم فأثنى عليه 
ودعا له». 

وعن مصعب بن سعد قال : «کان أبي إذ صلى في المسجد تجوز » وتم 
الركوع والسجودء وإذا صلى في البيت أطال الركوع والسجود والصلاةء 
فل اا ل ق اا ر ا 
اللا اا ا ا 
رجال الصحيح › کذا قاله الهيثمي في المجمع RD‏ ۰ 

وعن أبي بردة بن بي موسى رضي الله عنهما قال : شهدت أبا موسى» وهو في 
بيت أم الفضل» فعطسّت» فشمًتهاء وعطست فلم يشمتني› فلما جئت إلى أمي 
آخبرتهاء فلما جاءها بو موسى» قالت له: عطس عندك ابني فلم تشمّته» وعطست 
امرأة فشمًتها؟ فقال: إن ابنلك عطس فلم يحمد الله» فلم أشمته» وإنها عطست»› 
فحمدت الله فشمَتها» سمعت رسول الله َة يقول: «إذا عطس أحدكم فحمد الله 
فشمَتوه» وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه» قالت : أحسنت» أحسنت. رواه الحاكم في 
مستدركه )۲٠١ /٤(‏ وقال : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وآقره الذهبي . 

ونورد فيما يلي نموذجاً حياً في الحوار الهادىء. كان سبباً في تصحيح مسار 
إمام كبير» فقد رأى الإمام أبو حنيفة غلاماً يلعب بالطين» فقال له: يا غلام! إياك 
والسقوط في الطينء فقال الغلام للإمام: إياك أنت من السقوط؛ لأن سقوط 
العالم سقوط العالم. فكان أبو حنيفة لا يفتي بعد سماع هذه الكلمة إلا بعد 
مدارسة المسألة شهراً كاملا مع تلامذته. 


وروی الخطيب بسنده إلى مجاشع بن يوسف آنه قال: كنت بالمدينة عند 


)١(‏ الإسلام بين العلماء والحكام» (ص١١١)‏ لعبد العزيز البدري. و(ص٤٦)‏ من 
كتاب «تذكرة الآباء وتسلية الأبناء لابن العديم» . 


IT 


مالك (ابن آنس) وهو يفتي الناس» فدخل عليه محمد بن الحسنء صاحب آبي 
حنيفة - وهو حَدث _ وذلك قبل أن يرحل إليه لسماع الموطأ منه. فقال (محمد) : 
ما تقول في جب لا يجد الماء إلا في مسجد؟ فقال مالك: لا يدخل الجنب 
المسجد. قال (محمد): فكيف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى الماء؟ قال : 
فجعل مالك يكرر: لا يدخل الجنب المسجد. فلما أكثر عليه قال له مالك : فما 
0 في هذا؟ قال: يتيمم ويدخل» فيأخذ الماء من المسجد» ويخرج› 
فيغتسل» قال : من أين نت؟ قال: من أهل هذه» وشار إلى الأرض» ثم نهض› 
قالوا: هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» فقال مالك: محمد بن الحسن 
كيف يكذب؟ وقد ذكر آنه من أهلل المدينة . قالوا: إنما قال من آهل هذه» وأشار 
إلى الأرض» قال: هذا أشد علي من ذاك". 
الأساس الفكري الخامس - تدريب حواس الطفل بالتجارب العملية : 

إن تدريب حواس الطفل يكسبه معرفة» وعلماًء فعندما يبدا بالنموء 
ويبتدىء بتشغيل يديه في عمل من الأعمال» فإن ذلك يثير في عقله اليقظة. 
فيشاهد آمامه كيف يدرب حواسه» ويعيد هو بنفسه ذلك العمل» وهكذا يتقن 
العملء ويتطلع إلى إجادة العمل خطوة خطوة. 

ورسول الله ب رأى طفل يسلخ شاة» وما يُحسن» فما كان منه َة إلا أن 
شكّر عن ساعديهء ويبدأً بسلخ الشاة أمام الطفل» وراح الطفل يتأمل الكيفية. 
ويُعمل عقله في ذلك» ويركز ذهنه في التعليم من رسول الله با . 

فقد أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله لا 
مر بغلام يسلخ شاة» وما يحسن» فقال له رسول الله بة: «تنح حتى آريك» 
فأدخل يده بين الجلد واللحمء فدَخس” بهاء حتى دخلت إلى الإبطء ثم 
مضى » فصلى للناس» ولم يتوضاً. بمثل هذه التجارب العملية في تدريب الطفل 


(1) بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن حسن الشيباني» للشيخ محمد زاهد 
(۲( ا دَفْع. 
۲۳ 


یمکن آن تتفتح آفاق معرفته» وتتوسع مدارك ذهنه وعقله. 
الأساس الفكري السادس - شد الطفل إلى شخصية ثابتة قدوة له هو 
رسول الله علا : ) 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة» فلما کان بعض 
الليل قام رسول الله بهل يصلي» فأتى شنا معلقاً» فتوضأً وضوءاً خفيفاًء ثم قام 
فصلى» فقمت فتوضأت» وصنعت مثل الذي صنعء ثم قمت عن يساره» 
فحولني عن یمینه» فصلی ما شاء الله » ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم تاه المؤذن 
يۇذنه بالصلاة› فخرج فصلی . رواه ابن خزيمة في صحیحه (۳/ ۱۷). 

وفي رواية أخرى لابن خزيمة: بت عند خالتي ميمونة› فتتبعت كيف يصلي 
رسول الله لا ثم قام يصلي . . . 

إن ربط الطفل بشخص رسول الله ية والاقتداء به» وغڙس حبه على نحو 
سيأتي في البناء العقدي للطفلء والاهتداء بحديث النبي بي الذي آخرجه 
الطبراني» وابن النجار عن علي كرم الله وجهه: «أدبوا أولادكم على ثلاث 
خصال : حب نبيكم » وحب ال بيته» وتلاوة القران». 

إن تعلق الطفل بالرسول ية يجعل منه إنساناً سوياًء إذ يفتح ذهنه ومداركه 
على سيرة إمام الرسل» وقائد البشرية» وحبيب الرحمن» ويتوقد عقله بالنور 
الإيماني» ويفهم هذا التاريخ المجيد» فيرفع رأسه بانتمائه إلى رسول الله بي . 

وإذا علمنا سخافة الغرب بتنشئة الطفل على التمسك بالأشخاص الخياليين 
مثل «سوبرمان» وغيره آدركنا عظم أهمية ربط عقل الطفل بشخص رسول الله 

ويكفي أن تقدم سيرته» وسلوكه» وغزواته أمام الأطفال ليسارع الطفل إلى 
حب نبيه» والاقتداء برسوله» والتمسك بسلوكه ية والابتعاد عن الشرذمة 
الفاجرة. 
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الباب الثالث 
أسس الأساليب النفسية المؤثرة في نفس الطفل 
الأساس الأول: صحبة الطفل . 

الأساس الثاني : إدخال السرور» والفرح إلى نفس الطفل . 

الأساس الثالث: زرع التنافس البنّاء بين الأطفالء ومكافأة الفائز . 
الأساس الرابع : مبدأ تشجيع الأطفال. 

الأساس الخامس: المدح والثناء. 

الأساس السادس : تنمية ثقة الطفل بنفسه . 

الأساس السابع : حسن النداء. 

الأساس الثامن : الاستجابة لميولهم» وترضيتهم . 


الأساس التاسع : أثر التكرار في نفس الطفل . 


الأساس العاشر : التدرج في الخطوات . 

الأساس الحادي عشر : الترغيب والترهيب . 
«إن الأرواح لتنمو بالتربية اللطيفةء كما تمو الأجسام 
بالغذاء الصحيح › ولنماء الجسم حد معلوم» وغاية 
لا تحاوّز» إذا أذْرّك شأوها أخذ في التقهقر إلى الوراءء آما 
نماء الروح فموصول بحياة الإنسان» لا يقف إلا إذا خمدت 
أنفاسهء وبرح مدرسة هذا العالم الكبرى». 

الشيخ محمد الخضر حسين - رحمه الله - 


(۱) آي : قارف 
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الأساس النفسي الأول - صحبة الطفل : 

تلعب الصحبة دوراً كبيراً في التأثير على نفس الطفلء وهی مرا الد 
لصديقه » وهي أشبه بعملية التلقيح ؛ بين الصديقين › فيتعلمان من بعضهما بعض . 

وكان ئي يصحب الأطفال في كافة الميادين» فتارة يصحب ابن عباس› 
ويسيران في الطريق› وتارة يصحب أطفال ابن عمه جعقر» وأخرى یصاحب 
ا وهكذا يصحب النبي بي الطفل معه من غير تأفف ولا استكبارء ومن عير 
تعجرف » ولا استعلاءء فهذا حن الطفل أن يصب الكبار ليتعلم منهمء فتتهذب 
نفسه » ويتلقح عقله» وتتحسّن عاداته . 

ارعن أ رضي الله عنه أن رسول الله مل أتاه جبریل › وهو یلعت 
الصببان› فأخذه فصر عه » ف عن قلبه. . : الحدبث . رواه الحاكم 2 
e‏ 

وروی الحاک ‏ أن عبد الله بن جعفر قال : لو رأيتني وقشم وعبید الله بن 
العباس نلعب» إذ برسول الله ييل على دابة فقال: «احملوا هذا إلي» فجعلني 
اا تم قال لقثم : «احملوا هذا إلي» فجعله وراءه» ما استحيا من عمه العباس 
آن حمل قشم وترك عبيد الله» ثم مسح برأسي ثلاثاً» فلما مسح قال : «اللهم 
اخلف جعفراً في ولده» قلت لعبد الله بن جعفر: ما فعل قثم؟ قال : اسوك 
قلت لعبد الله : الله ورسوله کان أعلم بخبره» قال : آ أجل . 

وهذا الطفل الصحابي يُحدّث كيف اصطحبه قومه إلى رسول الله يل مما 
جعله بعد ذلك يروي الأحاديث النبوية› ویحدث عما رآه» وسمعه من رسول الله 

آتينا رسول الله ي في نفر من بني عامر بن صعصعة بالأبطح» فقال: 
(مرحبا i O RL‏ فأذنْ» وجعل أصبعي- في 
أذنيه» وجعل يستديرٌ في آذانه» فلما أقام غر النبي ي عنَرَة فصلى إليها . رواه 
آبو یعلی في مسنده (۲/ ۱۹۱) بسند صحیح . 


. السعادة العظمى (ص۹۰) للشيخ محمد حخضصر حسين ر حمه الله‎ )١( 
1۲1 


وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم» فعمر کان يصحب ابته» وان 
عباس . والزبير يصحب طفله إلى المعركة ليتعلم فنون القتال» فينشأً قوياً صلباً 
ثم ركز ية على صحبة الطفل للطفل› فكان ييو في طفولته يلعب مع الأطفال» 
ویعیش معهم› قىغدو » ویروح معهم› وهکذانشاً. 

ثم يشاهد َيه مجموعة من الأطفال يلعبون» فلا يفرقهمء ولا يفسد عليهم 
لعبهم› بل إنه يشجعهم على هذه الروح الجماعية› والمتابعة فى اللعب . 

فإذاً لا بد للطفل من صحبة الأطفال فى عمره» والأصدقاء فى طفولتهء فإذا 
أحسن الوالدان اختيار الصديق الصالح لطفلهماء وراقبا سلوك هذه المجموعة 
من الاصدقاد» ورعوها برعايتهم › واجتمع الاباء أمدارسة أحوال أطفالهمء 
واجتمعت الأمهات في مدارسة سلوك أطفالهم» فإن هذا سيأتي بالخير كله. 

لأنه كما أن الوالدين مطالبان بتأمين الطعام الحلال للطفل» لينشا جسمه 
الصالح لطفلهماء یحادثه » ویسامره» ويلعب معه . 


والحذر»ء الحذر من أطفال السوء أن يلتقطوا طفلك» فيهووا به إلى مهاوي 
الرذيلة» وارتكاب الجرائم» وآنت في غيّك لاهِ» وفي الدنيا منهمك› والأم في 
استمتاعها بالزيارات لصديقاتها ذاهبة عائدة» والطفل يعيش بين براثن أطفال 
السوء. وما الجرائم وسجون الأحداث إذا زرتهاء أو سمعت عنهاء إلا من أطفال 
السوء انتشلوا طفلك في غفلة منك . 

فهل تريد آن تشاهد طفلك في سجون الأحداث» آم في بيوت الله 
والمساجد؟! فلتسارغ تبحث ee‏ ويصاحبه في غدوه 
ورواحه. فإن لم تجد الطفل الصالح» فسارع الل اساد صالح يرشدك إلى 
الأطفال الصالحين» ويضم طفلك معهم. 

آم آن للوالدين أن يستيقظا؟! فلقد استيقظ الأعداء على سرقة طفلكم من 
بين أحضانكم» وذلك بالمنظمات الكافرةء والاتحادات الفاسدة» والنوادي 
القذرة. 

۷ 


الأساس النفسي الثاني - إدخال السرور والفرح في نفس الطفل : 

الشرول والفرح يلعب في نفس الطفل شيا عجباًء ويؤثر في نفسه a‏ 
قوياً. فاا طقال وهم براعم البراءة والصفاء یحبول الفرح ٠‏ بل هم أداة الفرح 
للكبار» ويحبون الابتسامة أن يشاهدوها على وجوه الكبار. 
ملاحظة » أو إرشاد. 

وكان ية يُدخل دائماً السرور والفرح إلى نفوس الأطفالء ويتبع في ذلك 
EE‏ فمن ذلك : 
- الاستقبال الجيد لهم . 
- تقبيلهم » وممازحتهم. 
- مسح رۋوسهم . 
حملهم» ووضعهم في حجره الشريف . 
تقديم الأطعمة الطيبة لهم . 
-الأكل معهم. 

كل ذلك کان يفعله ية على نحو ما سيأتى معنا فى البناء العاطفى؛ لما 
للفرح من قوة في التأثير» ولما للسرور من براعة في إسعاد الطفل . 
اللأساس النفسي الثالث - زرع التنافس البتاء بين الأطفال» ومكافأة الفائز : 

إن التنافس يحرك في الإئسان عامة» فضلاً عن كون الطفل ذي مشاعرء 
وطاقات مكنونةء لا يعرفها الإإنسان إلا عندما يضع في نفسه؛ منافسه فلان أو 
فلاان ؛ للفوز عليه ورسول الله 45 ييز في نفس الطفل روح المنافسة؛ لجرك 
هذه الطاقة الهائلة فى الإنسان» فمن أمثلة ذلك : المنافسة الفكرية» حينما طرح 
رسول الله ئة سؤالا على أصحابه» وكان من بين الحاضرين ابن عمر رضي الله 
عنهما» وكان أصغر القوم. 

۸ 


من شجر البوادي شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها المسلم» فحدثوني ما هي؟ فوقع 
الاس E‏ قال عبد الله: وقح في نفسي أنها النخلة. ثم حدثنا 
رسول الله قال : «هى النخلة». 

وفي رواية يبرر فيها ابن عمر عدم جوابه: «فإذا نا أصغر القوم» فسكت» 
فالأسئلة تنبّه عقل الطفل» وتفتح مغاليق فهمه» وتوقظ حركة الذاكرة 
الجامدة. . . وهذا النوع من الأسئلة يسمَى في بلاد الشام «بالتحازير» وفي مصر 
«بالفوازير). 

فهذا الطفل ابن عمر نافس الكبار في المعرفة والجواب إلا أنه التزم بالأدب 
سا ري ین لقال ر شیر ریفری سهم 
NEE‏ ا وکثيرا ت E E‏ من 
سبق إلى فله كذا وكذا». قال: فيستبقون إليهء فيقعون على ظهره وصدرهء 
فيقبّلهم» ويلتزمهم . 

فإذا المتأفسة» والمسابقة بقة أسلوب بيك الوالدين والمريين يستخد مو نه في 
الأوقات المناسة» فتنشط نفوس الأطفال› ویرتهع منسوب همتهم › ونشاطهم ٠‏ 
وتنمو موآهبهم› ويْقدّمون للفائز منهم الهدايا والعطاياء كما فعل رسول الله ی : 
«(ومن سبق إلى فله كذا وكذا». 

فيشعر الطفل باللذة» ونشوة السعادة» ويسارع كل طفل أن يقدم كل طاقته› 
ويبذل كل وسعه في الوصول إلى الفوز» ويستعد ليوم المسابقة» فيغدو إلى 
الت و یھیی + نفسة » ویتدرب » ويتعلم› وا وينقب عن المعرفة› ور 
والديه إلى أي درجة وصل» وهكذا تتفجر الطاقة المكنونة. 

وثمة ملاحظة» وفائدة أخرى لهذا الأسلوب؛ إذ ينمي فيه روح الجماعة» 
والابتعاد عن الفرديةء ويتدرّب على فهم الحياةء فتارة يربح» وأخرى يخسر» 

۲۹ 


ومرة يعرف الجواب» وأخرى يُغلق عليه» ومرة يصيب» وتارة يخطىء» وهكذا. . 


اللأساس النفسي الرابع - مبدأ تشجيع الطفل : 

إن التشجيع البحسي » 5 المعنوي› خير کله» وعنصر ضروري من عناصر 
التربية» لا غنى عنه"» ولكن بدون إفراط . 

وللتشجيع دور کبير في نفس الطفلء وفي تدم حر کته الإإيجايية البتاءة› 
eS‏ وآنواع هوایاته كما آنه يزيد في استمرارية العمل› 
ودفعه قَذّماً نحو الأمام بمردود جيّد. 

وما الحديث الذي تدم فی صف الو ا للأطفال» وتشجيعهم على 
السباق» وآنه : «من سبق إلى فله كذا وكذا» إلا دليل على ذلك . 

وهذا عمر رضي الله عنه يخرج من مجلس رسول الله َا بصحبة ابنه عبد الله ؛ 
الذي فال لأبيه عمر عندما خرجا: «(فلما خرجت مع آبي٬‏ قلت : يا أبتاه! وقع في 
نفسي النخلةء قال: ما منعك أن تقولها؟! لو كنت قلتها كان أحبَ لي من كذا 
وكدا قال عامع آي ل ارك ول اک كلما فک هتا راه 

قال ابن حجر معلقاً على الحديث : «كأنه أشار بإيراده إلى آن تقديم الكبير › 
الكلام بحضرة الكبير ؛ e SS‏ مع آنه اعتذر له 
بکونه بحضوره وحضور أبي بكر» ومع ذلك تأْسّف على کونه لم یتکلم»"'. 

وعلق ابن القيم على الحديث في کتابه «الطب النبوي» (ص۳۹۸) بقوله : 

«وفيه: فرح الرجل بإصابة ولده» وتوفيقه للصواب . 

وفيه :آنه لا یکره للولد ان يجيب بما يعرف رة امه وإن لم يعرفه 
اللآب» وليس فى ذلك إساءة أدب عليه» . 
(۱) منهج التربية الإسلامية› لمحمد قطب .)۱٤١۹/۲(‏ 
)۲( فتح الباري .)٠١۳/١۳(‏ 

۳ 


وهذا مثال آخر لاهتمام عمر» وتشجيعه للأطفال أن يتڪلموا في مجلس 
3 وتقديم آرائهم وأفكارهم : E‏ المبارك في الزهد. وابن جریر» 

بن ابي حاتم a e AO‏ قال : : فيم ترون 
هذه الاية: « أيود آذ ڪُم آن توت لم لَه من تخي ل اتاب اة 
۳ 1 فقالوا: : الله أعلم» فغضب عمر فقال: yT‏ فقال ابن 
عباس : في نفسي منها شيء يا مير المؤم: منين! فقال عمر: قل يا بن آخي ولا تُحقر 
نفسك» فقال ابن عباس : ضرب مثلاً لعمل» فقال عمر : أیَّ عمل؟ فقال 
العمل» فقال عمر: رجلل غتي پعمل بالحستات» ثم بع ال لب شیطان» ممل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها 
E‏ شعار الوالدين والمربين في تشجيع الأطفال: «قل يا بني ولا تحقر 
دفسڭ) , 


ومن التش 4 الحسن : تشجيع الأطفال على الأمور الحسنة » ومن ا 
شراء الكتب النافعة؛ ليصبح للطفل مكتبة علمية تنمو مع نموه؛ فهذا ابن عابدين 
- العالم الكبير - يُحدث ابنه عن نشأته فيقول"' : 

«وكان السبب في جمعه لهذه ه الكتب العديمة النظير : والده» فإنه کان ر يشترې له 
کل کتاب آراده ویقول له: اشتر ما بدا لك من الكتب» وأنا أدفع لك الثمنء » فإاناكڭ 
أحييت ما أمتّه أنا من سيرة سلفي . فجزاك الله تعالى خيراً يا ولدي». وأعطاه كت 
أسلافه الموجودة عنده من أثرهم» الموقوفة على ذراريهم. 
الأساس النفسي الخامس -المدح والثناء: 

لا شك أن لمدح الطفل أثراً فعالاً في نفسه» فيحرك مشاعره» وأحاسيسهء 
وتتابع في النشاط› ودستمر به» ورسول الله 5ة - وهو عالم النفس الحقيقى - ينه 


(۲) حاشية ابن عابدين ۷/١(‏ ط۲). 


3 


2 ب ا 


على هذا الوتر الحساس في نفس الغلام فإذا به تتحرك نفسه نحو الاستجابة 
والتطبيق : 

أخرج البخاري عن ابن عمر“ رضي الله عنهما قال : كان الرجل في حياة 
ابي ب إذا رآی رؤا قصّها على رسول اله 5 فتمنيت أن آرى رؤيا فأَقَصّها 
قل رسول الله اة وكنت غلاماً شاباًء وكنتٌ أنام في المسجد على عهد 
رسول الله یا فرآیت في النوم کان ملکين آخذا بء فذهيا ! بى إلى النار»"فإذا 
هي مطوية كطيّ البئرء وإذا لها قرنان» وإذا فيها آناسن قد عَرَفّهم» فجعلت 
آقول : أعوذ بالله من النارء قال : فلقينا ملك آخر» فقال لي : لم ترع . فقصصتها 
على حقصة» فقصّتها حفصة على رسول الله با فقال: ذز عم الرجل عبد الله لو 
کان بُصلي من اللیل» فکان بعد لا ينام من اللا إلاقللا. 

هکذا آثر مدح رسول الله د : 1 نعم الرجل عبد الله» فنبّهه إلى آمر غفل عنهء 
وبأسلوب رائع» مُحبّب إلى النفس : yy‏ 

وهكذا المدح والثناء في مكانه المناسب» وزمنه المناسب» وباعتدال من 
غير مراء» ولا تبجيل» يؤتي ثماره في کل حين . 

وسبأتي معنا كذلك قول النبي يلاء للغلام الناشىء؛ الذي تعلّم العربية والسريانية 
لبخدمة النبي ييا فمما قاله النبي ياه له - يوم الخندق : «أما إنه نعم الغلام» . 
الإاستاسن النفسي السادس - ملاعبة الطفل» والتصابي له: 

مصاباة الطفل وملاعبته ثنمي من نفسه» وتساعده على إظهار مكنوناتهاء 
وسيمر معنا ملاعبة النبي ية للحسن والحسين› ع ر والمسير 
بهماء كذلك اللعب مع أولاد العباس» كل ذلك يدل على أهمية ملاعبة الوالدين 
للطفل . 

ومن شدة اهتمام النبي بيا بتصابي الوالدين لأطفالهم فإنه بُوجّه نداء عاماً لكل 
والدين: أن يتصابيا لطفلهما : 


)١(‏ ولد عبد الله بن عمر في السنة الثانية أو الثالعة من البعثة» وأسلم مع أبيه و 
صغير» لم يبلغ الحلم» ولم يجزه النبي بيه في أحد» وأجازه يوم الخندق. 
۲ 


روئ این فا عن ای مسان قال دخلث على معاوية وهو مُستلق على 
ظهره»› وعلى صدره صبئٌ ٠‏ أو صبية تناغيه» فقلت : أمط هذا عنك يا أمير المؤمنين ! 
قال : سمعت رسول الله ك قول : «مّن کان له صب فلیتصاب له» . 

Pe E CBS AAS‏ أو قبّلهاء 
e‏ قال رسول اله گلا aT e‏ 
حه ال «(فذهہت لعب النبوة» فزجرني ا فقال رسول الله عل : 
«(دعها» ثم قال : «أبلي وأخلقي» ثم بلي وأخلقي» ثم بلي واخلقي» قال عبد الله : 
فبقي حتی دكر» يعني : من بقائها. 


قال الحافظ ابن حجر معلقاً: : «وأن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة ة إنما 
بقصد به اا والتقبيل من جملة ذلك». 


وعن آي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله ية ليدلع لسانه للحسن بن 


علي فيرى الصبي حمرة لسانه» ف اله . رواه ابن حبان في صحیحه» واسناده 
e‏ 


وهذا نموذج جديد من تصابي النبي ية للحسن» فيفتح فمه» ويضع فمه في فيه : 

روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما رأيتُ حسناً قط إلا فاضت 
بيدي» فانطلقت معه» فما کلمني حتی جئنا سوق بني قینقاع » فطاف فیه» ونظر› 
ثم انصرف» وآنا معه حتی جئنا المسجد» فجلس» فاحتبى» ثم قال: «آين 
لكع!! ادع لي لکع» فجاء حسن يشتد» فوقع في حجره» ثم آدخحل يده في لحيته. 
ثم جعل النبي ية يفتح فاه» فيدخحل فاه في فيه» ثم قال: «اللهم! إني أحبه 
فأحبه» وأحب من يحبه» . 


وروی الترمذي وأبو داود عن أنس: أن رسول الله يي قال : «يا ذا الأذنين» 


(1) فتح الباري (۳۱/۱۳). 
(۲) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)۷١(‏ 


IT 


ص . د 1( 
یعنی : یمازحه. وزاد رزین: کان يقول لي : «يا ذا الآذنين؛ يمازحني : 


: )۲( 
«یا زوینب» يا زوینب» مرارا. رواه الضياء بسند صحيح : 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كان النبي ي يصلي» فإذا سجد وثب 
الحسن والحسين على ظهره» فإذا أرادوا أن يمنعوهماء أشار إليهم أن دعوهماء 
فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره» وقال: «من أحبني فليحبٌ هذين؛ رواه 
ا ا 
الأساس النفسي السادس - تنمية ثقة الطفل بنقسه: 

اتبع رسول الله اة لتنمية ثقة الطفل بنفسه عدداً من الطرق» وذلك لينشاً 
طفلاً قوياًء وذلك بالطرق التالية : 

١‏ تقوية إرادة الطفل : وذلك بتعويده على آمرين اثنين» وهما: 

أ تعويده حفظ الأسرار : كما فعل أنس رضي الله عنه» وعبد الله بن جعفر 
إذ عندما يتعلم الطفل كتم الأسرار» ولا يفضحهاء فإن إرادته تنمو وتقوى؛ 
وبالتالي تکبر قته بنفسه . 

ا الصيام : عندما يصمد آمام الجوع والعطش في الصوم يشعر 
الطفل بنشوة الظفر› والانتصار على النفس» وبالتالي فإن إرادته تقوی على 
مواجهة الحياةء مما يزيد في تقته بنفسه. 

۲ تنمية الثقة الاجتماعية: عندما يقضي الطفل ات الا ل ورا 
الوالدينء ويجالس الكبار» ويجتمع مع الصغارء فإنه تنمو ثقته الاجتماعية 

۳ تنمية الثقة العلمية : وذلك بتعلمه للقرآنء ولسْنّة رسوله بيا وسيرته 
العظيمةء فينشأ الطفل» وقد حمل علماً غزيرا في صغره» فتنمو ثقته العلمية 


. ت. الأرناؤوط‎ )٥٦_-٠١ /1١( إسناده ضعيف . انظر جامح الأصول‎ )١( 


(۲) انظر صحيح الجامع رقم .)٥۰۲۵(‏ 
(۳) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)۴١١(‏ 


E 


بنفسه ؛ لأنه يحمل حقائق العلم بعيداً عن الخرافات» والأساطير . 

تنمية الثقة الاقتصادية والتجارية: وذلك بتعويد الطفل البيع والشراءء 
والتجول في الأسواق بصحبة والديه» وقضاء حاجتهما. 

احرج مالك عن سليمان بن يسار قال: في عَلف حمار سعيد بن أبي 
وقاص» فقال لغلامه : خذ من حنطة آهلك» فابتع به شعيراًء ولا تأخذ إلا مثله. 


بالبركة . وهكذا تجذ حرص رسول الله هة على تنمية ثقة الطفل بنقسه. 
الأساس النفسي السابع - حسن النداء للطفل : 

نلاحظ أن النبي يه في خطابه للأطفال كان ينوع في ذلك؛ لإثارة انتباه 
الطفل› ووضعه فى حالة استعداد لتلقي الكلام. 

فتارة يخاطب الطفل باسمه فيداعبه بقوله: «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟“ 
وتارة يخاطبه بطفولته» فيناديه : «يا غلام! إني أعلمك کلمات. . . يا غلام 
سم الله تعالى» وكل بيمينك». وكثيراً ما يناديه بنداء العاطفة فيناديه: 
«يا بني! إذا دخحلت على. أهلك فسلم». «يا بني! إذا قدرت أن تصبح 
وتمسی › ول اف فلك غل لاجك فافعل) . 

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - ينادون الطفل المسلم الذي أدرك 
والده الإسلام بالنداء «يا بن أخي» كما قال عمر بن الخطاب لابن عباس: 
«قل يا بن أخي! ولا تحقر نفسك». أما الطفل المسلم الذي لم يدرك والده 
الإأسلام فكانوا ينادونه: «يا بني». 

كما روى البخاري في «الأدب المفرد» عن الصعب بن حكم» عن أبيه» 
عن جده قال: أتيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فجعل يقول: يا بن 
أخحي!! ثم سألني فانتسبت له» فعلم أن أبي لم يدرك الإإسلام» فجعل يقول: 
ULE‏ 


(1) «الأدب المفرد» باب: قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام» ورواه ابن = 


Yo 
. 


ع : يا بني ٩!‏ . 

وروی أيضاً عن | E‏ ال ر اا ق 
الدجال أكثر مما سألته عنه فقال لي : «أي بني ي ٠!‏ الحديث . 

قال الإمام النووي ر حمه الله : (وفي هڏذين الحديثين حاز قول الإإنسان 
لغير اينه ممن هو أصغر ا منك . يا بني ا ويا ولدي» ومعناه 
إالتاطف)› وأنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة› وکذا يقال أ« ولمن هو في 
مثل سن المتكلم يا أخي للمعنى الذي ذكرناه» وإذا قصد التلطف كان 
NEKETE‏ 

وروى الإمام أحمد في مسنده" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 
أن النبي ية قال: ابن خي ! إن لا اليوم من ملك فيه سمعه وبصره 
ولسانه» غفر له يعني . : يوم عرفة» 2 
aE‏ ا 


وفي رواية الطيالسي «مه يا غلام!. 


وروی آحمد فی مسنده (TV /Y)‏ حدیث أبن عباس قال ` کا زد 
الب کي فقال: «يا غلام! آو يا غليم! ألا اغلكف كلمات دعك اله هن : 


2 


= أبي شيبة في مصنفه (۸۲/۹) باب : فى الرجل يقول لابن غيره: يا بني! . 
(۱( شرح صحیح مسلم للاومام النووي› اف جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه 
للملاطفة . 
OTT IN)‏ 
(۳) الكتثر .)1۸/٥(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 
(6) المصلر السانى. 
۲ 


قلت اال احفظ الله بحفظك . . . الحديث» فهنا تجد النداء: «يا غليم». 


مما تقدم نجد أن حسن نداء الطفل» تارة باسمه الصريح» وأخرى بيا 
غلام» وثالئة يا بن أخي› ورابعة يا بني . . . كل هذا يوقظ نفس الطفل لتلقي 
النداء» ويشعره بمحبة المخاطب له. 

ومن حسن نداء الطفل مناداته بكنيته» حيث كان بي يداعب الصغير 
فيقول له: «يا أبا عمير! مافعَلَ النغير؟» وما رواه أبو الدرداء عن أنس 
رضي الله عنه قال: کناني رسول الله ب ببقلة؛ كنت أجتنيها وكان يُكنى : «أبا 
حمزة» ومعنى حمزة: بقلة'" . 

NT 
لاستجابته» وتنفيذ الأوامر الموجهة إليه» بكل فرح وسرور.‎ 

e‏ كذلك الصغير والصغيرةء فعن آي م 
الله عنه پُحڏٹ عن النبي آنه قال : «لا يقل کک ا و 
ربك ا سیدي؛ مولاي؛ ولا يقل أحذكم: متي » E‏ 
فتایَ ؛ وفتاتي ؛ وعغلامي» رواه البخاري ومسلم وات اود احا فاي رحمة 
وعطف وحنان» ورقة وعذوبة من تربية المجتمع ان شلوا لخدامهم : فتاي . 
وفتاتي › وغلامي» فيسوي بينهم وبين آولادهم في العطف برقة النداء 
وعذوبته» إنه فقط في المنهج النبوي. 

وفي رواية أخرى تعليل نبوي لطيف في تعريف السادة اتهم عبد الله » 
فوله ك : لا يقولن أحدكم عبدي ؛ وأمتي › کلکم عبید الله ء وکل نسائکم 
إماءٌ الله » ولكن ليقَلْ غلامي» وجاريتي» وفتاي» وفتاتي» . 

وٳنها التربية القرآنية التي ترسخ في نفوس المؤمنين ۾ إن ڪرم ڪند آي 
انگ4 CD‏ 
اللأساس النفسى الثامن -الاستحابة لميول الطفل»› وترضيته : 

من e‏ الناجحة في كثير من المواطن - وليس كلها-: الاستجابة 


(1( ادب الکاتب و فتسمة » باب : أصول ا التاس': 


¥ 


لميول الطفل › وتر ضیته حتی يرضی . . وذلك كلما كان أقرب ا الصغر› 
فالصغير لا بد من ترضيته › ولا بد من تنفيذ مطالبهء وذلك لشعوره باأحاجة 
اش رطلبها› فإدا تمت الاستجابة انشر حت OEE‏ وفرح › وانطلق بحيو يه 
فائقة» وإذا لم يلب طلبه ازداد غيظاًء وغضباً» وحمقاًء وتصرّف بما 
اا رض ولا يحب . 

والرسول به يقرر قاعدة نفسية عظيمة جداً في حل كثير من مشاكل 

و 
الطفل النفسية» وقد استجاب الصحاية هذه القاعدة» وغدوا ال تطبيقها . 
“iA (1)‏ % * س : : 

روی ع عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه - كما في «الجامع 
الكبير» - أن رسول الله ي خرج إل عثمان بن مظعون»› ومعه صبيٌ صغير 
لە يلثمه» فقال له: «ابنك هذا؟» قال: نعم قال : «تحبه يا عثمان؟» قال : 
ي والله يا رسول الله» إني أحبهء قال: «أفلا أزيدك حباً له؟» قال: بلىء 
ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى'). 

ا دت ماةب ار هة واف ن فا کت بن الان 
للأول أهمية ترضية الولدء وتلبية طلبه: 

«قال يزيد بن معاوية: أرسل أبى إلى الأحنف بن قيس»ء فلما وصل 
إليهء قال له: ياآبا بحر! ما تقول في الولد؟ قال: ياأمير المؤمنين! ثمار 
قلوبناء وعماد ظھورتاء._ونحن لهم أرض ذليلة» وسماأء ظللة› وهم نصول 
وذاهم» ويحبوك جهدهم»› ولا تكن عليهم ثقلاً ثقيلاء فيملوا حياتك» ويودوا 
وفاتك. ويكرهوا قربك . 

ال لد رة ف أت اا ادرا عل واا ملعي 
وغیظاً على یزید٬‏ فلما خرج الأحنف من عنده رضي عن يزيد ا 
می ألف درهم» ومئتي ثوب فأرسل يزيد إلى الاحنف بمئة الف دره 


(1) عن «البيان والتعر يف اتات ورود الحديث الشريف» ا حمزة )10/۲( 
۳A‏ 


ومةه ثوب» فقاسمه إياها على شط . 
المسجد - فقال القوم: هذا عدي بن حاتم» وجئت بغير أمان ولا كتاب ' 
فلما دفعت إليه اخحذ بيدي - وقد قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده 
في يدي - قال : فقام بي› فلقيته امرآة وصبي معها فقالا: إن لنا إليك حاجةء 
فقام معھما حتی قضى حاجتهما. . . الحديث» رواه الترمذي» وقال: حديث 
حسن عریب . ) ) 
الأساس النفسي التاسع - أثر التكرار في نفس الطفل : 

الطفل كأي كائن بشري ينسی» ویغفل» وقد خصّه الله تعالی من بين 
ج ا الحية بهذه الطفولة الطويلةء وهي مرحلة غير تكليفية› وإنما 

والقلم الملائكي عنها مرفوع : لارفع القلم عن الات وعن الصبى 
حتی یحلم». ۰ 

فإذا أدركنا هذا فإنه من السهل علينا أن نؤمن بمبداً التكرار» أى: تكرار 
الأمر أكثر من مرة حتى يؤثر في نفس الطفلء فينصاع للأمر» ويستجيب 
لكا 

آما دلیل مبداً التكرار» فهو من قوله : «مروا أولادكم بالصلاةء وهم 
أبناءٌُ سبع سنين» وأضربوهم وھ اا رواه ا داود وغیره. 
الإسلامء وهو آم الصلاةء ومعلوم لدی الجميع أهمية الصلاة؛ لذلك حاء 
الخطاب القرآني : # وَأمر أهلك يالصاوةواصطرر علا . [سورة طه/ .]١١١‏ 

فا د من ال في لہ السنوات » وتکرار طلب الصلاة من الطفل› 
ونظرة حسابية إلى هذه المدة نجد أنه خلال ثلاث سنوات» وفى كل صلاة 


(1) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (۲۱۸/۲). 
E‏ 


ا الوالدان ابنهما بالصلاة فیصبح لا رقم صحم من آوامر التكرار» 
وهو : (10×0 )× ۳= ۵٤۷٥‏ مرة'. 


وهو رقم إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية التكرار» وآن نفس 
الطفل قد لا تستجيب للأمر فى المرة الأولى» ولا الثانىة» ولا الثالثة› فلا ید 
را ولا قفنوط . 


فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يدرك مبدأً التكرار مع 
الاطفال فقال ف ٿو جيهه للاباء نحو آبنائهم : اعودوهم الخير ؛ فان الخير 
عادة) , 


وحتى يعتاد الطفلء فلا بد من تكرار الملاحظة أكثر من مرة؛ لاأنه 
سيخطىء» ولهذا کان نس رضي الله عنه يطبق سنّة رسول الله کیو فيمر على 
الصبيان» ويسلم عليهم» ویقول: کان رسول الله َه يفعله. 


فعندما يرى» ويسمع الطفل السلام من الكبار عليه أكثر من مرة» يتعلم 
السلام» فا رل ال ان کد عادته . 


الأساس النفسى العاشر -التدرٌج في الخطوات مع الطفل : 
من الحديث السات مروا آولادکم بالصلاة وهم أيناء سبح ستین › 
الطفل» وهو التدرج› وعدم دفع القضابا حملة وأحدة» وأل لکل مر حلة 
زمنهاء فالصلاة - وهي ركن الدين وعموده - تمر في ثلاث مراحل مع الطفل: 
١‏ المرحلة الأولى: وهي من لحظة مسيره ووعيه إلى السابعة من عمره» وهي 
مرحلة المشاهدة خث یشاهد الطفل والديه يصلیان › 


)١(‏ لقد طبقت مبداً التكرار مع بناتي فوجدته نافعاً جدا وخاصة بين السابعة والثامنة 
أول ما يتعود الطفل الصلاةء فيظن أن الصلاة مرة واحدة في العمر» ثم يظن مرة 
واحدة في اليوم» ثم يظن أنها في الصباح والمشاء فقط )اال ان ارك اتيد 
حمس صلوات في اليوم. وبالله التوفيق . 

E 


فيسارع إلى الصلاةء فإذا درّبه والداه عليها كان له خيراً على خير . 


- المرحلة الثانية : مر حلة الأمرء ي ا العاشر ھ؟ 
حیٺ يو جه الوالدان الأوامر للطفل › ویطلبان منه الصلاة. 
٣‏ المرحلة الثالثة: مرحلة الضرب» وتبدأ من العاشرة إلى مابعدء وفه 
یضرب e‏ 
ا i‏ فاد بد من e‏ شعه » ا من مرحلة إل 
وتخطط آي فضة» أو هدذف يطلب فيه السرعة» یمر بمراحل وحطوات » 
ا ا ا 
الأساس النفسي الحادي عشر - الترغيب والترهيب للطفل : 
ارغیب a‏ س RT‏ في 
الأطفال في کثیر من اللات . وفي ۳ ا في 
برهما E TS‏ وما ذاك إلا ليستجيب الطفل› وا فيصلح 
من نفسه» وسلوکه. 
وهو أسلوب قراني فريدء» فما من مرة ذكرت الجنة وإلا وذكرت النار 
وبالعكس» لأن النفس البشرية تميل إلى حب الترغيب في العمل وثمرتهء 
E‏ ویس a‏ 


RK 


E 


الفصل الرايح 
أسلوب الترغيب في بر الوالدين 
والترهيب من عقوفهما 
8 وصايا قرآنية : 
8 تمهید: 
أولاً ‏ أسس بر الوالدين في حياتهما: __ | 
الأساس الأول - ثواب البر في الدنيا والاخرة. ۰ 
الأساس الثاني - تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية. 
۳ تقديم بر الوالدين على الحج. ٤‏ 
٤‏ تقديم بر الوالدين على زيارة الرسول 45 . 
٦‏ تقديم بر الأم على النوافل . | 
۷ تقديم بر الوالدين على الهجرة في سبيل الله تعالى . 
الأساس الثالث - لا طاعة للوالدين في معصية الخالق مع 
بقاء الإحسان إليهما. 
الأساس الرابع - أحق الناس بصحبتك والداك . 


الاساش الخامس - تقديم بر الأم على الأب عند التعارض» بعد 


الأساس السابع -زيارة قبريهما. 


محاولة التوفيق بينهما. 
الأساس السادس -أنت ومالك لأبيك. 
الأساس السابع -عتق الوالدين من أي مال استحق بذمتهما. 
الأساس الثامن - الدعاء المتبادل بين الأبوين وأبتائهم. 
الأساس التاسع - ألا تَسْسَسبَ لوالديك . 
الأساس العاشر - آشهر الانتساب لأبيك› واعَرٌ به. 
الأساس الحادي و عمن عجز منهما صحياً عن آداثه . 


الأساس الثاني عشر - إنفاذ نذرهما. 


الأساس الثالث عشر -العقوق من الكبائرء وجزاؤه في الدنيا والأخرة. 


ثانياً - أسس البر بعد وفاة أحدهماء أو كليهما: 
الأساس الأول -إنفاذ عهدهماء ووصيتهما. 


الأساس الثالث - صلة رحمهماء وبر أصدقائهما. 

الأساس الرابع - الصدقة عليهما. 

الأساس الخامس - الحج عنهما. 

الأساس السادس - المسارعة للعمل الصالح لإدخال السرور على 
الوالد المتوفى . 


الأساس الثامن - بز قسمهما وألا تستست لهما. 


ET 


وصايا قرانية 
الآية الأولى 1 


ا ا ب ار 


سے 
1 


چو وكسى ريك ألا عبد إلا ياه وبإلولدن 


Ê 8‏ سا ہے رر کی راک ع سی ی کک ت س ج ص 

E‏ ار أحد هما أو اهما 

فلا تقل ا أف ولا ننهرهمًا وقل لما فولا ريما 
ھی سے ر اسر ل ار 


سر ل ج اق ر ر ت سے ی کے سے ار 2 
وحفص لها جسَاحَ اذل من الحم وقل رب مهما 
CTI N IEE‏ 
الآية الثانية: 
سر سے اس پو اکا ا س ا ت ا ر ا 
ويا الإشلن رديه خسنا وإن لهاك شر 
AT‏ س کے و ر کی م وس ی 
ی ما ایس لف یو عام فلا طغھ ا ل مرکم یفک 
بما سملو [العنکبوت : ۸/۹۲]. 


الآية الثالة لنة: 
سے یی سے چو ر a a CC a‏ سے ر لے دو سے سے کی کر ر 
# ووصینا الان بولدید حلته امم وهنا عل 


الس اسر ب ا سی ا ایی ار 


سے ا سر ا اک ي ٣‏ - ت 
وهن وفصلُم في عامَينِ أن اشڪر لي ولولديك إل 


سے 


رت سے شی ارا ا داص چ کت سے ا سے کے - 
المَصبر ون لهد اك علج أن تشرك بى مالس لك بو علم 
0 ےو رط م سر س ر کد ا ا کے ص ت 
ف ا ها اهناف الدنيا معروقًا واتیع سيل 


3 
ا وک 


ا .7 ك اعیے تعر رس 
من آثاب إل ثم لل مرچجمک فاش ڪم يما کنر 
د لان ١‏ 15-۷ 


تمهيدك . 

إن علاقة هذا الفصل بتربية الطفل» تبرز آهميته لارتباطه مباشرة بكل إنسان» 
ذکر آم أنثى ؛ وذلك لما ورد من الأحاديث الشريفة التي توضح أن لبر الوالدين 
كبير الأثر فى بر الأبناء» وبالتالى إذا أردنا من أطفالنا أن يبروناء فهذا يتطلب منا 
- سواء كنا عزاباً أم متزوجين - المسارعة إلى بر الوالدين» كما نصح بذلك سيدنا 
رسول الله 25 : 

فقد روی الحاكم' عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي ي آنه فال : 
(اعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم»› وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم» ومن أتاه أخوه 
متنصلا فليقبل ذلك محقاً أو مبطلاء فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض». 

وروی الطبراني باسٽاد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله کي : «بڙوا آباء کم تبركم أبناؤکم› وعفوا تعف نساؤکم؟ . 

فإذا اتضح لنا سبب عقوق الأبناءء» وهم في مرحلة الطفولة؛ التي تتميز بقوة 
سيطرة الوالدين› وعمیى فطرتيهما› فان الطريق السليم لتقويم الطفل› وسلوکه 
علاقتنا مع والديناء نحو: البر» والطاعة» والابتعاد عن العقوق بشتى آلوانه 
وصوره لذلك حال الوالدين جرى إلى الأبناء بالشعور وبلا شعور وهي سنة إلهية 
كما أخبر النبي ية «اعمل ما شئت كما تدين تدان» رواه عبد الرزاق في مصنفه . 
وإذا تأمل الإنسان من حولهء لوجد مصداق هذا القول» ورأى بأم عينيه آن الأب 
العاق لوالديه سينتج ولداً عاقاً فهي قاعدة مطردة منتظمة لهذا قلنا: إنه لا بد من 
تعديل سلوك الآباء مع والديهم حتى يتم تعديل سلوك الأبناء معهم . 

ویبقی سوال : كيف يکون اللإنسان بارا؟ وما هي سس البر؟ 

من خلال البحث» والمتابعة فى الأحاديث النبويةء نجد أن هناك أسسا للبر 


(IBE) وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وقال الذهبي : صحيح › المتستدرك‎ )١( 
t0 


في حياتهماء وأسساً للبر بعد وفاتهماء وبذلك فتح باب البر على مصراعيهء 
وامتدت فترة البر طويلا» وطال زمن الاستفادة وتعديل الخطاً المرتكب» وذلك 
من رحمة الله بعباده» وآي رحمة؟! والعجب كل العجب رغم كل هذه 
التسهيلات» وكثرة الرحمة الإلهيةء أن نجد العقوق بين الناس منتشراًء بألوان 
وأشكال متنوعة - أجارنا الله من العقوق - وهذا عين الظلم للنفس وللأبثاء» فمن 
لم یکن رحیماً بنفسه بأن یکون بارا لوالدیه» فلیکن رحیماً بأطفاله؛ بأن يسارع لبر 
والديه حتى يوفق الله أبناءه» وأطفاله لبره» فينتشلهم من إثم العقوق» وغضب الله 
تعالى . 
أولاً: - أسس بر الوالدين في حياتهما: 
الأساس الأول - ثواب البر في الدنيا والآخرة: 

إن لبر الوالدين كبير الأثر في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية؛ لهذا نجد 
الرسول ية يحدد معالم هذا البرء وأثره في حياة الفرد المسلم؛ الذي إذا صلح 
ادى ذلك إلى صلاح المجتمع . 

ويبين أن هذا البر حق واجب على الإنسان» وليس نفلاً يتبرع به» فقد روى 
ابو داود عن كليب بن منفعة» عن جده: آنه اتی رسول الله کی فقال: يا رسول 
اله! من آبو؟ قال : «أمّك. وأباك» وأختك. وأخاك» ومولاك الذي يلى ذلك 
E‏ 


وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب» عن النبی م قال : 


«إن الله يوصيكم بأمهاتكم. . . إن الله يوصيكم بأمهاتكم. .. إن الله 
فالآقرب» ' ورواه ابن ماجه من حدیث عبد الله بن عیاش . 
وروی ابن ماجه عن أبى أمامة رضى الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول الل ! 


ر1( صحيح . اتظر صحيح الجامع رقم (۲۹). 
2٦‏ 


E NCE N‏ ا 
قال : : «رضا الرب في رضا الوالد» وسخط الرب في سخط الوالد 


وروى الإمام أحمد والنسائي عن جاهمة مرفوعاً: : «الزمهاء فإن الجنة تحت 
ااا الوالدةء فإذاً لا بد من معرفة عظم مكانة الوالدين» وأهمية 
ا 

عن أ بى الدرداء رضي الله عنه قال : sS‏ «الوالد 
ا ا ا أو اترك هذا». 

اروا الحاكم في مستدرکه )٠١١ /٤(‏ وقال: صحيح الإ سناد؛ ولم یخرجاه؛ 
وأقره الذهبي . 
وناد العا ر والررف" 

روی الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 «من سره 
أن یمد له فی عمره» ویزداد في رزقه» فلیبز والدیه» ولیصل رحمه». 

() : ٣ » 

وروی ا یعلی والطبرانى والحاكم (وقال: صحیح › وافره الذهبي) 
والأصبهانی عن معاذ بن آنس رضي الله عنه: أن رسول الله َه قال : «من بر 
والدیه طوبی له زاد الله في عمره . 


وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «إن الرجل ليحرَم الرزف 
بالذنب يُصيبه ولا يرذ القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر) . رواه ابن 


(۱) ورواه ابن حبان. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم )٥١١(‏ ورواه الحاكم في 
مستدرکه )۱١۲ /٤(‏ وقال: صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه. 

(۲) صحيح. انظر صحيح الجامع رقم )۱۹۲٤(‏ ورواه البخاري في الأدب والطبراني 
والحاكم . 

(۳) فيض القدير )۹١ /٦(‏ للمناري . 


E‏ وابن حبان في صحيحه» واللفظ له» والحاكم بتقديم وتأخيرء وقال: 
وعن سلمان رضي الله عنه: أن رسول الله بي قال: «لا يرد القضاء إلا 

الدعاء ولا يزيد في الغمر إلا البرة: روا الترمذى وقال: حدبث خسن غريت 

أثر بر الوالدين في الآخرة: 

١‏ التكفير لذنوب الدنيا: 

يا رسول الله ! إني أصبت ذنباً عظيماًء > فهل لي من توبة؟ فقال: «هل لك من أم؟» 

قال : لاء قال: «هل لك من خالة؟» قال: : نعمء قال: «فبڙها». ورواه الحاكم 

بألفاظ متقارية» وقال : صحيح الإأسناد. 


وروی البخاري في اللأدب المفرد عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس 
رضي الله عا ناته رجل فقال: ابي حطبتٹ امراًة؛ فأبٿ أن تنکحني › 
e‏ فأحكَّتٌ أن تنكحه» فغرت عليهاء فقتلتها؛ فهل لي من توبة؟ 
قال E‏ لا فال : تب إلى الله عر وجل» وتقؤب إليه ما استطعت . 
فل فالت ان غاس ا إني لا أعلم عملاً؛ 
أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. 
۲ دخول الحنة : 

روی النسائي'"“ عن عائشة رضي الله عنها» عن النبي يي قال : د حلت 
E E‏ حاردة ب بن التعمان» فقال رسول الله 
ية : «كذلكم البر» وكان برا بأمه» وفي رواية أحمد: كان أبر الناس بأمهء 
وإسناده صحيح . 

روى مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال : «رَغْم أنفه» ثم 
رغم آنفه» ثم رغم أنفه: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهماء فلم يدخل 
الحنة». 


(1) ذكره ابن حجر في الإصابة (۱/ .)١١١‏ 
۸ 


قال النووي رحمه الله"“: رغم أنفه: كناية عن الذلء كأن أنفه لصق 
بالرغام» أي : بالتراب حقيراًء هواناً. 

وقد تقدّم حديث النبي اة للرجل : «هما جنتك ونارك). 

وروی خمد اساد صحيح : «من أدرك والديهء أو أحدذهماء تم دحل النار 
بعد ذلك » فأبعده الله › واأسحقه): 


وروی اخ والطيالسى والحاكم بسند صحیح : «الوالد اظ ا 
العجنة) . 


وعن عروة بن مرة قال : جاء رجل إلى النبي ية فقال : يا رسول الله ! شهدت 
الاك ال ات ا ا 
وصمت شهر رمضان» فقال النبي ية : «من مات على هذا کان مح ال 
والصديقين» والشهداء يوم القيامة هكذا» ونصب أصبعيه «ما لم يعق والديه» 
رواه أحمد والطبراني بإسنادين» ورجال أحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح› 
كذا قاله الهيثمي في المجمع .)٠٤١/۸(‏ 

وكلنا يعلم قول النبي 4 : «لا طاعة لبشر في معصية الله » إنما الطاعة في 
المعروف». 
الأساس الثاني - تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية : 

إن بر الوالدين فرض على کل فرد مسلم» فرضه الله تعالى على عباده» فلا 
يوازي هذا الفرض إلا فرض مثلهء وبقوته» أي : إن الفروض العينية على كل 
فردء توازي فرض بر الوالدين» مثل صلاة الفرض» وصيام رمضان» والزكاة 
وما علم من الدين بالضرورة» E‏ 
التق العام)» فقي مثل هذه الحالات يحاول الاب قدر استطاعته التو فیق بينهماء 
فإذا عجز عن ذلك - مع بذل قصارى جهده - يقدم فرض الله العيني على فرضية بر 
الوالدين؛ ولهذا قال الإمام الغزالي د أن ساق احاد و الوالدت :لاک 


۹ 


العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات »© 


أما في الفروض الكفائية ؛ التي إذا أقامها البعض قياماًء» يكتفي منه المجتمع 
E E e E‏ » فما بالك 


الغزالى7: 


ولتکن كلمة الغزالي هذه قأاعدة أصيلة في حياة الإإنسان» یوازن بها الأمررء 
ويجريها عند التعارض › E‏ 


رزوی I‏ ل rE‏ الإإسنادء وأقره الذهبي: أ 
ا رضي الله عنه اتی النبي يي فقال: إنى أردت أن أغزوء وجئت 
ستشسیر ا فاك «آلك والدة؟» قال : دعم قال ٠‏ اذهب فالزمهاء فإن الجنة عند 
8 
في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي اة : 
أي العمل أحث إلى الله تعالىء قال : «الصلاة على وقتها» قلت : ثم أيًّ؟ قال : 
«بر الوالدين» قلت: ثم ئ قال : «الجهاد فى سبيل الله». 
وقد شرح هذا الحديث أحد الأئمة الكبار» وهو ابن حجر العسقلانى فقال : 
فلار ا فالعا ا 
أحدهما: التعدية إلى نفع الخير . 
والثاني : آن الذي يفعله یری أنه مكافأة على فعلهاء فکأنه یری أن غیره أفضل 
منه» فنبهه على إثبات الفضيلة فيه . 


(1) الإحیاء (۲۹۸/۲)۔ 

() كلمة كنت أسمعها من أحد مشايخي» ويْردّدها كثيراًء وانتفعت بها كثيرا فجزاه 
الله حيراً. 

.)١١٤/۲( المستدرك‎ )۳( 


O» 


قلت ى اہن حجر -. والأول س بواضح › ویحتمل آنه قدم لوقف 
الجهاد عليه؛ إذ من بر الوالدين استئذانهما في الجهاد؛ لثبوت النهي عن الجهاد 
E‏ 


رضى الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي. َي فقال: أبايعك على الهجرة 
والجهادء أبتغى الأجر من الله تعالىء فقال: «هل لك من والديك أحد حي؟» 
قال : نعم» بل كلاهماء قال: «فتبتخي الأجر من الله تعالى؟» قال: نعم؛ قال: 
«فارجع ا والديك› فاحسن صحبتهما) . 


وفى رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهادء قال: «أَحَيٌ والداك؟» 
قال : نعم» قال : «ففيهما فجاهد) . 


قال الحافظ ابن حجر : «قوله : ففيهما فجاهد» أي : إن كان لك أبوانء فأبلغ 
جهدك في برهماء والإحسان إليهماء فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو"". 


الوالدين › فيقول رحمه الله تعالی : 


«أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات» وإن لم تجب في 
الحرام المحض› حتى إذا كانا يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام» فعليك أن تأكل 
معهما؛ لأن ترك الشبهة ورع» ورضا الوالدين حتم» وكذلك ليس لاك أن تسافر 
في مباح › أو نافلة إلا بإذنهماء والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض الإسلام نفل ؛ 
لآنه على التأخير» والخروج لطلب العلم نفل إلا إذا كنت تطلب علم الفرض من 
الصلاة والصوم»ء ولم يكن في بلدك من يعلمك» وذلك كمن يسلم ابتداء في بلد 
ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام» فعليه بالهجرة» ولا يتقيد بحق الوالدين»". 


.)٤/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1/١۹( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۲۱۸/۲( الإحیاء‎ )۳( 
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وقال الإمام الكاساني في «بدائع الصنائى»“: 

«وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديهء أو أحدهما إذا كان الأخر ميتاً؛ لأن بر 
الوالدين فرض عين» فكان مقدماً على فرض الكفاية». اه. 
تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصدقاء: 
امتي خمس عشرة خحصلة حل بها البلاء: 

«. . . وأطاع الرجل زوجته وعقّ أمه وبر صديقه وجفا أباه. . . الحديث». 
وقال: حدیث غریب . 


وروی آبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنھما قال: کانت تحتی 
امرأة» و أحنهاء» وکال عمر يڪرههاء فقال 0 طلقها فأبیت» فان غور 
رضى الله عنه النبى ية فذكر ذلك له فقال النبى اة : «طلقها» . 

وروی الإمام۔ أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن عائشة رضى الله عنها: 
e‏ النبي ب : آي التاس أعظم حقاً على المرأة؟ قال : ازو حها» قلت : فعلی 
الرجل؟ قال: «أمه». 

وحسبنا شاهدا يوقظ من الغفلة أن نختم بهذا الحديث : 


روى الإمام أحمد ‏ مختصرا والطبراني - واللفظ له عن عبد الله بن أبى أوفى 
TID CE‏ 
له: قل: لا إله إلا الله فلم يستطعء فقال: «أكان يصلي» فقال: نعم» فنهض 
رسول الله مء ونهضنا معهء فدخل على الشاب فقال له: «قل لا إله إلا الله» 
فقال: لا أستطيع» قال: «لم؟» قيل: كان يعن والدتهء فقال يية: «أحية 
والدته؟» قالوا: نعم » فدعاهاء فقال لها: (ارانت لواحت ا فقيل 


(A/V) (Y) 


(۲) قال الإمام أحمد لرجل سأله نفس السؤال: ائتني بأب مثل عمر لكي يأمر ابنه 


o 


لك: إن شفعت له خلينا عنه» وإلا أحرقناه بهذه النار» أكنت تشفعين له؟» 
قالت : يا رسول الله إذاً أشفعء قال : «فأشهدي الله » وأشهديني أنك قد رضيت 
عنه» قالت : اللهم إني أشهدك» وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني» فقال له 
رسول الله ل : 

«يا غلام! قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» فقالهاء فقال رسول الله ية : «الحمد لله الذي آنقذه من النار». 


2 ع ا ری ا هنل فل رلا ج الا 
المملوك المُْصْلح أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده! لولا الجهاد في سبيل الله 


هذاء ولم يحج أبو هريرة حتى ماتت أمه». مبالغة في إكرام أمه» وصحبتها. 
ورواه الترمذي أيضاً. 


: تقديم بر الوالدين على زيارة الرسول بي‎ ٤ 
وهذا نموذج في غاية الروعة والجمال» اكتسب صاحبه شرف السبق في كل‎ 
میدان بفضل شغله بٻڙ أمه» حتى إنه ما كان يستطيع زيارة النبي بيا ومشاهدته»‎ 
ولو مرة واحدة» لاحتياج أمه إليه» إنه أويس القرني رحمه الله تعالى - رزقني الله‎ 
وإياك مثل بره - أخرج مسلم عن أسید بن جابر رحمه الله قال: کان عمر بن‎ 
الخطاب إذا آتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم : أفيكم أويس بن عامر؟ قال: نعم»‎ 
قال : من مراد ثم من قرنٍ؟ قال: نعم قال : فكان بك بَرَصلْ» فبرأت منه إلا موضع‎ 
: درهم؟ قال: نعم قال : لك والدة؟ قال : نعم» قال: سمعت رسول الله ية يقول‎ 
«يأتي عليکم اويس بن عامر مع مداد هل اليمن من مرا ثم من قرن» وکان به‎ 
ر فبرأً منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها بو لو أقسم على الله لأبره» فإن‎ 
استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفر لي» فاستغخفر له» فقال له عمر: أين‎ 
تريد؟ قال: الكوفةء قال: ألا أكتب إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس‎ 
. أحت إلى‎ 
or 


قال : فلما كان من العام المقبل حح رجل من أشرافهم» فوافق عمر» فسأله 
ا قال: ترکته رت البيث› قليل المتاع› قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد آهل اليمن من مُراد» ثم من قرل» 
کان به برص» فبرأً منه» إلا موضع درهم له والدة هو بها بر» لو آقسم على الله 
لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فأتى أويساء فقال: استغفر لي» قال : 
نت أحدث عهداً بسفر صالح» > فاستغفر لي» ل لقیت عمر؟ فقال ١‏ فاستفف 
له» ففطن له الناس» فانطلق على وجههء CE‏ 
رآه إنسان» قال: من أين لأويس هذه البردة؟! 


٥-تقديم‏ بر الوالدين على حب الأولاد: 

معنا الآن حادثة عجيبة في أمرهاء عظيمة في بابهاء رائعة في إخلاصهاء قمة 
في معانيها وفي بز صاحبهاء» تبين كيف أن الإخلاص في بر الوالدين ينجي صاحبه 
ف الظلمات الحالكة. . . وفي الأزمات الصعبة. . . عندما يبلغ آخر أنفاسه» 
فيأتيه الفرج الرباني لقاء بر الوالدين» جعلني الله وإياك من البررة: 


في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 


سمعت رسول الله ی یقول : «انطلق ثلائثة نفر ممن کان قبلکم» حتى آواهم 
إلى غار» فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبلء ia‏ 
لوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة ة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعما 
e‏ اللهم إنه كان لي أبوان شیخان کبیران» وکن لا آغیق ل 
آهل ولا مالاء فنای“ بى طلبٌ الشجر يوماًء فلم ا 
فحلبت لهما غبوقهماء فوجدتهما نائمين» فكرهتٌ آن أوقظهماء وآن أغبق 
قبلهما أهادً أو مالأء فلبثت والقدح على يدي -أنتظر استيقاظهما حتى برق 


)١(‏ أي: لا آقدم في الشرب. 
)۲( ا بعد . 


الفجر - والصبية يتضاغون عند قدمي» فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللهم إن 
كنب فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ففرح عنا مانحن فيه من هذه الصخرة» 
فانفر جت شيا لا يستطيعون الخروح منه. 

فال الأغر IR‏ . وفي رواية : 
کی اا کان ا ت الال الاب فأردتها على نفسهاء فامتنعت مني › 
حتى ألمَتْ بها سنة من السنين» فجاءتني› فأعطيتها عشرين ومئة ديناراً على آن 
تخلي بيني وبين نفسهاء > ففعلت» حتى إذا قدرث عليها. وفي رواية : فلما قعدت 
بین رجليها قالت : اتی الله › ولا تفضل الخاتم إلا بحقهء فانصرفتٌ عنهاء وهي 
أت الناس لي“ تركب الذهب الذي آعطيتهاء› اللهم! إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهكڭ› ففزج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة ة غير انهم لا يستطيعون 
الخروج منها. 


وقال الثالث : : الهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحرٍ 
ترك الذي له» وذهب› فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال› فجاءني بعد حين › 
فقال: يا عبد الله ! اد إل أجري» فقلت كل ما تر ىمن أجرك من الأبل والبقر 
والغنم والرقيق› فقال : یا عبد الله لا تستهزیء بي» فقلت : اسه راك 
فأحذه کله» فاستاقه» فلم يترك منه شیئاً. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتخاء 
وجهك» ففرح علا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة» فخرجوا يمشول؟ . 
٦‏ تقديم بر الأم على النوافل : 

أخرج الشيخان - واللفظ لمسلم -عن بي هريرة رضي الله عنه يرفعه : 

«کان جریح رجا عابداً» فاتخذ صومعة فكان فيهاء فأتته أمه» وهو 
يصلي» فقالت: يا جريج! فقال: اللهم أمي وصلاتي» فأقبل على صلاتهء 
فقالت بعد ثالث يوم في ثالث مرة: اللهم لا تمته تمته حتی ينظر في وجوه 
الا 0و إسرائيل جريجا وعبادته» وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها: 
فقالت : e‏ فتعرضت له» فلم يلتفت لهاء فأتث راعياً كان يأوي 


(1) آي: يصيحون. 


00 


إلى صومعة› فأمکنته من نفسهاء فوقع عليهاء فحملت› فلما ولدت› فالتا هو 
من جريح › فاتوه» فأنزلوه من صومعته» وهدموهاء وجعلوا يضر بونه» فقال : 
ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك! فلما انصرف آتى الصبي› 


فاقبلوا على جريج يقَبّلونه» ولد يتمسشّحون ده وقالوا: بني صو معتك من 
ذهب» قال: لاء أعيدوها من لبن كما كانت ففعلواء وبينما كان الصبي يرضع 
من أمه» مر رجل على دابة فارهةء» وشارة حسنة» فقالت المرأة: اللهم اجعل 
ابنی مثل هذاء فترك الثدي» وأقبل ينظر إليهء» وقال: اللھہ! لا ت تجعلن مثله» ثم 
أقبل على نديه» وجعل يرضح › قال : فکأني آنظر ل رسول الله ٤يو‏ يحکي 
ار تضاعه اة الاة ف فة بمضها. 


ومروا بجارية يضربونها» ويقولون: زنيت» سرقت» وهي تقول : حسبي الله 
تعالى ونعم الوكيل» فقالت أمه : اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرضاع» ونظر 
إليهاء فقال: اللهم اجعلني مثلها. 

قال الحافظ ابن حجر : «قال ابن بطال: سبب دعاء أم جريج على ولدها: أن 
الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحاء فلما اثر استمراره في صلاته» ومناجاته 
على إجابتهاء دعت عليه لتأخيره حقها. قال ابن حجر : والذي يظهر من ترديده 
في قوله : «أمي وصلاتي» آن الكلام عنده يقطع الصلاة» فلذلك لم يجبها. 


أبیه» قال : سمعت رسول الله اة يقول : «لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته آمه 
أولى من عبادة ربه»'. 
۷ تقديم بر الوالدين على الهجرة في سبيل الله : 
جئت أبايعك على الهجرة» وتركت آبواي يبكيانء قال: «فارجع إليهماء 
)١(‏ «فتح الباري» .)۳۲١۱/۳(‏ 

8٦ 


فأضحکھما كما ابکىتهما» رواه الحاكم في مستدركه )٠١١ /٤(‏ وقال: صحیح 
الإإسناد» ولم يخر جاه وأآقره الذهبى . 
خانمة-نموذج برالرسول َا لوالديه من الرضاعة» وير ابنته فأطمة له: 

روی أبو داود عن عمر بن السائب رضی الله عنه بلغه: أن رسول الله کاو کان 
جالساً يوماًء فأقبل أبوه من الرضاعة» فوضع له بعض ثوبه» فقعد عليه» ثم 
أقبلت أمه من الرضاعة» فوضع لها شق ثوبه من جانبه الاخر» فجلست عليه» ثم 
أقبل أخوه من الرضاعة» فقام النبي 2 : «(فأجلسه بین يديه . 

وروى أبو داود أيضاً عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رآيت رسول الله يا 
يسم لحماً بالجعرانة» .ونا يومئذ غلام» أحمل عظم الجزورء إذ أقبلت امرأة 
حتى دنت إلى النبى يله فبسط لها رداءه» فجلست عليه» فقلت: من هي؟ 
فقالوا: هذه أمه التى أرضعته. 

وروى الشيخان ومالك عن أ هانىء رضي الله عنها خت علي بن آبي طالب 
رضي الله عنهما قال: ذهبت إلى رسول الله بي عام الفتحء فوجدته يغتسا 
وفاطمة ابنته سره بثوب فسلمتٌ عليه فقال: «من هذه؟» فقلت : آنا أم هانىء 

وروى الشيخان عن أبي حازم قال: إنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح 
رسول الله که وکسرت رباعیته» وهشمت البيضة على رأسه» فحانت فاطمة ينت 
رسول الله ية تغسل الدم» وكان علو يسكب عليها بالمجن» فلما رأت فاطمة أن 
الجا ارتل الدم 1 كشرة أخحذت قطعة حصير› فأحرقته› حتی صار مادا 

[البيضة : الخودة» والهشم: الكسرء والمجر الرس 
الأساس الثالث - لا طاعة للوالدين في معصية الخالق مع بقاء الإحسان إليهما : 

إن الذي فرض طاعة الوالدين هو الله تعالى» فإذا أراد بعض الأبوين استغلال 
هذا الفرض فى غير ما أمر سبحانه» فإن الله تعالى آذن للمسلم» وطالبه بعدم 
الطاعة» وفى ذلك إحسان لهماء وتنبيه للرجوع إلى أمر الله تعالى» فإن أصرا على 

o۷ 


المعصيةء أو الكفرء فيبقى الابن محسناً لهما في غير المعصية. . . وهذا خلق 
إسلامي رفيع في الإحسان إليهماء ومصاحبتهما بمعروف رغم انحرافهما عن 
الشريعة» ولكن دون أن يمسا العقيدة بأي أو لمزء أو غمز» وكل ما يؤول 
إلى الكفر لا طاعة للوالدين فيه» وكل أمر فيه معصية (كالحرام» والمكروه 
تحريماً) لا طاعة للوالدين فيه» مع إبلاغهما شرع الله تعالى برفق؛ ول 
E NL ET‏ 


وكلنا يعلم قول النبي ي4 : «لا طاعة لبشر في معصية الله إنما الطاعة فى 
ال 


يقول الفخر الرازي في التفسير: «الإنسان إن انقاد لأحد ينبغي أن ينقاد 
توەن ومع هذا لو E‏ 

وفي جيل الصحابة شواهد كثيرة على ذلك 
فی ربع آیات من القرآن» قال: حلفت أم سعد ألا تکلمه أبداً حتی يکفر بدينهء 
ولا تأکل ولا دشر ل » قالت : ر عمت أن الله وصاك بوالديك› فأنا آمك وأنا 
a‏ مكشت ثلاث حتى عشي عليها من الجهدء فقام ابن لها يقال له 
عمارة فسقاها» فجعلت ا سعد » فأنزل الله عر وجل في القرآن هذه 
الاية: # ووَصَتا لضن لدی شتا ون لھ کاک اشر یی ما کس لک وء عنم ق ا ا 
ال جگ تاش بسا کنر تود [العنکبوت : ۸/۲۹]. 

ES E ۶‏ 
معروفا نیع سیل من آتاب إل ت لل مچمک اشم يما کنر شمه 4 
N NN‏ 


(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والطيالسي . اة 
الأحاديث الصحيحة رقم )1۸١(‏ ورواه E‏ 

(۲) انظر تفسیر الرازي (۲۵/ .)۳١‏ 

(۳) قال القرطبي في تفسير الأية :)٠٤ /٠١(‏ «إن طاعة الأبوين لا تراعى في ارتكاب = 


10۸ 


رزوی ان رر ند ن اتن زياد قال دعا رسول الله اة عبد الله بن 
عبد الله بن أبي ابن سلول» قال : «ألا تری ما يقول آبوك؟» قال: وما يقول أبي؟ ‏ 
فداك بي وأمي» قال : «يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
فقال: فقد صدق والله! يا رسول الله أنت والله الأعز وهو الأذلء أما والله! لقد 
قدمت المدينة يا رسول الله ! وإن آهل يثرب ليعلمون ما به أحد أبڑ بوالده منى» 
n N 2 El,‏ 
الاه فلما قدموا المدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أبي على يابها بالسيف لأبيه 
قال: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ أما والله 
لتعرفن العزة لك آو لرسول الله به؟ والله لا يؤويك ظلهاء ولا تؤويه آبدا إلا بإذن 
من الله ورسوله» فقال: يا للخزرج . . ابني يمنعني بيتي . . يا للخزرج!. . ابني 


فقال: واٹ! لا يأويه أبداً إلا بإذن منه» فاجتمع إليه رجال فكلموهء فقال: 
والله! لا يؤویه إلا بإاذن من الله ورسوله» فأتوا النبي ية فأخبروه» فقال : «ادهبوا 
الل خله ومسکنه» فأتوه فقال : ا أمر النبي ياي فنعم . 


وقال الحميدي في مسنده" : قال عبد الله بن عبد الله بن ابي ابن سلول 
لأبيه : والله! لا تدخل المدينة أبدا حتى تقول : رسول الله هة الأعز وأنا الأذل . 


ويبقى الإحسان إليهما في أموز الدنيا مستمراً» وصلة رحمهما دائمة. . ففي 
الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : قدمَّث علي 
أمي وهي مشركة في عهد» أي : معاهدته ي (مع المشركين» وتأمينه لهم في 
صلح الحديبية) فاستفتيت رسول الله بها قلت : قدمت علي أمي وهي راغبة (آي : 


= كييرة» ولا في ترك فريضةء وتلزم طاعتهما في المباحات». وقال الرازي 


:)٤١ /٠١(‏ يعني أن خدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة مالم يكن فيها ترك 
طاعة الله » أما إذا أفضى إليه فلا تطعهما». 
)١(‏ ورواه محمد بن إسحاق بن يسار كما في «مختصر ابن كثيرا للصابوني . 
(۲) امختصر ابن كثير» (۳/ )٥٠١١‏ للشيخ محمد علي الصابوني. 
0۹ 


طامعة فيما عندي تسألني شيئاً) أفأصل آمي ي: أتصدق عليها مع كفرها)؟ 
قال : : لانعم» > صلي أَمك». 


قال ابن عيينة : فأنزل الله تعالی قوله : 9 لاه آله عن الذي لم یرک في لرن 
ول لر رجوگ سن ویرک ن رور K3‏ لبم ل أن ميب أَلْممَسِطينَ 4 [| لأممتحنة : 


[Af 


ويبقى الابن المسلم حريصاً كل الحرص على إسلام والديه» ودعوتهم إلى 
الإيمان» وحتهم على التطبيق › > بکل لهفة» ورحمة» ولطف» وهدوءء وهذا 
لك الا والمرسلين في دعوة آبائهم» فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقدم 
لنا نموذجاً في طريقة الدعوة: 


و 


2 ت ا کی ا ا و س کک س وا e‏ م ص سے 
ل ل ا ر لمن عصيا ياب إن أحاف أن ت يمک عدا من 
سط ر وي ر ر 


آل تمن کون ليطن ويا قال أرأعِبُ ت عن الق انرم لین لم تنو رتك 


کے ا ة 2 سر ا م اپ ر ۱ 
کان صقا ّا ! ل لابیه تاب لِم عبد ما لا سمح وا 


م ر ا 
للم مالم يأك نعي اهرك ص رطاسوتا 


سے 


سے سے ا سے ا ق ك سر ی تی ع کے a E‏ و 
ETI‏ لك ري ائھ کت بی یا امار وما 
اغو هن دون اا آ کن پد علو ری ن شنا نَا اعرا وما وین 


سرس ا ر کے و ر ا سے سے سے ت ار 


دون انو وهب لراش برا د ی وجعلتا هم لسا نَصدَق 
لسا [مريم : : [o1۹‏ 


وهذا أبو هريرة يقدم نموذجا رائعاً فى الحرص على دعوة أمه : 


وروى البخاري في «الأدب المفرد» عن أبي كثير التميمي قال: سمعتٌ أبا 
هريرة رضي الله عنه قول : ما سمع بي أحد يهودي» ولا نصرانی اح 
أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبىء فقلت لهاء فأبت» فأتيت النبي ب فقلت : 
ادع الله لهاء فدعاء فأتيتهاء وقد أغلقث عليها الباب» فقالت : يا با هريرة! إني 
قد أسلمت» فأخبرت النبي يلل فقلت : ادع الله لي ولأمي» فقال: «عبدك أبو 
هريرة وآمه أحبّهما إلى الناس» ! 
۱۰ 


وهذا أبو بكر يسارع بعد فتح مكة ليأخذ والده إلى النبي ية طمعاً في 
إسلامه » وقد کان : 


ع انما ا ای کر الف رضي الله عنهما» قالت: لما کان عام 
الفتح» ونزل رسول الله ية ذا طوى» قال أبو قحافة لابنة لهء وكانت أصغر 
ا ‏ عل ر ا اا ی ر ی د 
E I‏ وار چا رو ر ا 
ذلك السواد مقبلاء فقال: تلك الخيل يا بنية! ثم قال: ماذا ترين؟ قالت: أرى 
السواد قد انتشرء فقال : إذاً والله دفعت الخيل › فارع بی إل تی فخر جت 
سريعاً حتى إذا هبطت به إلى الأبطح» وكان في عنقها طوق لها من ورق» فاقتطعه 
إنسان من عنقهاء فلما دخل رسول الله ية المسجد خرج أبو بكر رضي الله عنه 
حتی جاء مع آبیه یقوده» فلما رآه رسول الله ب . قال : «هلا ترک الشيخ في بيته 
حتی آجیئه!؟) فقال : يمشي هو إليك يا رسول الله » أحق من أن تمشي إليه» 
فأجلسه بين يديه» ثم مسح رسول الله ية صدره» وقال: «أسلمْ تسلةٰ» فأسلم . 
رواه الحاکم في مستدرکه )٤٦/۳(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم 
یر جاه » وسكت عنه الذهبي . 


کثیرا ما یخطیء الإنسان في اتخاذ الصاحب والخليل» فلا يستطيع أن يجد 
المخلص الوفي» ویر كض ف طليه» فتتعثر فقدماه» ويسحث هنا وهناك بجد 


ونشاط› لعله يجد المخلص الوفي› اا و د فیصادقه › چ 
صادقه وجده غير ذلك . 


ولم رك الى ع الاشان رهه خالة فى التقلي» فدلة إلى طرق د 
قصير جدأ في الوصول إلى الصديق الوفي . . . إنه الوالدانء ففي الصحيحين عن 


اھر الله عنه قال ` 
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صحبتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «آمك» 
قال: ثم من؟ قال: «أبوك». 

وفي رواية : يا رسول الله! من أحق بحسن صحبتي؟ قال : «أمك» ثم أمك› 
ثم أمك. ثم آباك") ثم آدناك أدناك». 

وقد يقول قائل : أنا في غنى أن أتخذ صاحباً وصديقا؟ فالجواب : إذا نت 
ات فل ا ولکن الوالدين لا بستفتان عن صحبتك › ومحادنتك› 
و مشاورتكڭ› وسماع رأيك في كثير من القضايا التي تستجد في حياتهما وحياة 
إخوتك» ویبقى حديث رسول الله ية هو الحكم القصل . 
الأساس الخامس - تقديم بر الأم على الأب عند التعارض بعد محاولة التوفيق بينهما : 

قال الحافظ ابن حجر شارحا للحديث السابق ما يلى : 

(قال ابن بطال : مقتضاه أن یکول Eh EE‏ قال : 
e Maes‏ ثم الرضاع› فهذه تنفرد بها الام و تشفی 

وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فى قوله تعالى : * وَوَصَيتًا آلإضلن يولديهِ لته 

آم وتا عل وهن وَفصلم في امن أن شر لي ولولديك إل ألمَصِيرُ ‏ [لقمان : 
[٠ ١‏ فسوى بينهما في الوصاياء وخص الأم بالأمور الثلاثة . 

وقال القرطبى : المراد أن الأم تستحق على الولد لظ الأوفر ا 
وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. 

وقال عياض : وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب» وقیل : 
يكون برهما سواءء ونقله بعضهم عن مالك» والصواب الأول . 

فلت: - أي : ابن حجر - إلى الثاني ذهب بعض الشافعية» لكن نقل عن 
الحارث المحاسبي الإجماع على تفه تفضيل الأم في البر» وفيه نظر . 


)١(‏ قال النووي رحمه الله : هكذا منصوب بفعل محذوف» أي: ثم بر أباك. 
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والمنقول عن مالك ليس صريحا في ذلك› فقد دکره ابن بطال» قال : شا 
مالك: طلبني أبي» فمنعتني أمي؟ قال: أطع أباك» ولا تعص أمك» قال ابن 
طل اال غا انار انر ھار اال ا ا ا غل ا 


e 


قال: وسل الليث يعني عن المسألة بعينهاء فقال: أطع أمك فإن لها ثلثي 
البر» وهذا يشير إلى الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم فيه إلا مرتين . 

وقد أخرج الببخاري ی «الأدب المفرد» وأحمد وآين مأاجه» وصححه 
الحاکم بلفظه: «إن الله یوصیکم بامھاتکمء ثم یوصیکم بأمهاتکم» ٹم یوصیکم 
بأمهاتکم» ثم یوصیکم بآبائکم» ثم یوصیکم بالأقرب فالأقرب» . 

و حدیث أبي رمه : انتهیت إلى رسول الله ل فسمعته يقول : «أمك 
وأباك ثم أختك. وأخاك. ثم أدناك أدناك». 
خان الماد بالدن : الق ب إلى البار» قال عناص : ردد بعص الغلماء فى 

اقلت : ی : أبن حجر وبه جزم الشافعية› قالوا : يقدم الجد د ثم الأخء ثم 
يقم من أدلى بأبوين على من آدلى بواحد» ثم تقدم القرابة من ذوي ا 
ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم»› ثم سائر العصبات › ثم المصاهرة» 
ثم الولاءء ثم الجار» وأشار ابن بطال: إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر 
دفعة وأاحدة» وهو واضح؟. 

وجاء ما يدل على تقديم الأم في البر مطلقاًء وهو ما أخرجه أحمد والنسائي 
وصححه الحاكم من حديث عائشة : سألت النبي ب : آي الناس أعظم حقاً على 
المرأة؟ قال: «زوجها» قلت : فعلى الرجل؟ قال : «أمه». 
)١(‏ حسن. انظر صحيح الجامع رقم )٠٠٠١(‏ وقال: آخرجه أبو يعلى في سننه عن 

صعصعة المُجاشعي» والطبراني عن أسامة بن شريك . 
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ويو يد تقديم الام حدیث عمرو بن شعیب › عن أبيه» عن جله. أن امر اة 
قالت : یا رسول الله ! إن ابنی هذا کان بطنی له وعاء» وندیی له سقاء» وحجری له 
حواء» وإن أباه طلقنى › وأراد أن ينزعه منى› فقال: «آنت احق به ما لم تنكحي» 
الأمور الثلاثة. 

«ونقل المحاسبي الإإجماع على أن الأم مقدمة في البر على الأب»'. 
اللأساس السادس آنت ومالك لأبيك"': 

روی الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما: أن رسول الله ييو أتاه رجل فقال: يا رسول الله! إن لى مالا 
ل وإن أبي يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب 
کسبکم» فکلوا من NE‏ 

وفى رواية أبى حنيفة كما فى مسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
رسول الله &4: «إن آولادكم من كسبكم» وهبة الله لكم» يهب لمن يشاء إناثاً 
ويهب لمن يشاء الذكور». 

وروی البخاري والترمذي والنسائي واین مأجه : «(إن اطیب ما أكلتم من 
کسبکم» وإن اولادکم من کسبکم). 

وقد روى القرطبي حادثة الشيخ مع أبنه› فقال : 

روينا بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى 
النبي ية فقال : يا رسول الله! إن أبي أخذ مالي فقال النبي ييي للرجل : «فاتني 
بأبيكڭ» فنزل جبريل عليه السلام على النبي ية فقال: «إن الله عز وجل يقرئك 
السلام» ويقول لك : إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته 
)١(‏ فتح الباري (۱۳/ .)٦-٥‏ 
(۲) انظر بتوسع مصنف عبد الرزاق .)۱١۹/۹(‏ 


)۳( صحیح . انظر صحيح الجامع رقم .(EAY)‏ 
NE‏ 


أذناه» فلما جاء الشيخ قال له النبي يياة: «ما بال ابنك يشكوك؟ أتريد أن تأخذ 
ماله؟» فقال: سله يا رسول الله ! هل أنفقه إلا على إحدى عماتهء أو خالاتهء أو 
على نفسي؟ فقال له رسول الله ي : «إيه . . دعنا من هذاء آخبرني عن شيء قلته 


فى نفسك ما سمعته أذناك» . 


فقال الشيخ : والله یا رسول الله! ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقيناً» لقد 
قلت في نفسي شيئًاً ما سمعته أذناي» قال : «قل وأنا أسمع»ء قال: قلت : 


رك I‏ يافعاً 
تخافٌ الردى تفسي عليك وإنها 
n MI‏ 
فك ااا ر کی بو 


فأوليتني حق الجوار ولم تكن 


تعلٌ بما أَجني عليك وتنهل 
لتَعْلمٌ أن المَوْتَ وقت مُوجُل 
إليها مدى ما كنت فيك أؤمل 
كانك أت المتعم المتفضل 
فعلت كما الجار المُصاحب يفعل 
على بمال دون مالك تبخل 


قال : فحينئذ أخذ النبى با بتلابيب ابنه» وقال: «أنت ومالك لأبيك»”. 

وقد تقدم معنا البحديث الذي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح قول 
النبي ي عن رجل : «وإن کان خرج يسعى على آبوين شيخين کبيرين» فهو في 
سبیل الله» . 

وكذلك فإن للوالدين الحق في الرجوع بالهبة المقدمة لأحد أبنائهم : 

روی الترمذي عن ابن عمر عن النبى ل أنه قال : «لا يحل لأحد أن يعطي 
عطرة فير جع فیها إلا الوالد لولده) وروأه أبن مأاحه والبيهقي› والنسائي› وابن 
ماحه› احا 


وروی الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابو داود عن ابن عمرو وابن 


. نسبت هذه الأبيات في أشعار الحماسة لأميّة بن أبي الصلت‎ )١( 
أي: قمت بمؤونتك.‎ )۲( 
(ط۳). رواه ابن ماجه عن جابر» ورواه الطبراني عن‎ )٤٥/۱۰( تفسیر القرطبي‎ )۳( 
.)٠۱٤۸١( سمرة وابن مسعود» والحديث صحيح . انظر صحيح الجامع رقم‎ 
1٥ 


عباس رضي الله عنهم : أن النبي ي قال : 


«ولا يحل لرجل أن يعطي عطية» أو يهب هبة› ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما 
يعطي ولده» ومشل الذي يعطي العطيةء ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكلء فإذا 
شبع قاء» ثم يعود في قیثه» . 

وعن محمد بن سيرين قال: «بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ألف درهم»ء فعمد أسامة بن زيد إلى نخلةء فنقرهاء وأخرح 
جمارهاء فأطعمها أمهء فقال له : ما حملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 
ألفا؟ ! فقال : إن ا اله ولا ا ا عليه إلا أعطىتها» رواه 
الحاكم في مستدركه (۳/ ۹۷) وسکت عنه» وقال الذهبي : امه ماتت زمن 


الأساس السابع -عتق الوالدين من أي مال استحق بذمتهما : 

وهذه صورة من صور البر العظيمة» ففي السابق أيام الرقيق» قد يصب الابن 
حرا وله مال» والأب أو الأم رقيقين بلا مال يعتقان أنفسهماء أما صورتها في 
واقعنا الحالى» فمثلً حلت بأحد الوالدين ديون كثيرة لأي سبب من الأسباب» 

«لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه» فيعتقه»' . وصورتها 
كذلك : أن يسجن أحد الوالدين اى سبب من الأسباب» ولا يملكان ال 
لكفالتهماء فما على الولد إلا المسارعة لوضع ماله في خدمة والديه؛ لآنه كما 
تدم : «أنت ومالك لأبيك». 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عة : امن حج عن أبويه» 
أو قضى عنهما مغرماً بُعث يوم القيامة مع الأبرار» رواه الدارقطني (۲/ .)٠٠١‏ 
الأساس الثامن -الدعاء المتبادل بين الأبوين وأبنائهما : 

اللخارك اسا ف ال وهو مظهرٌ القلب الذي يعبر عن الحب والود» 
)١(‏ رواه اللإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 
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وهو دليل البر القلبي» قالقلب الث بالحب يلح بالدعاءء ويجري على اللسان 
ا ا ا 
ازداد الدعاء. 


فعن أ هريرة ی الله عنه قال: قال رسول الله ي : «نلاث دعوات 
مستجابات ا دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على 


ا وقال : حديث : ¿» وليس في رواية أبي داود: 


NS على‎ 


| ا E‏ الله عنه قال: دخل النبي ية على آم سليمء 
اتته بتمړ وسن ٠‏ #آعیدوا سمنکم في سقائه» وتمرکم في وعائه فاني صائم؛ 
E‏ 
ام سلیم : يار سى ل اه ! إل هة قال : «ما هى؟ قالت : خادمك 
انس» e‏ ولا دنا إل دعا لي به : «اللهم ا وولداء 
وبارك ا الأنصار مالاء وحدثتني ابنتي أمينة أنه ذفن لصابي مقدم 
O‏ 


ولده) رواه آبو 


وروی البخاري فيے «اللأدب المفرد» عن أبى حازم أن أبا مرة آخبره : آنه ركب 
مع ابي هريرة رضي اتر عنه إلى أرضه بالعقيق› فإذا دخل أرضه صاح بأعلى 
NI N‏ 
E E a‏ 

وعن آم سلمة د ري ال عنها: أن رسول اله ك قال لفاطمة: «التيني 
بزوجك وابنیک' ا س بہےء فألقی علیهم کساء فدکیاًء قال: ثم وضع يده 
17( ورواه الإمام أحملر والبخاري ی «الأدب» عن ای هريرة› وروأه ابن ماحه 


٠‏ والطيالسي والطبرامي وا اک وأحمد والخطيب عن عقبة بن عامر. انظر 
ع ر 
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«اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلی آل 
محمد إنك حميد مجيد» . قالت أمٌ سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم» فجذبه 
من يدې» وقال : «إنك على خیر» رواه آحمد ۳۲۳/۷). 
الأساس التاسع - ألا تستيسبً لوالديك : 

NEN‏ أن تحافظ على اسم والديك ا 
عو ا ا اا و ا ا 


فتكون آنت سبب هذا الشتم» أو أن تسيء إلى أحد» فيسب أحد والديك. أو 
SAN NN a E‏ 


وباختصار إن سب الوالدين بأي صورة من الصور» أو أي شكل من أشكالهء 
ومهما كان سبب ذلك» فليس من البر» والمحافظة على اسم الوالدين من السب 
آكبر دليل على البر . 

روى ابن السني عن آبي هريرة رضي الله عنه : «أن النبي ية رأى رجلا معه 
غلام» فقال للغلام : من هذا؟ قال e‏ قال : فلا ږ تمش آمامه» ولا تسْتسبٌ له» 
OEE‏ 


وروى ابن آبي الدنيا مرسلاً عن أبي المخارق رضي الله عنه قال : قال النبي 
GG SC‏ 
ملك؟ قيل: لاء قلت: نبي؟ قيل: لاء قلت: من هو؟ قال: هذا رجل کان في 
الدنیا لسانه رطب من ذکر الله » وقلبه معلق بالمساجد» ولم يستسب لوالديه». 


#وثبت في الصحيح : ن رسول الله لله ا قال : لعن الله من لعن والديه» وقي 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 


1(7( رواه تف الرزاف ف مص فة (ITA/11)‏ موقوفاً على ا شريرة› وقال - 


الرحمن الأعظمى معلقاً: «والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وروى 
عبد الرزاق )۴۷/١١(‏ قول طاووس : إن من الجقاء أن ندعر ال جل والده 


ا 


1A۸ 


e‏ ل eT n‏ و یسب ا 
الأساس العاشر - أشهر الانتساب لأبيك واعتز به: 

حرص الرٍسلام على إشهار نسب الابن من أول يوم يولد فيه» فأوصى 
بالعقيقة ؛ کک ل وکٹیرا ما یحدثٹ في المجتمعات العجب 
ل TT ET‏ 
أو غير ذلك من آلوان التهرب من إشهار اتصال الابن بأبيه التى يجيدها أبالسة هذا 
الز مان والعباذ يالله 4 


TS TT E 


وقي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال : ۲لا ترغبوا 
عن آبائکم» > فمن رغب عن ابه فهو کفر»". 


وفي الصحيحين أيضا - واللفظ لمسلم - عن أبي ذر رضي الله عنه : أنه سمع 
رسول الله ب يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمُة إلا كفر» ومن 
ادعی ما لیس له فليس مناء ولیتبواً مقعده من النار» ومن دعا رجلا بالكفرء أو 
قال : عدو الله » ولیس كذلك. إلا حار عليه». 


(1) ورواه آبو یعلی في مسنده (0۹/۲) بسند صحيح › ورواه احمد (/۹54) 
والبيهقي .)٤۰۳/۷(‏ 

0 بات یف الولد في ره الا شر غي ار جاه او و ذلك وارا ي 
الا اع ال ا 


1۹ 


الأساس الحادي عشر - الحج عمن عجز منهما صحياً عن أدائه : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: آن امرآة من خثعم سألت رسول الله َة غداة 
اللحرء والفضل ردفهء فقالت : يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج على عباده 
أدركت أبي شيخاً كبيراً» لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة» هل ترى آن آحج 
عنه؟ قال : انعم رواه ابن خزيمة في صحیحه بسند صحیح .)۳٤۲ /٤(‏ 


وعن ابن رزين أنه قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج 
والعمرةء ' ولا الظعن» قال: «حج عن أبيك» رواه ابن خزيمة في صحيحه 
)۳٤٦ /6(‏ وإسناده صحیح . 
الأساس الثاني عشر - إنفاذ نذرهما: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي با أدرك شيخاً كبيراً يهادى بين ابنيه ‏ 
يتوكاً عليهماء فقال النبي ييا : «ما شأن هذا الشيخ؟» فقال ابناه: يا رسول الل ! 
کان عليه نذر» فقال النبئ ب : «اركب آيها الشيخ! فإن الله غنيٌ عنك وعن نذرك» 
رواه ابن خزيمة في صحیحه )۳٤١ /٤(‏ ورواه مسلم . 
الأساس الثالك عشر -العقوق“ من الكبائر » وجزاؤه في الدنيا والآخرة: 

فى الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «ألا 

اک بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين» وكان متكا فجلس فقال لر افا رال نک ها فا 
لیته سکت . 


«ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرآة المترجلةء 


)١(‏ أصل العَنَ: الشَىٌ. وإليه يرجع عقوق الوالدين» وهو قَطْعُهما؛ لأن الشق والقطع 
واحد يقال: عق ثوبّه؛ إذا شقّه» عق والديه يعفهما عقا وعقوقاً. قال الشاعر: 
إن ال شرارهسم أمشاله م ورال وتسر الأبعدا 


Y۰ 


الاو ت وان لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والمدمن الخمرء والمّان 


بما أعطى». 
وروی الإمام آحمد وابن ماجه والبخاري في «الأدب المفردا عن معاذ 
رضي الله عنه قال : أوصاني رسول الله ية بعشر كلمات قال : 
١‏ (لا ته تشرك بالله شیا وإن فتلت وحُرقت». 
٣‏ «ولا تعمًَ والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك». 
ا ا صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً» فقد 
برئت منه ذمة الله» . 
٤‏ «ولا تشربن خمراً فإنه رأس كل فاحشة». 
٥‏ «وإياك والمعصيةء فإن بالمعصية حل سط الله». 
١‏ «وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس». 
۷-«وإذا أصاب الناس موت ونت فيهم فاثبت» 
۸«وأنفق على عيالك من طوّلك». 
۹ -«ولا ترفع عنهم عصاك آدبا . 
ا «وأخفهم في اله». 
وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي 
ي قال: «الكبائر: الإشراك بالهء وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين 
الغموس». 
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبى ية قال : «إن 
لله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنعاً وهات» ووأد البنات» وكره لكم 
قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال». 
وروى الإمام أحمد عن مالك بن عمرو القشيري قال : سمعت رسول الله لاز 
يقول: «من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار» فإن كل عظم من عظامه محررة 
بعظم من عظامهء ومن أدرك أحد والديهء» ئم لم يغفر له فابعده الله عز وجل › 
ومن ضم يتيماً من ابوینستلمين إلى طعامة وشر ابه حت يغه الله و حت ل 
الجنة» . 


۷۹ 


لينا رسول اف ل وحن مجتممرن» u‏ : با معشر المسلمين! اتقم 
TT E E‏ 
توجد من مسيرة آلف عام والله لا يجدها عاف › ولا قاطع رحم› ولا شيخ زان 
واا اا خحبلاءء إنما الكبرياء لله رب العالمين . 

ومن علامات الساعة: صورة قبيحة من العقوق» : بحيث يقتل الابن اباه» فقد 
اة الاب اللدة عن أي روني رفغا ا تو ي 
حتى يقتل الرجل جاره» وأخاه» وأباه». 
أما عقوبة العقوق في الدنيا: ) 

«کل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين»› فإن 
الله يجعله لصاحه فی الحباة الدنا فبل إالممات) . 
E‏ 

vy E 
محرماً لو فعل مع الغير.‎ 

«كأن ياقاه فيقطب في وجهه› أو يََدَمّ عليه في ملا فلا يقوم له“ N.‏ 
ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذياً عظيما“ . 
CR EES‏ البر بعد وفاة أحدهماء أو کليهما : 

0 عض الناس وقد فقد أحد والديه في الصغرء فيجب أن يقذم شيئاً لهما 
إكراماً وتعظيماً. أو قد يموت أحدهما في حياته» فيجب أن يتابع البرء فما هي 


(۳/0) () 
.)۷۴/۲( الزواجر‎ )۲( 
Y4 


أركان هذا البر بعد وفاة أحدهماء أو كليهما؟ 

من خلال التأمل في الأحاديث الشريفة نجد سبعة أركان» وهى : 
اللأساس الأول - إنفاذ عهدهماء ووصيتهما: 

روى آبو داود والنسائي عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: ! 
الوصا ال نى عار فة ف فأتی رسول الله ي فقال : e‏ 
أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة› وعندي جارية سوداء نوبية أفأعتقها؟ فقال 
رسول الله لار : «ادع بها» فدعوتهاء» فجاءت» فقال لها النبي ية : «من رئك؟» 
قالت : الله» قال: «فمن آنا؟» قالت : رسول الله ء قال : «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

وروی او دار دعن مالك بن رة الساعاي رضي اله قال اا 
E E‏ 
بقي من بر ابوي شيء اٻڙهما بعد موتهما؟ فقال: «نعم» الصلاة عليهما 
والاستخفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا 
بهماء وإكرام صديقهما»'. 

فهذا حديث جامع لأغلب الأركان. 

وقد يجد الابن صعويات في تنفيذ الوصيةء ولكن صدق البرء والبقن ناث 
ا رواک ا ا ا 
إلى التنفيذ» وهاك نموذجاً : أخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال : 

لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني» فقمتٌ إلى جنبه» فقال: يا بني! إنه 
لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم» وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوماًء وإن من كبير 
همي لدَيْني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني! بع مالناء واقض 
ديني› راوص الل ول ا يعني : بني عېد الله » قال : فان فضل شيء 
من مالنا بعد قضاء الدين فثلثه لولدك قال عبد الله بن الزبير : 


)1( ورواه الحاكم في المستكرا )100/6( وقال: صحیح على شرط الشيخين › ولم 
يخر جاه » وقال الذهبي : صحيح . 


YY 


فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني ٳن عجزت عن شيء منه فاستعن 
بمولاي› قال: فوالله ما دریت ما أراد حتی قلت : يا أبت! من مولاك؟ قال : الله 
فوالله ما وقعت فى كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير! اقض عنه دينهء قال: 
فقتل الزبير ولم يدع ديناراً أو درهما إلا أرضين منها الغابة» وإحدى عشرة دارا 
بالمدينة» ودارين بالبصرة» ودارا بالكوفةء ودارا بمصر» قاله: وإنما کان دينه 
الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمالء فيستودعه إياه» فيقول الزبير: لا 
ولكن هو سلف فإني أخشى عليه الضيعة» وما ولي إمارة قط ولا جبايةء ولا 
خراجاً» ولا شيئاً إلا أن يكون في غزو مع رسول الله ية أو مع أبي بكر وعمر 
وعثمان» قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما كان عليه من الدين» فوجدتة ألفي 
آلف ومتتي آلف› قال : فلقي حکيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا بن أخي! 
كم على أخي من الدين؟ 

قال: فكتمته وقلت: مئة آلف» فقال حكيم: والله! ما آری آموالكم تسع 
هذه قال: فقال عبد الله : أرأيتك إن كانت ألفي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون 
هذا» فان عجزتم عن شيء عنه فاستعينوا بي» وکان الزبير قد اشترى الغابة 
بسبعين ومئة ألف» فباعها عبد الله بألف أ لف وستمئة ألف» ثم قام فقال : من کان 
له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة . 

فأتاه عبد الله بن جعفر» وكان له على الزبير أربعمئة ألف. فقال لعبد الله : إن 
شئتم ترکتها لکم» قال عبد الله : لاء قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن 
أخرتم» فقال عبد الله : لاء قال : فاقطعوا لي قطعة» فقال عبد الله : لك من ها هنا 
إلى ها هناء قال: فباع عبد الله منهاء فقضى دينه» وأوفاه» وبقي منها أربعة سهم 
ونصف» قال : فام ل او و و ن ا والمندر ين الزنير» 
وابن زمُعة» فال : فقال له معاوية : : كم قَوّمت الغابة؟ قال کل ا 
قال : كم بقي منها؟ قال : آربعة أسهم ونصف فقال المنذر بن الزبير : : قد أخحذت 
منها سهماً بمئة ألف» وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهماً بمئة ألف» وقال 
ابن زمعة: قد أخذت سهماً بمئة ألف» فقال معاوية: كم بقي؟ قال: سهم 
ونصف» قال: قد آخذته بخمسين ومئة آلف . 

BE: 


قال : وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمئة ألف قال : فلما فرغ ابن 
الزبير من قضاء دينهء قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثناء قال: لا والله! لا أقسم 
بينكم حتى آنادي بالموسم آربع سنين» ألا مَنْ کان له على الزبير دين فليأتنا 

قال: فجعل كل سنة ينادي في الموسم» فلما مضى أربع سنين قسم بينهمء 
ودفع الثلث» قال: وكان للزبير أربع نسوةء فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا 
آلف» قال : فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف». 

NEE‏ الذي يقدمه الابن لوالديهء مع اليقين» والثقة بالل تعالی 
في تيسير أمر البر» وتنفيذ عهدهماء جعاني الله وإياك من البررة. 
الأساس الثاني - الدعاءء والاستغفار لهما: 

روى البخاري في «الأدب المفرد» عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي 
هريرة رضي الله عنه فقال : اللهم اغفر لأبي هريرةء ولامه» I‏ 
قال محمد : فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه . 

وقد تقدم الحديث: «الصلاة عليهما والاستغفار لهما» والصلاة هنا: الدعاء 
لهما. وفي الحديث : «وولد صالح يدعو له». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن الله عز وجل 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب! أنى لي هذه؟ فيقول: 
باستخفار ا لك» رواه والطبراني في کک رجال 


الأساس الثالث - صلة رحمهماء وبر أصدقائهما : 


روی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا خرج إلى مكة كان 


(1) ورواه اخ والبخاري في «الأدب المقرد» وأبو داود والترمذي . انظر ESSE‏ 
الجامع رقم ,)۱٥۲۵(‏ 


Yo 


له حمار يتروّح عليه إذا مل ركوب الراحلة» وعمامة يش بها رأسه» فبينما هو 
يوماً على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان؟! قال: بلى» 
I GS‏ 
له بعض أصحابه : غفر الله لك»ء أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تروّح عليهء 
رات کے دا راسك فال انی سمغ رل ل ع قل اف 
E‏ 

وقد تقدم الحديث: «وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام 
صديقهما) . 

وروی ابن حبان فى صحيحه عن أبى بُردة قال: قدمت المدينةء فأتانى 
N E O OT‏ 
ية يقول : «من أحب أن يصل أباه فى قبره فليصل إخوان آبيه بعدة» وإنه كان بين 
N TS‏ 

ا ع د عا ا رل ل رودا 
لا تقطعه» فيطفیء الله نورك رواه الطبراني في الاوسطه راسنادة حصن 5دا 
تاله الهيثمي في المجمع (۸/ .)١٤١‏ 


الأساس الرابع - الصدقة عليهما : 

روى الشيخان والنسائي وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن 
رجلا قال للنبي بيه : إن أمي توفيت» أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال : «نعم» قال : 
فإن لي محرماً فأنا أشهدك آني تصدَقت به عنها . 

وأخرح الجماعة إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال 
لرسول الله اة : إن أمي افتّلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت لها أجر إن 
تصدقت عنها؟ فقال : «نعم؟. ورواه ابن خزيمة في صحیحه .)٠۲١ /٤(‏ 

وروی الطبرانى فى الأوسط أن رسول الله ية قال : «ما على أحد إذا أراد أن 
يتصدق بصدقة ا لوالدیه إذا کانا مسلمین» فیکون لوالديه أجرهاء 


.)١٤١١( ورواه أبو يعلى . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ )١( 
1۷٦ 


ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء» . 

وروى مالك والنسائي عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة عن 
أبيه عن جده» قال : خحرح سعد بن عبادة مع النبي بي في بعض مغازيه» وحضرت 
أمه الوفاة في المدينةء فقيل لها: أوصي» فقالت : فيم أوصي؟ المال مال سعد 
فتوفيت قبل أن يقدم سعد» فلما قدم سعد ذكر ذلك له فقال: یا رسول الله ! هل 
ينفعها أن أتصدّق عنها؟ فقال النبي بيا: «نعم» فقال سعد: حائط كذا وكذا 
صدقة عنهاء الحائط سماه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا قال للنبي بي : إن بي مات» وترك 
مالاء ولم يوص» فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ فقال: «نعم». 

رواه ابن خزيمة فی صحیحه /٤(‏ ۱۲۳) بسند صحیح . 


الماء أفضل الصدقة عليهما: 

روی آبو داود والنسائى عن سعد بن عبادة رضى الله عنه قال: قلت : 
ا ا فاي الصدقة أفضل؟ قال : «(الماء» فحفر يثرا 
EE‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله َي قال : «من حفر ماءَ لم 
یشرب منه کبد حڑی من جن ولا إنس ولا طائر إلا اجره الله يوم القيامة» ومن بنى 
مسجداً كَمفْحَص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة». رواه ابن خريمة في 
صحيحه (۲/ ۲۹۹) قال المحقق مصطفى الأعظمي : إسناده صحيح› ورواه ابن 
ماجه. 
الأساس الخامس - الحج عنهما: 

عن ابي رزين رضي الله عنه آنه قال: يا رسول الله! إن آبي شيخ کبير 
لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن» قال: «حجَّ عن أبيك» واعتمر» رواه 
الحاكم في مستدركه )٤۸١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وعن أنس رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي بيه فقال : إن أبي مات› 


)١(‏ الحائط : آي النستاك: 
VY‏ 


ولم يحج حجة الإسلام» فقال رسول الله اة : «أرأيت لو كان على أبيك دين 
كنت تقضره عنه؟)» قال : نعم . قال : «فإنه دين عليه فأقضه) رواه البزار» 
والطبراني في الأوسط والكبير› وإسناده ححسن » قال ا 


.CYAY /Y) 


SS‏ : قال فلان الجهني : يا رسول الله ! إن 


آبي مات» وهو شيخ کبير لم يحج» أ و لا يستطيع الحج› ۾ قال : «حج عن أبيك» 
رواه ابن خزيمة في صحیحه ٤۳ /٤(‏ ۳) وإستاده صحيح . 


ون ريد أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله كً: «إذا حج 
الرجل عن والديه تقبل الله منه ومنهما» واستبشرت أرواحهما في السماءء 
وك عدا ارا ران الدارقطني )1/۲( وقال العزيزي في شرح 
الجامع الصغير: : هذا حديث صحيح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آتى رسول الله با رج فقال له: 
إن أبي مات» وعليه حج الإسلام فأحح عنه؟ قال: «أرأيت لو أن أباك ترك 
دیناً عليه أقضيته عنه؟» قال : : نعم قال : : «احجج عن أبيك» رواه الدارقطني 
SAI‏ 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله عب : : امن حح 
عن آبیه وأمه فقد قضی عنه حښُته» وکان له فضل عشر حججا رواه 
الدارقطنى (۲/ ,)۲٠١‏ 


الأساس السادس - المسارعة للعمل الصالح لإدخال السرور عليهما: 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند آية : # ول اعملوا یری أله 
5 ورل وال ن [التوبة: ۹[ قال: وقد ورد أن اعمال 
TT‏ من الاأقرباء والعشائر في البرزخ› ثم ورد حدیث بي 
داود الطيالسي باسناده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : «إن 
أعمالكم تعرض على أقاربکم وعشائرکم؛ فان کان خیراً استبشروا به وإن 
كان غير ذلك قالوا: اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك». 


Y۸ 


ثم آورد حدیث الإمام أحمد بإسناده عن آنس رضي الله عنه: أن النبي 
يه قال: «إن أعمالكم عرض على أقاربكم وعشائرکم من الأموات» فإن 
US‏ ستبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتی 
تھدیهم کما هدیتنا». 

وروى الإمامٌ ابن المبارك بإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول: إن 
أعمالكم تعرض على أمواتكم فيسرون ويساؤون» ثم يقول: اللهم إني أعوذ 
بك أن أعمل عملا أخزى به عند خالي عبد الله بن رواحة. 

وعن النبي يي أنه قال: «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس على الله 
تعالى» وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة» فيفرحون 
بحسناتهم» وتزداد وجوههم بياضا وإشراقاًء فاتقوا الله» ولا تؤذوا 
ر 

) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئ4: «إن مما يلحق 
المرمن م عله وحاف د مره علا عة وه ا ودا ل 
تركه» أو مسجداً بناه» أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو نهراً كراه» أو صدقة 
آخرجها من ماله في صحته وحیاته تلحقه من بعد موته». 

رواه ابن خزيمة في صحیحه /٤(‏ ۱۲۱) بسند حسن لغيره لشواهده» وقد 
تقدم معنا في الحديث الصحيح: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم 
وابن خزيمة في صحیحه» ورواه أحمد (۲/ ۳۷۲). رزقني اث وإياك هذه 
الخصال الثلاث» ووفقني الله وإياك لطاعته» ومرضاته. 
الأساس السابع - زيارة قبريهما: 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : زار النبي ي قبر أمه» فبكى » 
)١(‏ وأورده في الجامع الصغيرء وقال: رواه الحكيم الترمذي عن والد عبد العزيز 

رامزاً إلى حسنهء» هكذا قاله الشيخ عبد الله سراج في كتابه «الإيمان بعوالم 

الاخحرة» (ص۹1). 

۱۷۹ 


وأبکى من حوله» فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذنْ لى 
واستأذنته في أن آزورَ قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكَر الموت». 


ي عن آبيه قال : قال رسول الله کل : كنت نهيتكم عن زيارة 
القررة فة د ل اي رار د ايه ورررها ن ا 


رواه الترمذي › وقال : حدیتٹ حسن صحیح . 


وفي رواية الحاكم في مستدرکه )۳۷٥/۱(‏ وقال: صحيح على شرط 


الشبخير» واأقره الذهبي : زار النبي مي قبر أمه في الف مقنع› فلو ااا 


من يومئڏ. 
الأساس الثامن - بر قسمهماء و تستسب لهما : 


عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله 4 : (من بر قسمهماء و 
دینهماء ولم پستسب لهماء کب باراً ون کان عاقاً في حياته . e‏ 
قسمهماء > ويقضي دينهماء E Cl,‏ وإن کان بارا في حیاته» 
رواه الطبراني في الأوسط» وسكت الهيثمي في المجمع (۸/ )۱٤١‏ عن سنده. 


الأساس التاسع - الصوم عنهما: 


عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : أتت امرآة إلى النبي بيه فقالت : إن أمى 
توفيت وعليها صوم شهرين» فقال : «صومي عنها» فقالت : إن عليها حجة قال : 
افحجُي عنها» قالت : فإني تصدقت عليها بجاريةء» فقال: «قد آجرك اللهء وردّها 
عليك الميراث» رواه الحاكم في مستدركه )۳٤١ /٤(‏ وقال: صحيح الإإسناد 
ولم يخرجاه» وأقره الذهبي . 


A 


Br Et 


الفصل الخامس 
أسلوب تأديب الطفل 


قال رسول الله ية : 
ما أعطي اهل بیت الرفق أ نفعهم ولا منعوه إلا ضصرهم' روأه 


الأساس الأول : التأديب ضرورة تربوية. 
الأساس الثاني : تصحيح خطأً الطفل فكرياً ثم عمليا 
- تصحيح الخطاً الفكري . 
تصحيح الخطا بالتعليم العملي . 
الأساس الثالث : التدرح في تأديب الطفل. 
المرحلة الأولى: رؤية الأطفال السوط . 
المرحلة الثانية: شد الأذن. 
المرحلة الثالثة : الضرب وقواعده. 
القاعدة الأولى : ابتداء الضرب من سن العاشرة. 
القاعدة الثانية : أقصى الضربات للتأديب ثلاثةء وللقصاص عشرة. 
القاعدة الثالعة : الالتزام بمواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانه. 
القاعدة الرابعة: لا ضرب مع الغخضب . 
القاعدة الخامسة: ارفع يدك عن الضرب إذا ذكر الطفل الله تعالى. 


(1) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)4۹٤۷(‏ 
(۲) التأديب: التهذيب والمجازاة. المعجم الوسيط .)٠١/١(‏ 


۱A۱ 


اضرب الوالدِ لولده؛ كالسماد للزرع» 

E 
«اللهم إن أعوذ بك: من شر‎ 
زمان؛ تَمَرَد فيه صغیرهم» ا‎ 
فيه کبیرهم»› وتقرب فيه آجالهم»‎ 

هرم بن حيان 

- رحمه الله - 

«فالصبي إذا أهمل في ابتداء 
نشوئه» خرج في الأغلب رديء 
الأخلاقء كذاباً» حسودا 
سروقاًء نماماًء ذا فضول»› 
وضحك» وكياد» ومجانةء وإنما 
يحفظ عن جميع ذلك بحسن 
التأديب» 


(TY) 


الإمام الغزالي 


- رحمه الله تعالی - 


.)٠٠١ /١( كتاب (العيال) لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)٠١١/۲( حلية الأولياء‎ )۲( 


1A1 


© تمهید: 

تقدم معنا في الباب السابق الأساليب التربوية النبوية؛ سواء منها الفكرية 
أو النفسيةء فإذا لم تجْدِ أية وسيلة مع الطفلء فهذا يعني : أن الطفل بحاجة 
إلى علاج بالتأديب» لكي يحس ot‏ الأمر جد 1 فيه» فيذوق ألم 
التأديب» فيعرف قيمة الحنان والعاطفة التى تدفقت عليه من والديه قبل 
ا د ا 


ولکن ما هي ا التأديب : و کف يدب الأب ابنه» فیحقق حدیث 
النبي : «لأن ودب الأب انه حير له من أن يتصدق بصاع» رواه 
الترمذي . 

لا بد قبل الشروع في هذا أن نعرف المفهوم الفقهي للتأديب» حيث 
يقول الكاساني في «بدائع الصنائع»" 

«إن الصبى يعزر تأديباً لا عقوبة؛ لأنه من أهل التأديب. ألا ترى إلى 
ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مروا صبيانكم بالصلاة! إذا بلغوا 
سبعاً» واضربوهم عليها إذا بلغوا عشر. 

وذلكڭ بطریق التأديب» والتهذيب› لا بطريق العقوبة ؛ لأنها تستدعي 
الجناية› وفعل الصبي لا یو صف بکونه جناية بخلاف المجنولن»› والصبي 
الى لا يعقل؛ لأنهما ليسا من أهل العقوبةء ولا من آهل التأديب». 


.(IT/V) (1) 
AY 


الأساس التأديبي الأول - التأديب TE‏ 
ي E‏ من الطفل» وإنما هدفه تربوي» ووسیلته 
e‏ 


وقد فرر این الجزار القيرواني ضرورة تادر الطفل في الصغر فقال: 


«الصغير أسلس قيادة» وآحسنِ مۋاتاة وقبولأً؛ فإن قال لتا قائل : قد نجد 
من الصبيان من يقبل الأدب قبو لا سهلاء ونجد منهم من لايقبل ذلك 
وكدلك نجد من الصبيان من لا يستحي» ونجد منهم من هو كثير الحياء» 
ونجد منهم من ينی بما يُعلمه» ويتعلمه بحرص› واجتهاد» ونجد من هو 

يمل التعليم ويبغضه» وقد نجد أيضاً في ذوي العناية منهم» وذوي العلم من 
اذا مدح تعلم علماً کثیراً ومنهم من يتعلم إا عا او عات المعلم» 
وونخه› ومنهم من لا يتعلم إل للفرق من الف وكذلك نجد اختلافاً 
كثيرًء ومطرداً في الذين يملون التعلّمء ويبغونه. 

وقد نرى من الصبيان مُحبًا للكذب» ونرى منهم مُحبًاً للصدق» ويُرى 
منهم اختلاف في الأخلاقء ومضادة كثيرة بالطبع؛ فما معنى قولك : ويح 
م أن يؤخذ الأطفال بالأدب منذ الصغرء وأنت منهم مثل هذا بالطبع من 
غير تعلیم» ولا تأدیب» أفْتّرى الأدب ينقل الطبع المذموم إلى الطبع المحمود؟. 

فنقول لقائل هذه المقالة: أما ما ذدکرت من طبائع الصبيان» واختلافهم › 
ولك افرى لادب يقل ينقل الطبع المذموم إلى الطبع المحمود؟ فلعمري إنه 
لكذلك» وإنما أوتي صاحب الطبع المذموم من قبل الإهنمال في الصباء 
وتركه ما يعتاد مما تميل إليه طبيعته فيما هي مذمومة» أو يعتاد أشياء مذمومة 
أيضاً؛ لعلها ليست في غريزته» فإن آخذ في الأدب بعد غلبة تلك الأشياء 
عَسْرَ انتقاله» e O‏ وقد قال أحد الفلاسفة: 
ا ا نوا في سوء مذاهبهم من عادات الصبا إذا لم يتقدمهم 
تاد ا أخلاقهم› وحشل سياستهم؟ . 


فلذلك أموْنا نحن أن نودب الصبيان» وهم صغارء لأنهم ليس لهم 
A٤‏ 


عزيمة تصرفهم ڏما يڙمر به من المذاهب الجميلة» والأفعال العحميدة› 
والطرائق المثلى› إذ لم تغلب عليهم بعد عادة رديئة تمنعهم من اتباع ما يراد 
بهم من ذلك» فمن عرد ابنه الأدب» والأفعال الحميدةء والمذاهب الجميلة 
في الصغر حار بذلك الفضيلة» ونال المحبة والكرامة» وبلغ غاية السعادة» 
ومن ترك فعل ذلك»ء وتخلى عن العناية به أذاه ذلك إلى عظيم النقص 
RE‏ يعرف فضيلة ذلك في وقت لا يُمكنه تلافيه» واستدراك 
ما فاته منه» فتحصل له الندامة التى هى ثمرة الخطاًء وذلك أنا قد نرى من 
الناس مَن يعلم أن مذاهبه رديئة» ولا يخفى عليه الطريق المحمود» ويعسر 
عله النزوع اليه لتقدم العادة المعتادة فيهم . 


وإن حملوا GT‏ نعاء وحياء من الناس 
في الظاهر لم غاا إذا حلا أن يرجعوا إلى المذاهب المتمكنة في 
غرائزهم» وإنما أصل العادة أن الإإنسان إلى العادة أميل › وعليها أحرص»› 
وبها أشد تمشُكاء فليس إذا من الأسباب الذميمة شيء آقوى سبباً إذا كان في 
طبيعته من مثل ذلك الشيء الذي تعوده» فإن لم يعن في ذلك الطبع» فإن 
العادة ها تبلغ في ذلك ادا ف که وک لها فا وکذلك 
فعل العادة في اسا ال العاضل ‏ فان رابت ا ق طبيعة جيّدة» 
عاد اله فاه ل غارف الخال المجمردة الشف لان طبع عليها 
من جهن فو ين كما أن ذلك لا تفارقه الخصال المذمومة الدنيئة؛ لأنه 
طبع عليها من هاتين الجهتين» أعني العادة والطبيعة» مع أن بعض الحكماء 
قال: «العادة طبيعة ثانية» فلموقع العادة هذا الموقع وجب أن يؤدب 
الأطفال» ويعوّدوا بالأشياء الجميلةء وتربيتهم تربية فاضلة ليكونوا - إن 
قبلت طبائعهم منفعة التأديب والتعاهد - آخياراً فضلاءء فإن أمكن أن يكون 
من الصبيان من لا يقبل ذلك لم يلزمنا نحن التواني» وإغفال ما يجب. في 
حین يمکن فيه تأديبهم» فنرجع على آنفسنا باللوم» فنقول: 

«إنا قد أخطأنا إذ لم نعاتبهم في حين يُمكن فيه تأديبهم وقبولهم» وقد 
علمنا أن صغير الخطاً في أوائل الأشياء وأصولها ليس بيسير الضرر في العاقبة. 

1A٥ 


كذلك فإن العاقبة في الصواب» كأن الأشياء لتنيىء عن الأصولء فقد بينا 


بياناً شافياًء وأوضحنا إيضاحا كافياًء وتبيّن لمن فهم عنا قولنا: إن الصواب 
أن يؤدب الصبي» فإن كانت طبيعته طبيعة من ليس بأديب ولا لبيب» فهذا 
يّن للمعترض طريق الصواب» فأما إن كان الصبي طبيعته جيدة» أعني: أن 
بكون مطبوعا على الحياء» وحب الكرامةء والألفةء محباً للصدق» فإن 
اده کون سهلاء وذلك أن المدح والذم يلغان مله عند الاخسان آو 
الاساءة مالا تبلغه العقوبة من غيره» فإن كان الصبى قليل الحياء» مستخفاً 
EN Cl N ES‏ 
من إرهاب وتخويف عند الإساءةء ثم يُحقق ذلك بالضرب إذا لم ينجح 
التخويف» وينبغي أن يتفقد الصبي و وقعوده بين الناس› 
ونومه» وقیامه» ومطعمه» ومشربه› ويرم في جميع ذلك ما آلزمه العقلاء 
أنفسهم» حتى صاروا وأمثالهم طبيعة ls‏ 

فإذا تقرر معنا أن التأديب ضرورة تربوية تهذيبية تقويمية للطفل» فهذا 
يعني ضرورة يقظة الوالدين والمربين في تعاملهم مع الطفل» وفهم طبيعتهء 
واختيار نوع العقوبة» وطريقتها. 


الأساس التأديبي الثاني - تصحيح خطأً الطفل فكرياً ثم عمليا 


مما اك فان استئصال الخطاً من جذوره وأصوله يعد نجاحاً 


باهراًء ونصراً كبيراً فى العملية التربويةء وإذا تأملنا طبيعة آي خطأً وجدنا أن 
JENN NS CL‏ 
لا يملك فكرة صحيحة عن الشىء» فتصوّف من عنده فأخطاًء وإما أن يكون 
ا ااا وال اا ل 
أصابعه على العمل فأخطأء وإما أن يكون السبب ذات الطفل»ء وتعمده 
الخطاًء أو من ذوي الطبائع العنيدة؛ لذلك يصر على الخطاً؛ لهذا فإن 


)١(‏ لاسباسة الصسان وتدبیر هم ( ص٤‏ ۱۳) تحقق د. محمد الحبيب السهبلةء طبع 
حفظها الله تعالی › وسائر بلاد المسلمين . 
A٦1‏ 1 


تحديد صل الخطاً يسهل كثيراً فى تلافيه. 
أولاً - التصحيح الفكري لخطاً الطفل: ٠‏ 

إن الطفل كأي كائن حي يجهل أكثر مما يعلمء فإذا علم فعل الصواب 
سار ا محموداً و حیث إن الإنسان e‏ لذلك تکون مرحلة 
a E‏ أولى الخطوات في تة تقويمه› E‏ 

صح البُنى الفكرية للطفل إذا أخطاء وكان يتبع في ذلك شتى الأساليب 

روی بو داود عن عبد الرحمن بن أبي عقبة - رحمه الله عن بيه » 
وکان مولی من اهل فارس › قال : شهدت مع النبي اة أحدا فضربت رچا 
من المشر كن فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسي› فالتقت إل رسول الله 
ية فقال: «هلا قلت: وآنا الخلام الأنصاري؟! ابن أخت القوم منهم» 

فما أروع هذا التعليم في وسط المعركة؟! ثم ماذا؟ التعليم بوضع قاعدة 
له يسير عليها في حياته: «ابن أخحت القوم منهم» وكيف كان العلاج؟ إنه 
الاطف› والرفق› ولس الجناح : هلا قلت» يا لىروعة التواضع في 
التعليم!. . الرسول ييه يقول لغلام بهذه الصيغة: «هلا». فصلى الله عليك 
يا سيدي » ومرشدي»› ومعلمي› وقدوتي . 

وفي الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي 
ل E‏ فجعلها في فيه فقال رسول الله کی 
كخ . . کخ. . ازم بهاء آما علمت ا نا لا نأكل الصدقة؟!». 

قال النووي ر حمه ال ٤١‏ وول «(كخ» كخ يقال باسکان الخاء» ويقال 
بکسرها مع التنوين› وهي كلمةٌ زجر الصبي عن المستقذرات› وکان 
e‏ 

ففى هذا الحديث زيادة لطيفةء وهي طريقة الزجر بهذه الكلمة: «كخ. . 


AY 


کخ» ثم ما لبث رسول الله ية أن علّل لهذا الطقل سبب عدم الأكلء وج 
ا لتكون له قاعدة فكرية عامة في حياته كلها: «أما علمت أنا لا تخل 
لنا الصدقة» وذلك بصيغة رائعة: «أما علمت؟!٠‏ وذلك ليكون وقعها على 
«رويدك۲؟ أخرح الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله 445 في 
بعض آسفاره» وغلاام اشد يقال له اة ا فقال له رسول الله 
ية : «ويحك يا أنجشة! رويدك سوقك بالقوارير» قال أبو قلابة: يعني 
الا وهذا تصحيح رابع في موقف عرفة قول النبي ي4 لابن عباس : امه 
يا غلام ! فان دا يوم من حفط فيه بصره غفر له يعني . يوم عر فة ) رواه 
الطيالسي . وهذا تصحيح مع مناداة الاسم : 
غلاماً لناء يقال له: أفلح» إذا سجد نفخ»› فقال: «يا فلح تژب وجهك». 
فقلت : کک فقال : مما سقط في 
قال: ٹم مسح رأسي» وقال: «اللهم أشبع زوا ا ای 2 في 
کتاب العيال )٤171/۱(‏ قال محققه : قال الترمذي : حدیٹث حسن عریب 
صحیح ۰ وقال: أخر جه ابو دأود وابن مأاحه و الحم والبيهقي في السنن 
الكرى: 

ا للطفل › E‏ کک إلى 


(1) رحدو : ا د الاتعار ليسير الجمل دسر ته ومتعة» فلا يشعر بالتعب . 
A۸‏ 


e O e 
E فهذا ا‎ ll بالمسح على رأسه»‎ 
النبوة.‎ 

ونری في هذا الإسناد لطائف: وهى تحديث الجدة عن العم للسط » 
فهذا دليل ما أكدناه في السابق» من تفاعل الأسرة المسلمة كلهاء» ومشاركتها 
في تربية الأحفاد والأسباط» وابن الأخ وابن الأخت» وهذا طريق حفظ 
العلم» فالراوي أحد الأحفاد للجدة» فروى الحديث عنهاء فكان الخير كل 

وهذا آنس بُصخّح لابنته فكرتها: 

أخحرج البخاري والنسائي عن ثابت البناني رحمه الله قال: كنت عند نس 
وعنده نت له فقال اس حاءت امراة إلى الى هة تغرض عليه ها 
فقالت: يا رسول الله! ألك بى حاجة؟ فقالت بنت أنس: ماأفل حياءها! 
واسوآتاه! واسوآاتاه! . فقال a‏ ھی حير منك › رعبست ت ا ا 

وهذا تطبيق عملي من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب للحديث السابق: 

فعن سنان بن سلمة أنه حدذّث بالبحرين فقال: كنت في غلمة بالمدينة. 
ةمل البّلح» فائصرَنا عمر» و سعی الغلمان (آي هربو!) a‏ (آي و فھت 
انط فلما ارته» تال : انطلق. 

قال: قلت: ياآمير المؤمنين! وَل هؤلاء الغلمانء إنك لو تواريت 
انتزعوا ما معی» قال: فمشی معى؛ حتى بلغت مامني. رواه ابن أبي الدنيا 
فی کتاب العیال .)٤۱۸/۱(‏ 

فهاهنا نرى اهتمام خليفة المسلمين بالأطفال» وتحزيه معهم» وحرصه 
على معرفة الحقيقةء واستجوابه للطفل بلين وحكمة» ونرى فقه الغلام» مما 

۱۸۹ 


دل على أن الاباء ا آبناء‌هم حکم رسول الله کا في جواز التقاط البلح 
الساقط من الشجر على الأرض. 

ثم جرأة الطفل في طلب المعونة من أمير المؤمنين للوصول إلى بيته 
بامان» حتى يتخلص من إيذاء رفقائه وأصحابه. 

في ال لصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: آنه مر بفتيان من قريش 
قل ع لصاحب الطير کل حاطئة من 
کک a E‏ 

وهذا صحابٌ آخر ينتبه لصلاة طفله» ويْصخحها له: 


روى الترمذي عن عبد الله بن مغفل ۔ رحمه الله _ قال: سمعني ا 
وآنا آقراً بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: أي بني» محدث. إياك والحدث! 
قال: ولم آرَ أحداً من أصحاب رسول الله بيه كان أبخض إليه الحدث في 
الإسلام يعني: منه» قال: وقد صليت مع النبي ية ومع أبي بكر ومع عمر 
ومع عثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا تقلها إذا أنت صليت فقل: 
CON SN‏ 

وقد تقدم في أدب الطعام كيف صح النبي بي طريقة طعام الغلام 
بالتوجيه الفكري» وهكذا وجدنا أن التصحيح الفكري› وتعليم الطفلء 
والحوار معه» والشرح له» وتعليل الأمور له» ركن قوي في تقليل الخطأء 
وتصحيح مسار الطفل . 
ثانياً - التصحيح العملي في الواقع الميداني لخطاً الطفل : 

كثيرا ما يطلب من الطفل القيام بأعمال لم يسبق له عملهاء أو شاهد من 
عملها؛ لذلك يبقى في جهل› فإذا طلب منه العمل وقع في أخطاء تحتاج 
إلى تصحيح» فإذا عوقب على خطئه هذا كان ظلماًء وحيفاً. 


وإن رسول الله ية عندما يتعرض لمثل هذه المشاهدء لا يلبث أن يفهم 


۹ ۰ 


الطفل بالطريقة العملية» فيشمّر عن يديهء» ويُري الطفل كيف يحسن العمل» 
وفي هذا تعليم للوالدين› والمربين › وأي تعليم. 

روی آبو داود عن أبي سعد الخدري رضي الله عله . آن رسول الله ار 
مر بغلام يسلخ شاة وما پيحسن › فقال له رسول الله ل : تنح حتى أريك» 
فأدخل يذه بين الجلد واللحم» فدخسَ بهاء حتى دخلت إلى الإبط ثم 
مضی »› فصلى للناس› ولم يتوضاً. 

فليكن شعار المربين والوالدين في تعاملهم مع أطفالهم: 

e 

فانه للعلم الصحيح › والعمل البناء الموجه» والطريقة السليمة في 

وسار الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك؛ يعلمون الكبار والصغارء 
والر جال و اناع بالتدریب العملى الواقعى » والمشاهدة الحسية. 

روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه 
قال : يا معشر الأشعريين! اجتمعوا؛ واجمعوا نساءكم؛ وآبناءكم» حتى 
أريكم صا رسول الله ا ۰ فاجتمعوا» ر أبناء هم ؛ SIGS‏ 
توضاً؛ وأراهم كيف يتوضأء ثم تقدم؛ فصفٌ الرجال» ثم أتى ll‏ 
و صقف ب الولدان خلفهم» و صف النساء خحلف الصبان». 

وهكذا تنطبع الصورة الصحيحة في ذهن الطفل بتعريفه عملياً الأحكام» 
وخاصة مما هو أصله عمل حسي › مثل الصلاة والحج والعمرة والصوم› وغيرهاً. 
الأساس الثالث - التدرج في تأديب الطفل : 

فإذا لم يصلح الطفل التصحيح الفكري والعملي» وأصر على ارتكاب 
الخطاًء كان التأديب حقاً لازماً عليه» ويسَبَعٌ معه العقوبات بالخطوات التالية : 
المرحلة الأولى - رؤية الأطفال للسوط» والخوف منه: 

كثير من الأطفال يردعهم رؤية السوط وأداة العقوبةء» فبمجرد إظهارها 
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لهم يسارعون إلى التصحيح» ويتسابقون إلى الالتزام» وتتقوّم أخلاقهم» 
وسلوكهم . 

فقد روى البخاري في «الأدب» عن ابن عباس رضي الله عنهما ا 
ار ف اطق غ 

وروى عبد الرزاق والطبراني عن ابن عباس مرفوعا: «علقوا السوط 
E O NS‏ 

وفى رواية الطبرانى : «فإنه لهم أدب». 

وقد أوصى النبي بي معاذ بن جبل رضي الله عنه فيما آخرجه الإمام 
ا وابن ماجه› والبخاري في «الأدب المقرد): ولا ترفع عنهم عصاك 
أداً». 


وروی ابن عمر مرفوعاً: «علقوا السوط حيث يزاه أهل البيت» أخرجه 
O‏ 


م 


فلا بُ من وجود السوط أو العصا في البيت؛ ليخاف الطفل من أن 
يتعمد الخطأًء والمعاندة. 
المرحلة الثانية - شد الأذن: 

وهي ال عقوبة جسدية للطفل . . . إذ بهذه المرحلة يتعرف على على آلم 
المخالفةء وعذاب الفعل الشنيع الذي EN TT‏ 
أ ورد النووي في «الأذكار» فقال : روينا في کتاب ا السني عن عبد الله بن 
سز المازني الصحابي رضي الله عنه قال: بعثتني أمي إلى رسول الله 4 
بقطف من عنب» فأكلت منه قبل أن آبلغه إياهء فلما جئت جئت أخذ بأذني وقال: 


ړِ 
یا در !) . 


.)٤۹٤/١( ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال‎ )٠٥٦/۲( «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)٤٩۲١( صحيح . انظر صحيح الجامع رقم‎ (T) 
i 


المرحلة الثالثة - الضرب وقواعده: 

وإذا لم جد مشاهدة العصاء ولم يُجْدٍِ شد الأذن مع الطفل» وما زال 
مصراً على المشاكسة» والعنادء كانت المرحلة الثالثة هذه كفيلة بكسر هذا 
العناد» ولكن هل الضرب يمشي هدا بلا ضصرانط وھا هوی اشن 
الوالدين والمربين؟ أم له قواعد تتبع لكي يسير في مساره الصحيح القويم. 
فما هي هذه القواعد؟ 
القاعدة الأولى - ابتداء الضرب من سن العاشرة: 

انطلاقاً من الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن: «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»»ء فإن ابتداء 
الضرب يكون في سن العاشرة؛ وذلك لاأنه E Ca‏ الدين» وركنه 
الأساسي› والذي يحاسب فيه المرء يوم القيامة أولاً بعد العقيدة» فإن النبي 
اة لم يأذن بضرب الطفل على التقصير به قبل سن العاشرة» فمن الأولى في 
باقى الأمور الحياتية» والسلوكية» والتربوية التي لا تساوي مكانة الصلاة 
e‏ ۰ 

أما ما قبل العاشرة فتتبع المراحل السابقة بكل دقة» وأناة» وصير» 
وحلم على الطفلء وفي هذا لفتة نبوية رائعة في تقرير سن الضرب. 

قال إسماعيل بن سعيد: سألث أحمد عما يجوز فيه ضرب الصبي على 
الصلاةء قال: إذا بلغ عشراًء وقال: إن أبا عبد الله قال: اليتيم يودب 
ويُضرب ضرباً خفيفاً. 

وقال الأثرم: سیل أبو عبد الله عن ضرب المعلم الصبيان» فقال: على 
قدر ذنوبهم› ویتوقی‌بجهده الضرب» وإن کان صغیراً لا يعقل فلا يضربه""'. 

لهذا فإن الوالدين والمربين مدعوون إلى استخدام الفكر والروية في 
معالجة تصرفات الطفل» وإذا علمنا أن الطفل ما زال في مرحلة نموه 


(۱) عن «الاداب الشرعية والمنح المرعية» تاليف محمد بن مقلح المقدسي الحنبلي 
1/7 0). 


ا 


الجسمى والعقلى» فإن كثرة الضرب فد تؤذي آحد أعضائه. . وأحياناً تؤدي 
إلى إيذاء نفسي وفكري» أي: يمكن القول إن الضرب للتأديب» كالملح 
للطعام» فكما أن الملح يوضع بشكل قليل» فيغير من طعم الطعام» 
و يەحسنه. . . ذلك الضرب القليل المفد المثمر هو المطلوب ق العملية 
التربوية ؛ لأن ألهدف كما ذكرنا أن الضرب ضرورة تربوية» وليست انتقامية› 
أو لتفريغ شحنة غضب الوالدينء أو المربين. 

ولا نی ال کر الضرته واستخدامه تقلل من هیبته › وتهقده مفعوله› 
بالإضافة لما يولده من آثار سلبية فى النمو النفسى» والفكري للطفل . 

وإذا علمنا رواية الدارقطنی (۲۳۱/۱) عن آنس رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ا : (مروهم بالصلاة لسبع سنين › واضربوهم عليها لثلاث ڪشر ة) 
فإن هذا يعني أن فترة عدم الضرب قد تمتد إلى الثلاث عشرة سنة من عمر 
الطفل ؛ مما يۇ کد صر ورة التروي»› والهدوء في عملية الضرب› والتقليل منه 
ما آمکن . 
القاعدة الثانية ے أقصی الضربات للتأديب اة وللقصاص سر ة : 

إن أقصى عدد الضربات لا يتجاوز فى أي حال من الأحوال في العملية 
التربوية عن عشر ضربات› وذلك لما أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : کان النبی م يقول: «لا جلد فوق عشر جّلدات إلا فى حد من حدود». 

وفي مصنف”'“ عبد الرزاق: «لا عقوبة فوق عشرة سواط إلا آن يكون 
فی حد من حدود الله . 
محلا وشارحا الماد الادت فى ال حمة الاد وعطه عل 
الولدء وتأديب المعلي»'. 


.(EIT/Y) (0)‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱۹۱/۱۰) . 


1۹٤ 


فإذاً حدذد الحديث عدم جواز زيادة الضرب على عشرء الا في ثبوت حد 
من حدود الله تعالی . ولما کان ا سن الاحتلام والتكليف› 
فان معاصه يعزر فيها ويؤدب› والله أعلم . ورای القاضي ريح آله بضر ب 
الصبي على القرآن إلا ثلاثاء كما غط جبريل عليه السلام محمداً ل ثلات. 


وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكتب إلى الأمصار: لا يقرت المعلم 
فوق ثلاث» فإنها مخافة للغلاء" . 


وعن الضحاك قال: ما ضربَ المعلمٌ غلاماً فوق ثلاث فهو قصاص " 


ولا بد من العدل في الضرب بين الصبيان» فعن الحسن قال: إذا لم 
يعدل افا ا E E E‏ 


أكثر من الثلاث إلى العشر. وما فوق العشر ففي الحدود. 


وهنا لا بد من وقفة فى أن : نستعرض تصرفات بعض أ لحمقی فی عملية 
الضرب»› وا ستخدامهم له بكثرة بلا رحمة» أو شفقة» فل فلنستمع .7 لفضيلة الشيخ 
محمد الخضر حسين › وهو يروي لنا مشاهدته» فقال رحمه الله تعالی : 

(ذهیت إلى الجامع الأزهر لأذان العصر› وانتديت للتحية مکاناً نین 
العصا من يده ولا يفتر أن يفرع بها جنواب الأطفالء وظهورهم ما ملکت 
يده من القَوة› وربما قفز الصبي آبقاً من وجع الأضربت؛ الذي لا يستطيع له 
ضرا فت ف أثره بخطوات سريعة › ویجلده بالمقرعة ا قاسیاً» حتی 
قلت لأزهري كان بجنبي: من جلس إزاء هذه المزعجات فقد ظلم نفسهء 


(۱) الروض الأنف (۱/ ۲۷۲) والغط بمعنى: الخنق» والضة. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب (العيال) .)٥١١ /١(‏ 

© المد رالشاق 

(6) المضدر السابق. 


وذکرت أني كنت ألقيت خطبة في أدب تعليم الصبيان ببلد برت لما کنت 
قاضياً اء وأدرجت فيها ما قرره صاحب «المدخل» من الرفق بالصبي»› وعدم 
زيادة المعلم إن اضطر إلى ضربه على ثلاثة أسواط› وتحذیره من اتخاذ آلة 
الضرب مثل عصا اللوز اليابس › والفلقة› ولما خطبت في هذه الاداب ارس 
لي بعض المعلمين كتابا على طريق البريد يعترض فيه على نشر هذه 
الالات وشل إن غذاما ةقان الاندة لار غ001 

فجهل المربي والوالدين بكيفة الضرب ومواصمفات أداته» ومکان 
الضرب› وطريقة الضرب يجعل مه وسيلة للقي والانتقام» لا للتربية› 
والتقويم» والناء؛ لهذا سحن يحاجة ال هذه المواصفات . 
القاعدة الثالثة - الالتزام بمواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانه : 

إن الالترام بمواصفات آداة الضرب. ومكانه» وطريقته» يجعل منه ضابطاً 
لحماقة بعض الوالدين والمربين › ويضعهم في مواجهة الحقيقة مع أنفسهم عندما 
ED‏ فإن هذا يعني منهم الانتقام لا التربية» والغضب لاالرجة 
والتأنى » وسنتعرف إلى هذه المواصفات من خلال معرفة مواصفات إقامة حد من 
حدود الله . 

وبالتالى فإن عملية التأديب والتربية تكون أخحف بكثير من مواصفات إقامة 
الحد الشرعي 

ويمكن القول - وهذا ما ستراه-: ان کرام الااء والیرب مون 
بصر ب الأطفال بشكل أعنف› yT‏ لهذا وجہت 
علينا المعرفة والبيان» لنرى أين نحن من تربية اللإإسلام. 
أولاً - مواصفات آداة الضرب [السوط أو العصا] : 

يقول أبو الأعلى المودوي في «نوعية السوط في حدٌ الزنى»' 


: «كتاب الرحلات» (ص٠١) تأليف الشيخ محمد الخضر حسين» جمع وتحقيق‎ )١( 
E 
. اتفسير سورة النور“ للمودوي (ص۷۳)‎ (۲) 


۹٩ 


«أول إشارة عن كيفية ضرب السوط تتضمنها حكمة (فاجلدوا) من آية القران 
نقسه» فإن الجلد مأخوذ من الجلدء وهو ظاهرٌ البشرة من جسد الإأنسان» ومن 
ثم قد اتفق أصحاب المعاجم» وعلماء ء التفسير على أن الضرب بالسوط ينبغي أن 
ريصيب الجلد فقط» ولا يعدوه إلى اللحم» > فكل ضرب يقطع اللحم» آو ينزع 
الجلد» ويجرح اللحم مخالف لحكم القرآن. 

ویجب آلا یکون کل سوط أو عصا يستعمل للضرب شديدا جداء ولا رقيقاً 
ليناً جداًء بل يجب أن يكون بين اللين والشدة والغلظة والدقة» فقد روى ماك 

فى الموطاً عن زيد بن أسلم: أن رجا اعترف بنفسه بالزنی على عهد رسول اله 
ل فدعا رسول الله 4 بسوط› فأتي بسوط مكسور فقال: «فوق ذلك» فأآتي 
i e‏ : بين هذين» فأتي بسوط قد لان» ورُکب بهء 

ETS 

وروی آبو عثمان النهدي عن عمر أنه أُتي بسوط فيه شدة» فقال: أريد آلين 
من هذا فاتي افەو لن فقال: آريد اشد من هذاء فاتي بسوط بين 
السوطين فقال: اضرب وكذلك لا يجوز أن يستعمل في الضرب سوط فيه 
العقدء أو له فرعان» أو ثلاثة فروع؟ . 

وقد لخص الشيخ الفقيه شمس الدين الإنباني مواصفات أداة تأديب 
الأطفالء فقال: «ويجب في السوط : 
_١‏ أن يكون معتدل الحجم» فيكون بين القضيب والعصا. 
۲_ وأن يكون معتدل الرطوبة» فلا يكون رطباً يشق الجلد لثقله» ولا شديد 

اليبوسة» فلا يؤلم لخفته. 
۳_ ولا يتعين لذلك نوع › بل يجوز بسوط (وهو سيور)» وبعود» وخشبة» ونعل» 

وطرف ثوب بعد فتله حتی O‏ 


.)1۹/۷( ورواه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
وفيه زيادة:‎ )۳٦۹/۷( أحكام القران للجصاص (۳/ ۳۲۲) ومصتف عبد الرزاق‎ (۲) 
.)۳۲۸/۸( «وأعط کل حقه» وأخرجه البیهقي‎ 
. ) ۱۳٣۹ص‎ ( «التربية في الإاسلام»‎ )۳( 
۹ 


ثانياً مواصفات طريقة بقة الضرب: 

«وكذلك يجب آن يكون الضرب بين الضربين» وقد كان عر يقول 
للضارب : «لا ترفع إبطك““ أي: لا تضرب بكل قوة يدك والفقهاء متفقون 
على أن الضرب لا ينبغي أن يكون مبرحاء أي : موجه" . 

ولخص الشيخ الفقيه اشمس الدين الإنباني» طريقة ضرب تأديب الطفل في 
کتابه : «رسالة رياضة الصبيان» فقال في كيفية ضرب الصبى : 


أن یون مفرقاً لا مجموعا في محل واحد. 

أن يكن , بين الضربتين زمن يخف به ألم الأول . 

۳ آلا يرفع الضارب ذراعه لينقل السوط لأعضده حتی یری بياض إبطه» فلا 
يرفعه لئلا يعظم ألمه»" . 


فأنت تلاحظ أن هذه الضوابط لكي يؤتي الضرب ثمراته التربوية في التأديب 
والتهذيب» فيتقدم الطفل نحو الأحسن لا الأسوأء ونحو الأعلى لا الأسفل 
ونحو الكمال لا النقصان» ونحو القمة الأخلاقية والسلوكية لا الحضيض . 
ثالاً - مواصفات مكان الضرب : 

«ولا ينبغي أن يكون في موضع واحد من الجسد» > بل ینبغی أن یفرق على 
O O Ea‏ 
أيضاً عند الحنفية - فإنها لا يجوز ضربها. عن علي - رضي الله عنه - أنه أتي 
برجل سكران» آو في حد» فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه» واتق الوجه 
وا 

وعن النبي بيا أنه قال : «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» رواه أبو داور( 


(1) «تفسير سورة النور» لأبي الأعلى المودوي. 

(۲) «التربية في الإسلام» ص(٣۱۳).‏ 

(۳) آحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۲۲) وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)۸٤‏ 
() أحكام القرآن للجصاص (۳/ .)١۲۲‏ 

(9) المصدر الاين 


۹۸ 


ويفضل ابن سحنون الضرب على الرجلين كما نقل القابسي عنه في رسالته: 
«أحوال المتعلمين »› وأحكام المعلمين والمتعلمين» فيقول : 

«وليتتجنب أن يضرب: رأس الصبي أو وجهه» فإن سحنون قال فيه: 
لا يجوز له أن يضربه» وضرر الضرب فيهما بيّن قد يوهن الدماغء أو تطرف 
العين» أو يؤثر أثراً قبيحاًء فليجتنباء فالضرب في الرجلين آمن» وأحمل للألم 
في سلامة»' . 

ويضيف «شمس الدين الإنباني» فقول : «وأن يکون في غير وجه ومقتل». 

وعن على بن أبى جملة قال: كان سليمان بن سعد يودب الوليد وسليمان 
ق ايتا عبد الملك) فقال له عبد الملك (خليفة المسلمين): يا سليمان! 
لا تضرب وجوه بني E I‏ 

وعن مروان بن شجاع قال: كان إبراهيمٌ بن أبي عَبْلة يودب ولد الوليد بن 
عبد الملك» فخرج عليه الوليد يوماًء وقد حمل جارية على ظهر غلام» وهو 
يضربهاء فقال له: مه يا إبراهيم فإن الجواري (آي البنات) لا يُضربّن على 
أعجازهر» ولكن عليك بالقدم E‏ 

ومن خلال ما تقدم نجد أفضل مكان للتأثير : اليدين والرجلين. 
القاعدة الرابعة للاضرب مع الغضب: 

أوصی النبي 2 المسلم بعدم الغضب› والابتعاد عنه ما أمكن إلى ذلك 
سبيادء وذلك عندما سأله رجل: آوصني› فقال: «لا تغخضب»““ وأعادها عليه 
ثلاثاً. 


.)١۷*ص( «التربية في الإسلام»‎ )١( 


(۲) كتاب (العيال) لابن آبي الدنيا .)٥١٦/١(‏ 3 
اليمضدر السا 
(€) روأه البخاري عن ا هريره رضي الله نه . وفي رواية أ-حمد بسنل صحرح . 
«اجتنب الغضب». 
۹۹ 


وإن علامة الغضب بذاءة اللسان في السب» والشتم» وتقبيح الطفل؛ ولهذا 
أوصى القابسي في رسالته" بالابتعاد عن ذلك فقال عندما يكثر خطأً الطفل : 
ولم يغن فيه العزل» والتقريع بالكلام الذي فيه القواعد من غير شتم» ولا سب 
لعرض» كقول من لا يعرف لاأطفال المؤمنين حقاًء فيقول : يا مسخ! يا قرد! 

فاستغفر الله منهاء ولتنته عن معاودتهاء وإنما تجري الألفاظ القبيحة من 
N CNG E‏ 
أن يقضي القاضي وهو غضبان"» وأمر عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه 
بضرب إنسان» فلما أقيم للضرب قال : اتركوه» فقيل له في ذلك» فقال: وجدت 
في نفسي عليه غضباً» فكرهت أن أضربه وآنا غضبان» قال أبو الحسن: كذا 
ينبغي لمعلم الأطفال أن يراعي منهم» حتی یخلص آدبهم لمنافعهم»› ا 
لمعلمهم في ذلك شفاء من غضبه› ولا شيء يریح قلبه من غيظه› فال دل ان 
اتات فاا الول ل ااانه وال ا 


القاعدة الخامسة -ارفع يدك عن الضرب إذا ذكر الطفل الله تعالى : 

وأنت تضرب طفلك وتؤدبه» وهو يتألم» فإذا استجار بالله تعالى فيدعوك 
رسول الله بيه أن تقف عن الضرب» وترفع يدك» وتترك الطفل. وفي هذا لفتة 
رائعة؛ فإن هذا الطفل وصل إلى قناعة بخطئهء وسيصلحه»ء أو وصل إلى مرحلة 
الألم التي لم يعد يتحمّلهاء أو وصل إلى مرحلة الانهيار النفسي» أو الخوف 
الا 


وان الاستمرار في هذه تع جريمة في حت تربية 
OT‏ 


.)۲۷٠ص( «التربية في الإسلام»‎ )١( 

(۲( حدیث : رل يقضين حاکم بين الر وشو غضان) روأه الجماعة عن 2 یکر 
رضي الله عنه. ولفظ البخاري: لا يقضي القاضي وهو غضبان» ورواه مسلم. 

) ۷ «التربية 2 الرسلام» (ص‎ (TT) 


7 


روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كاد : 
إذا ضرب أحدكم خادمّه فذكر الله » فارفعوا أيديكم». 
العقوبة» والمعاودة على الخطأء أو يتخذها حيلة للتخلص من الضرب» ويعاود 


إل فلا 


تعالى في نفس الطفل» وهو كذلك علاج للضارب من أن حالته الغخضبية كبيرة 
جداً؛ مما استدعى من الطفل ذكر الله تعالى» والاستغاثة به 

ولن نتكلم مع ضعاف الإيمان الذين إذا سمعوا مثل هذه الاستغاثات› 
ازدادوا E‏ و وعقوبة» وضرباً. فهو لاء بحاجة أن یذکر وا دنوبهم» 
وتقصيرهم مع ربهم› وحلم الله تعالى عليهم»› مع قدرته عليهم في کل ان . 

اللهم وفقنا لتأديب أولادنا على النحو الذي ترضاه. 


وبعد أن انتهينا من قسم التهيئة والإعداد لكل من المربين والوالدين» نبد 


اعرف إلى كفة ناء شخصية الطفل الاسلامية» على ضوء الا حاديث التبرية 
ا 


KX KK * 


N‏ الثاني 


ناء شخصبة الطفل اسلا مبة 
تمهيد 
أولاً- البثاء العقدي للطفا 
ثانياً - البناء العبادي 


ثالثاً - البناء الاجتماعي 

رابعاً - البناء الأخلاقي 
خامساً- البناء العاطفي 

سادساً - البناء العلمي 

سابعاً - البناء الجسمي 

ثامناً - البناء الصحي 

تاسعاً - تهذيب الدافع الجسمي 


اخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله 5: «ما من مولود يولد إلا يولد 

على الفطرة» فأبواه يهودانه آو بُنصرانه أ 
د د 

يُمجسانه؛ كما تنتح البهيمة بهيمة جمعاء» هل 

تتحسول فيها من جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة: 


سے ہے ت 


أفرۇوا قول الله تعالٰی : # فطرّت أله الى فطر 


1 


الاس پا ا ل للق اہ دلت الت لمي 4 
[الروم: *[. 


تمهيد: 

الشخصية المتزنة ذات أثر فعال في حياة الأفراد والجماعات» ولا تتكامل إلا 
عندما تکون قد وُجُهت من کل جوانبهاء وريت من كافة قطارهاء وهذبت من 
كل أطرافها. 

وإذا تأملنا حركة التاريخ ؛ وجدنا أهمية بناء وتكوين الشخصية القويةء فلا 
تغيير للواقع الفاسد؛ المنحرف عن منهج الله ؛ من غير قوةء ولا قوة من غير بناءء 
ولا بناء من غير إعداد» وتكوين»› وتربية. 

وإ أخصب مجال للبناء التربوي مرحلة الطفولةء التي هي أطول فترة من 
ا 
والفطرية› وهي تمتد زمناً طويلا : يستطيع المربي خلال هذه الفترة الطويلة؛ أن 
يغرس في نفس الطفل ما يريد» وأن يوجهه حسبما يرسم له من خطةء ويتعرف 
إلى إمكاناته» ويتنباً بمستقبله بقدر المستطاع» وكلما تدعم بناء الطفولة 
بالرعايةء والإشراف» والتوجيه» كلما كانت أثبت» وأرسخ؛ آمام الهزات 
المستقبلية ؛ التي ستعترض الطفل في مستقبل شبابه. 

لذلك فإن عمل الوالد الفعال يبدا من هذا الفصل» الذي تم التوسع في 
شرحه» وضرب الأمثلة النموذجية؛ لكل فكرة؛ لتكون ذخراً للمربين» وتغذية 
للأطفال . وقد تم الابتعاد - في العرض - عن الفلسفة؛ وحشو الكلام؛ بقدر 
المستطاع ؛ لتكون الدماذج الحية؛ خير وسيلة للعبرة والقدوة» كما أن تقديمها 
للطفل» وحسن عرضها عليه ؛ يعطي النتائج الطيبة إن شاء الله . 

ولهذا قال ابن سينا في كتابه «السياسة» باب : سياسة الرجل ولده - فترة بداية 
التربية على حد تعبيره -: 

«فإذا فطم يبدأ بتأديبه» ورياضة أخلاقه» قبل أن تهجم عليه الأخلاق 
اللئيمة». 

وبالتالي فإن فكرة استصغار الطفل» وإهمال توجيهه» تعتبر باطلة» وإنما من 


ef 


بداية الفطام يبدأ التوجيه والإرشاد؛ والأمر والنهي» والترغيب والترهيب» 
والتحبيب والتقبيح › وهكذا. 


1 والان سنبداً بالتعرف على أسس بناء شخصية الطفلء وفى مقدمتها البناء 
العقدي . ٠‏ 


أو اليناء العقدي 


أسس البناء العَقّدى : 


الساس الأول : تلقين الطفل كلمة التوحيد. 

الأساس الثاني : حب الله تعالى؛ ومراقبته» والاستعانة به؛ 
والإيمان بالقضاء والقدر . 

الاا الثالث: حب النبي بي وآل بيته الأطهار» وصحابته 
الكرام. 

الاسات الرابع : تعليم الطفل القرآن الكريم . 

الأساس الخامس: تربية الثبات على العقيدة» والتضحية من 
أجلها. 


3 وَل خد ربک عن بن ءاد ِن ظهورهر درينم شهدم ل 
شم لست ريم قالوا بل شهدا أت تقوو مم اة د 
نفسمم الست ريحم قالوا بل شه دنا ات تقوو م المد إا 
ڪا عن هنا فين او ٺقولو! 2ا افر ءاباؤنا ين قبل و ڪت 


ی ا € وو سے ا ی ا ر ہے ا و ی ر 
ذرِية من بعدهم آفہ كا ا فعل المبطلون وكذلك هَل ليب 
ولعلهم موت [الأعراف : ۷/ .]۱۷٤-۱۷١‏ 


الباب الأول البناء العقدي 


تمهيد: 

تتمیز العقيدة الإإسلامية - الإيمان الله ؛ وملائکته ؛ وکتره؛ ورسله؛ واليوم 
الاخر؛ وبالقضاء والقدر خحیره وشره من الله تعالى - بأنها كلها غيب»› ييحار المرء 
كيف يقدمها للطفل » وكيف سيتعامل معها هذا الطفل؟ وكيف يمكن تبسيطها؟ 
وكيف يعرضها؟ أمام كل هذه الأسثلة وغيرهاء تأخذ الوالدين الحيرة والاستفسار 
عن هذه الكيفيات»› ولكن من خلال تعامل الرسول ية مع الأطفالء لحد حمسه 
أركان أساسية فى تثبيت هذه العقيدة. 

الأساس الأول: تلقين الطفل كلمة التوحيد. 

الأساس الثاني : ترسيخ حب الله تعالى . 

الأساس الثالث : ترسيخ حب النبي بيه وال بيته الأطهار» وصحابته الكرام . 

الأساس الرابع : تعليم الطفل القران الكريم . 

الأساس الخامس : ثبات الطفل على العقيدة والتضحية لها. 

وقد حث الإمام الغزالي على الاهتمام بعقيدة الطفل وتلقينها منذ صغره 
لينشأ عليهاء» فيقول : 

«اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة؛ ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول 
نشوئه» لیحفظه حفظا؛ ثم لا یزال ینکشف له معناه في کبره شیئاً فشیئاً» فابتداؤه 
الوط > تم الفهم؟ ثم الاعتقاد والاايقان والتصديقى به » وذلك مما یحصل فی 
الصبي بغير برهان» فمن فضل الله سبحانه على قلب الإإنسان أن شرحه في أول 

۰¥ 


نشوئه للإيمان» من غير حاجة إلى حجة أو برهان»'. ثم يدلنا على الطريقة في 
ترسيخ العقيدة» فيقول: «وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل 
والكلام» بل يشتخل بتلاوة القران وتفسيره؛ وقراءة الحديث ومعانيه» ويشتغل 
بوظائف العبادات» فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخاً بما يقرع سمعه من أدلة القران 
وحججه» وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدهاء وبما يسطع عليه من 
أنوار العبادات» ووظائفها) . 


ا راي سے اق سر 


رل ادل ملو يولد عل افر e e‏ 
ب ءا دم من ظهورهر درم اقہت ل انش الست بی الوا لوألل شهدا أت فووا بوم 
َد إا كتا عَنْ هدا علي [الأعراف : ۷/ .]۱۷١‏ 

والحديث القدسي يشرح هذا ویبینه آحسن بیان - فیما رواه مسلم - يقول 
الله تعالى : «إنى خلقت عبادي حنفاء؛ فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم› 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 

قال الشيخ الملا علي القاري في شرحه على مسند أبي حنيفة» عندما ساق 
حدیث : «كل مولود يولد على الفطرة» قال رحمه اش" : 

أي فطرة الإسلام من التوحيد والعرفان» والمعنى : أنه لو حلي وطبعه؛ لما 
اختار إلا طريق الإيمان» على وجه الإحسانء لما جيل عليه من الطبع المتهيىء 
لقبول الشرع» فلو ترك عليها لاستمر على لزومهاء ولم يفارقها مائلاً إلى غيرها. 

وقيل : معناه: كل مولود يولد على معرفة الله تعالىء والإقرار به» فلا تجد 
أحداً إلا وهو يقو بأن الله صانع» وهذا يوافق قول أبي حنيفة : من أنه يجب على 
کل مكلف أن يعرف الله بمجرد عقله» مع عدم علمه ببعثة الرسل). 

وإدا ا صف حات القرآن؛ نجد أن الرسل والأنبياء يعنو نول عتاية که 
بسللامة عقدة ابنائهم› فمن ذلك : $ E EEE‏ 


(۱) الإحياء .)۹٤/١(‏ 
(۲) شرح مسند أبي حنيفة (ص٠أ۲۲).‏ 


۰۸ 


اکل لکا تمو لواش ل5 1سورة الق ة: 7/7 1۳۲]. 


وهذالقمان یرعی ابنه فيو صيه : : ¥ تیلہا إن ت قال دن دل ف 
رة 2 
ف رارق الوت او فی لاض يات با َه ل َه اطي حي 4 [لقمان 
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ونلاحظ أن سورة الإخلاص التى تمثل الاعتقاد العقلي› وسورة الكافرون 
التى تمثل الاعتقاد العملىء هما من قصار السور القرانية ؛ التي تبحث في ميدان 
الحمدةه وما ذلك ارا إشارة إلى سهولة حفطها عل الاطفال؛ الي حر 
تقسهم بالقصّر» وذاكرتهم بالنشأة الأولى» وإن من اهتمام النبي ييه بالأطفال أن 
يدعوهم إلى الإسلام دائماًء حتى شق طريقه في بناء جيل» ضم علي بن آبي 
طالب الذي امن بدعوة النبي ية ولم يتجاوز سن العأشرةء وحتی إنه فی زیارته 
اة وعيادته للأطفال المرضى» كان يدعوهم إلى الإسلام» وبحضور آبائهم : 


روی الإمام عبد الرزاق في مصنفه )۳٤ /٩(‏ أن النبي يه کان له جار يهودي 
لا باس فی خلقه» فمرض» فعاده رسول الله ية بأصحابه فقال : «أتشهد أن لا إل 
ااه راي سل اها فط إل أب اف ار ركت الف م الا 
ثم الثالثةء فقال أبوه في الثالثة : قل ما قال لك» ففعل»ء فمات؛ فأرادت اليهود 
أن تليه» فقال رسول الله اة : «نحن أولى , به منکم» فغسله رسول الله اه وکفنه 
وحتّطه» وصلى عليه . 


وتابع السلف الصالح الاهتمام بدعوة الأطفال إلى الإسلام» فكان عمر بن 
الخملاب رضی الله عنه لا يدع يهودياً› ولا نصرانیا بضر ولده ولا بهو ده ف 
E‏ 


.)٤۸/١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


الجاهلية نصيب» فخذوا نصیبکم من السلام» فصالحه على ن أضعف عليهم 
الجزية› TT‏ 

وقد فعل عمر هذا افتداء برسول الله هة فعن علي بن أبي طالب قال : شهدت 
رسول الله هة حين صالح نصارى بني تغلب على آلا يُتصروا الأبناءء فان فعلوا 
E‏ 

وما هیلا الذي تدم معنا 1 لته للأجيال اأقأدمة؛ وقادتها وعلمائها؛ أن 
تهتم بالأطفال» ولا یترکونهم هما ؛ تعصف بهم الرياح» وتحتضنهم رجالات 
الكفرء ودعاته. 
الأساس العَقَدي الأول : تلقين الطفل كلمة التوحيد: 

روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ية قال : «افتحوا على 
صبيانكم آول كلمة لا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله وروى عبد 
الرزاق «آنه كانوا ا أول ما يفصح؛ أن يعلموه؛ لا إله إلا الله سبع 
مرات» فيكون ذلك؛ اول ما یتکلم به» . 

قال ابن القيم رحمه الله في أحكام المولود: «فإذا كان وقت نطقهم؛ 
فليلقنوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله 
سبحانه» وتوحیده» وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع کلامهم» وهو 
معهم أينما كانوا» وكان بنو إسرائيل كثيراً ما يُسمعون أولادهم - عمانويل - 
ومعنى هذه الكلمة: إلهنا معناء ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله : عبد الله ؛ وعبد 
الرحمن» بحيث إذا وعى الطفل؛ وعقل على أنه: عبد اللهء وأن الله سيده 
ومولاه). 
(1) المصدر السابق .)٠١١ /٦(‏ 


(۲) المصدر السابق .)1۲۳/١(‏ 
0 افدر الان 0/0 
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وروی عبد الرزاق في مصنفه )۳۳٤ /٤(‏ عن عبد الكريم , بن آبي آمية قال : 
كان رسول لله لا عل الغلام من بني هاشم إذا أفصح سبع مرات  :‏ وقل الس 
لل اذى لو نخد ودا وار یی لم شرب ف الماك وک ن ل لم ول ن اذل وکر ا 4 
[اللإسراء: .]١١١/١۷‏ 


ومما رواه ابن ظفر المكى قصة لطيفة فی حب تکرار الطفل الشهادتين › 
E‏ 1 
فقا `: 


«بلغني أن با سليمان داود بن نصير الطائي رحمه الله» لما بلغ من العمر 
حمس سنوات؛ أسلمه أبوه إلى المؤدب» فابتداً بتلقين القرآن» وكان لاء فلما 
تعلم سورة هَل أن عل آلونن ین من ادر لم يکن سيا مدا [الإنسان : ]١ /۷٠١‏ 
وحفظها رأته أمه يوم الجمعة مقبلاً على الحائط» مفكراً يشير بيده» فيخافت على 
عقلهء فنادته : ay‏ فضمته إليهاء ودعت 
بالويل» فقال : مالك يا أماه! أبك بأس؟ قالت : أين ذهنك؟ قال: مع عباد الله 
فالت: أين هم؟ قال : في الجنةء قالت : ما يصنعون؟ قال : # كين فباعل الاريك 
ایرو فا سنا وا هرا [الإنسان: [١١ /۷١‏ ثم مر في السورة وهو شاخص» 
کانه یتأمل شیئاء حتی بلغ قوله: وان سن مشا € قال: یا آماه! ما کان 
سعیهم؟ فلم تدر ما تجیبه› فقال لها: قومي عني؛ ؛ حتى ألنزه عندهم ساعة» 
فقامت عنه» فأرسلت إلى أبيه؛ فأعلمته شأن ولده» فقال له آبوه: یا داود! کان 
سعيهم ن قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله » فكان يقولها في أكثر أوقاته. 


ولذلك كانت وصية النبي ية لمعاذ رضي الله عنه فيما رواه أحمد وابن ماجه 
والبخاري في الأدب المفرد قوله يه «وأنفق على عيالك من طوؤّلك» ولا ترفع 
عنهم عصاك أدباًء وأخفهم في الله“ ولم يلبث رسول الله يهاه عندما آنزلت عليه 
الرسالة أن يبْعد الأطفال عن الإيمان بدعوته؛ بل تجاوز الأفق الضيق؛ فى 
الدعوات الحزبية» وانطلق إلى علي بن أبي طالب - وعمره لم يتجاوز 


.)٠٠*ص( كتاب «أنباء نجباء الأبناء» لابن ظفر المكي‎ )١( 
= قال ابن الصلاح في مقدمته (ص٠١٠٠): «والأورع أن يقال: أول من أسلم من‎ )۲( 
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العاشرة - ودعاه إلى الإيمان؛ فآمن به» ولازمه في الخروج إلى الصلاة؛ 
مستخفياً في شعاب مكة» حتی عن أهله وأبیه . 

ولقد وجدهما مرة أبوه يصليانء فكلم رسول الله ية : يا بن آخي! ما هذا 
الدين الذي أراك تدين به؟ فأجابه : أي عَم هذا دين الله؛ ودين ملائکته؛ ودين 
رسله؟ ودين أبينا إبراهيم› بعثني الله رسولا | إلى العبادء ونت اخ ا الل 
النصيحة؛ ودعوته إلى الهدىء وأحق من أجابني إليه» وأعانني عليه»'“ 

أول”“ من أسلم من الموالي فهو «زيد بن حارثة»؛ الذي کان قد جاء به 

E‏ الشام» عم السيدة خحديجة ؛ حکيم بن حزام› فاختارته غلاما 
لها» وطلبه رسول الله ا فأعتقه» وتبناه؛ ورباه بینهم" . 

وهكذا بدأ رسول الله يهل دعوته الجديدة؛ في إقامة المجتمع الإسلامي 
الجديد» مركزاً اهتمامه على الأطفالء بالرعاية والدعوة والدعاء» حتى نال علي 
کرم الله O ST‏ 
الهجرة. إنها تربية النبوة للأطفال الناشئين» ليكونوا قادة المستقبل» ومؤسسي 
المجتمع الإسلامي الوليد الجديدء فهلا نصحو لنقطة البداية في الانطلافة 
الحدنكة وة في القرن الخامس عشر الهجري؟!! اللهم نعم . 
الأساس العقَدي الثانى : حب الله تعالى ؛ والاستعانة به؛ ومراقبة الله ؛ والإيمان 
TT‏ 

لكل طفل مشكلاته الخاصة به» سواء منها النفسيةء N‏ 
والاقتصادية» والمدرسيةء وتختلف هذه المشكلات بين طفل وآخر› في حدتها 
وشدتهاء وطراوتها. . وقد يعبر الطفل عن مشکلاته بشکل شعوري أو 


- الرجال الأحرار أبو بكر» ومن الصبيان أو الأحداث علي» ومن النساء السيدة 
خديجة» ومن الموالي زيد بن حارئثة» ومن العبيد بلال. 

)١(‏ المصدر السابق. 

N‏ نبى الهدى والرحمة ‏ تأليف عبد السلام هاشم حافظ - (صا۸) طبع رابطة 
العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 

(۳) المصدر السابق. 


لا شعوري» فبأي وسيلة يمكن معالجته من الداحل؟ وباي طريقة يستطيع 

إنها بتر سیح حب الله تعالی ؛ والاستعانة به ؟ ومرافته ؟ وبالایمان بالقضاء 
والقدر» وهذا اسلوب زسول اله که زلیس ابکارا من اخد غیره. 

فبتعميق هذا الحب والاستعانة فى نفسهء وتأصيل هذه المراقبة فى قلبهء 
وغرس الإيمان بالقضاء والقدر فى لبه وفؤاده» يستطيع الطفل مواجهة حياته 
الا الال ومستقبل رجولیته - او : آمومیته - فیما بعد : 
١‏ ما ورد فى حض الأطفال على ذلك : 
أهلك» وأخفهم فی الله عز وجل» رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط» وإسناده 
جيد» كذا قاله الهيثمي في المجمع .)٠١۹/۸(‏ 

وأخرح الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف النبي 5ي 
يوماً فقال : «يا غلام! إني أعلمك كلمات: 

اط ال طك اط اله دة تجاهك. ا إذا سال فاسال اف ودا 
استعنت فاستعن بالله . واعلم؛ أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ لم 
ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على آن يضروك بشيء؛ لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك› رفعت الأقلام ؛ وجفت الصحف)» . 

وفي رواية غير الترمذي زيادة : 
«احفظ الله تجده أمامك» تَعَرَّف إلى الله في الرخاءء يعرفك في الشدة. واعلم أن 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك»› وما أصابّك لم يكن ليخطئك . واعلم أن النصر مح 
الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسر 4 

فإذا ما حفظ الطفل هذا الحديث» وفهمه جيداًء لم تقف أمامه عثرة» ولم 


)١(‏ صحیح ورواه اف والحاكم»› والطبراني› واہن ع السني» ا والضاء. 
انظر صحيح الجامع رقم )¥40¥(. 


E 


يعقه شيء؛ في مسيرة حياته كلها. فأي تربية هذه - قديمة وحديثة - تستطيع أن 
تبلغ من نفس الطفل كما بلغها هذا الحديث؟! 


إن لهذا الحديث قوة كبيرة على حل مشاكل الطفل» بفضل تأثيره» وروحانيتهء 
وله القدرة في دفع الطفل نحو الأمام؛ بفضل استعانته بالله؛ ومراقبته له؛ وإيمانه 
بالقضاء والقدرء وإن أطفال الصحابة تلقوا هذا التوجيه النبوي» فهم يستعينون بالله 
على ما آصابهم من قدره» ويسألون الله عندما تنزل بهم المصائب» ويعتقدون بأن 
لا حول ولا قوة إلا بالله» ويؤمنون بأن الفرج مع الكرب› وأن مع العسر يسراً. 


وإليك بيان ذلك عملياً لا بالكلام النظري . 


أورد ابن رجب الحنبلي في كتابه - جامع العلوم والحكم” عن آدم بن أبي 
إياس في تفسيره عن محمد بن إسحاق”" قال : جاء مالك الأشجعى إلى الى عل 
فقال: سر ابني عوف» فقال له: «أرسل إليه: أن رسول الله ية يأمرك أن تكثر 
من قول : للا حول ولا قوة إلا بالله» قاتا الرسول فأخبره» فاك غوف درل 
لا حول ولا قوة إلا باللهء وكانوا قد شدوه بالقد؛ فسقط المد عنهء فخرج» فإِذا 
هو بناقة لهم فركبهاء فإذا هو بسرح القوم الذين كانوا شدوه؛ فصاح بهاء فأتبع 
اخرها آولهاء فلم يفجاً آبويه إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: عوف ورت 
الكعبة! فقالت أمه: واسوآتاه! عوف كثيب بألم ما فيه من القدء فاستبق الأب 
والخادم إليه» فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلاء فقص على أبيه مره وأَمْرَ الإبلء 
ف ل الله ب فأخبره بخبر عوف وخبر الإبلء» فقال رسول لله 5 : «(اصنع 
LCS IE‏ ونزل: # ومن يسن أله جعل له ,عا م 


رس ر کے کر r‏ ر ر ارم سے ہے اولوت 


ورزقه من حیث لا تیب ومن سول عل الله فهو حسبة [الطلاق : ٦٥‏ / ۳_۲]. 


وعن سهل بن سعد: أن فتى من الأنصار دخلته خشية من النارء فکان پبکي 
عند ذكر النارء حتى حبسه ذلك في البيت› فذكر ذلك للنبي ي فجاءه في 


(۱) ص (۱۸۷) وذکره ابن کثیر في تفسیره وقال: رواه ابن أبي حاتم . 
۲۶( وهو ثفة عند الحنفية› وانظر دراسة توليقه في مقدمة السيرة لمحمد بن إسحاق› 


NE 


البيت؛ فلما دخل عليه اعتنقه الفتى» وخر ميتاًء فقال النبي ل: «جَهّروا 
صاحبكم؛ فإن الفَرَّق فَلَذَ كبده». رواه الحاكم في مستدركه )٤۹٤/۲(‏ وقال: 
صحيح الإأسناد» ولم يخر جاه» وقال الذهبي : صحيح . ورواه ابن أبي الدنيا. 


وهذا نموذج آخر في اهتمام السلف الصالح بترسيخ الإيمان وحلاوته» وأن 
الطريق إلى ذلك الوصول إلى درجة اليقين بالقضاء والقدرء ونلحظ حرص 
السلف الصالح» وهم في أحرح الأوقات قبل الموت» على توجيه أولادهم 
وإرشادهم : 

روى الإمام أحمد عن الوليد بن عبادة قال : «دخلت على عبادة وهو مريض › 
أتخايل فيه الموت» فقلت : يا أبتاه! أوصني ؛ واجتهد لي» فقال: أجلسوني› 
فلما أجلسوه قال: يا بني! إنك لم تطعم الإيمان؛ ولن تبلغ حقَ حقيقة العلم 
بالله ؛ حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» قلت : يا أبتاه! وكيف لي أن أعلم ما خير القدر 
وشره؟ قال: تعلم أن ما أخحطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك› 
یا ہنی إنى سمعت رسول الله ية يقول: «إن أول ما خلق الله القلم؛ ثم قال له: 
اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» يا بني! إن مت ولست 
NLM‏ وقال: حسن صحیح غريب . 
نماذح تطبيقية من حياة السلف الصالح : 
١‏ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في الطريق؛ وهو أمير المؤمنين› 

وكان مجموعة من الأطفال يلعبون في الطريق» فلما رأوه هربوا منه إلا واحداً 

_ هو عبد الله بن الزبير - فتعجب عمر مله وسأله عن سبب عدم هربه› 

فأجابه : لم أكن مذنباً فأهرب منك ولم أكن لأخافك فأوسع لك الطريق”''. 
۲ وکان ابن عمر فی سفر؛ فرأی غلاماً یرعی غنماً» فقال له: تبيع من هذه الغنم 

N OS 


)١اص(‎ .)ه٦٦١( كتاب: «تذكرة الآباء وتسلية الأبناء“ لابن العديم المتوف سنة‎ )١( 


Ais 


واحدة؛ فقال العبد: فأين الله!!فكان ابن عمر يقول بعد ذلك إلى مدة؛ مقالة أصوم الدهر» وقوتي من خبز الشعير اثنتي عشرة سنة. 
S|‏ °« : شر 0(۱ ٤ ٤ î‏ 
ذلك العبد: فاين ال؟! . ٥‏ واورد ابن .ظفر المكى كتابه «أنباء نجباء الأبناء» (ص۸4٤۱):‏ «إن الحارث 
۳ وكان لبعض المشايخ تلامذة» فكان يخص واحداً منهم ؛ بإقباله عليه أكثر مما المحاسبي - وهو صبي - مر بصبيان» وهم يلعبون على باب رجل تقار 
يقبل على غيره» فقالوا له في ذلك» فقال : أبيّن لكم» فدفع إلى كل واحد من فوقف الحارث بنظر إلى لعبهم» وخرج صاحب الدار ومعه تمرات» فقال 
تلامذته طائراًء وقال له: اذأبحه بحيث لا يراك أحد»ء ودفع إلى هذا أيضا؛ للحارث: كل هذه التمرات» قال الحارث: ما خبرك فيها؟ قال: إني بعت 
فمضوا؛ ورجع کل منهم؛ وقد ذبح طائره» وجاء هذا بالطائر حیاًء فقال : هلا GT OGD CEC‏ 
GG SG Ma N TS‏ 
a N ES E MS‏ 
e‏ تقول لي ما في نفسك مني» فقال: يا شیخ! إن كنت مسلماًء فاطلب صاحب 
EL E | a‏ 
قال سهل بن عبد الله التستري : كنت وانا E‏ فانظر العطش» يا شيخ! تطعم اولاد المسلمين السحت أي الحرام وأنت 
اك صلاة خالي محمد بن سوار› فقال لي يوما: الا تذكر الله الذي خلقك» ك والله لاب ت لااد 
فقلت : كيف آذكره؟ فقال : قل بقلبك عند تقلبك بثيابك؛ ثلاث مرات؛ من 
غير أن تحرك به لسانك: اله معی؛ الله ناظری؛ الله شاهدى» فقلت ذلك 


N 9‏ «بلغني أن آبا الحسين أحمد بن محمد النوري» لما قراً 
ليالي؛ ثم أعلمته» فقال: قل في كل ليلة سبع مرات» فقلت ذلك ثم أعلمتهء 


القران ا ا یکون معه في الدکان» فکان إذا أصبح أا ا 
فقال : قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة» فقلته» فوقع في قلبي حلاوتهء فلما 
كان بعد سنة» قال لى خالى: احفظ ماعلمتك» ودم عليه إلى أن تدخل 


ودواة؛ وذهب يسال عن علم ما جهل من کتاب الله تعالی» ویکتب ما يقال 
له ؛ ٿم ياي أباه؛ فیزجره عن غیابه ؛ ویتهدده» وربما ضربهء وإذا بعثه فی 
حاجة أخذ ألواحه معه» فيسأل من مَرّ به من أهل العلم» وربما ضربه أبوه على 


القبر» فإنه ينفعك في الدنيا والآخرةء فلم أزل على ذلك سنين» فوجدت 
لذلك حلاوة في سري» ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل! من کان الله معه؛ 
وناظراً إليه؛ وشاهده؛ أيعصيه؟ إياك والمعصية» فكنت أخلو بنفسي» فبعثوا 
بي إلى المكتب» فقلت : إني لأخشى أن يتفرق علي همي» ولكن شارطوا 
E O TT TTT‏ 
فتعلمت القران» CEE,‏ وأنا ابن E Ce‏ سبع سنین» وکنت 


ذلك آحیاناء فقال له بوه يوما: ليت شعري؛ ما تريد بعلمك هذا؟ قال : أريد 
أن أعرف الله تعالى ؛ وأتعرف إليه؛ فقال : كيف تعرفه؟ قال : أعرفه بتفهم أمره 
ونهیه! قال: وکیف تتعرف إلیه؟ قال : آتعرف اليه بالعمل بما علمنی» قال له 
اوه لا عرص لك ف امرك ماقت . 

۷ ونختم هذه النماذج بورع الإمام أحمد بن حنبل في طفولته : 

(1) الرسالة القشيرية (ص١٤٠).‏ کان عمه يرسل إلى بعض الولاة باحوال بغخداد» ليعلم بها الخليفة» وقد 

N i (Y)‏ ارسلها مرة مع أبن اخيه احمد بن حنبل ؛ فتورع عن ذلك» ورمی بها الماء؛ تأثما 

)۳( وانطر کتابت: «أنياء نجباء الأبناء» (ص٤٤١)‏ ا ظفر المكي . س 

)٤(‏ وهذا من بركة ذكر الله تعالى» ومراقبته. 


TT 


(1) ص )٠١١(‏ كتاب: «أنباء نجباء الأبناء؛ لابن ظفر. 


NY 


مر الو شاة: والسبب؛ لما عسي أن يكوت فه ضرر نالمسلمن) وقد المت هده 


النجابة كثيراً من أهل العلم والفراسات» حتى قال الهيثم بن حنبل : «إن عاش هذا 


الف ف كن عل اهل رمان 


لأساف العقدي الثالث : نرسیح حب النبي ا وآل بیته الأطهارء وأصحابه 
الكرام: 

وبها يتحقق الشطر الثاني من الشهادة» شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً 
رسول الته . وقد سار السلف الصالح وخلفهم في تركيزهاء وتشيتها في نفس 
الطفل» إذ بها تتحرك مشاعر الطفلء وأحاسيسهء وتزيد حرارة الشعور 
الإسلامي» وتدفع به إلى کل خیر» وتحل له مشکلاته کلهاء وتهون عليه کل 


ت سسس . 


چ 


ومن الملاحظ على النفس البشرية عامة»ء أنها في مرحلة بنائها تحاول أن 
تتشبه بآقوى شخصية حولهاء وذلك لتقتدي بها» وتسير على هداهاء وتقلدها في 
كل حركاتها. والتربية الإسلامية طلبت أن يشد الطفل الصغير والرجل الكبير إلى 
شخص الرسول ية إذ هو القدوة الثابتة الراسخةء التي لا تتبدل» وهو أكمل 
البشر على الإطلاق» وهو أفضل رسل الله أجمعين . 


وما العذاب الذي تصاب به النفس البشرية» وما الأمراض النفسية والعصبية 
المنتشرة هنا وهناك» إلا أثر من آثار البعد عن القدوة الصحيحةء وعدم التشبه 
برسول الله ية وإنما نلاحظ من الأجيال المنحرفة أنها تعيش في فراغ في 
لاص ة ليت ورا الضات الم رة ي فصل واحر فن فصول اسه 
وتركض وراء الممثلين المائعين المنحرفين البعيدين كل البعد عن المنهج 
الربانى» وتهرول خلف بعض من يَسَمّون أنفسهم مفكري العصر» ورواده 
المثقفين الذين ينفخ الشيطان في رؤوسهم› فیحسبونه فکراً نیراً» وهکذا نجد 


)١(‏ عن: «رجال الفكر والدعوة» لأبى الحسن الندوي (ص١أ٠٠).‏ وقد كان كذلك 


بفضل السلوك العملي» لا بالكلام والثرثرة. وفقني الله وإياك إلى العمل الصالح .= 


٩۸ 


أهمية شخصية حية يقتدي بها الطفل الناشىء» وهل هناك أفضل من الاقتداء 
برسول الله عل؟ ! 
١‏ ما ورد في ترسيخ محبة الرسول َا وآله الأطهار : 

أخرج الطبراني وابن النجار والديلمي عن علي رضي الله عنه: أن النبي ي 
قال : «أديوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبیکم» وحب آل بیته؛ وتلاوة 
القران» وقال المناوي عن سنده: ضعيف . 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أنس رضي الله عنه: أن رجلا سأل 
رسول الله ية متى الساعة؟ فقال رسول الله كله : «وما أعددت لها؟» فقال: 
لا شيء؛ إلا آني آحب الله ورسولهء فقال لا : «أنتَ مع من أحببت». قال أنس : 
«فآنا أحب النبي با وأبا بكر؛ وعمرء فأرجو أن أكون معهم» بحبي إياهم» 
ومعلوم أن أنساً خدم النبي ية وهو طفل صغير عمره عشر سنين ولمدة عشر 
۲ كيف ترسخ محبة النبي بيا في الأطفال؟ 

إذا تأملنا في حياة أولاد الصحابة رضوان الله عليهم وكيف اكتسبوا محبة 
النبي ي وكيف آصبح رسولهم اول شيء في حياتهم» وأغلى من کل شيء في 
الوجود» نلاحظ آنهم اتصفوا بما يلي : 
)١(‏ السرعة في الاستجابة لندائه» وتلفيذ أوامره: 

إن ازدياد سرعة الاستجابة يزيد من المحبة» وهي برهان هذا الحب» فهذا 
علي بن آبي طالب - كرم الله وجهه - يسارع في تلبية دعوة النبي ية إلى الإسلام» 
دون استشارة أحد من الناس؛ لأن الأمر أمر عقيدة ومبدأء ولكل وجهة هو 
موليهاء ولكل امرىء عقيدته التي يختارهاء وكذلك يعایش رضی الله عنه - وهو 
في الثامنة من عمره - الدعوة الاسلامية الأولى في مرحلتيها: N‏ 
دون خوف» أو وجل» ويصلي مع النبي مي وزوجته خحديجة في شعاب مكة 
ا فيراه أبوه أبو طالب» فإذا بعلي لا يخاف» ولا يتلجلج . 

ثم هذا نس رضي الله عنهء وهو الطفل الصغير الذي قام على خدمة النبي 


TYA 


ية عشر سنين يتخلى عن أحب شيء لدى الأطفال» ويستجيب للنداء» ويسارع 
تنفيذ الأمر النبوي» فيترك اللعب؛ وينصاع للأمر» فقد أخرج أحمد والبخاري 
ومسلم عن ثابت عن آنس رضي الله عنه قال : ا 
مع الغلمان» فسلّم عليناء فبعثنې في حاجته . . الحديث 

بل إن الأمر ليتعدى انتظار الأوامر» وينتقل أطفال الصحابة إلى مرحلة أعلى 
في الحب الصادق» وذلك بترقب حاجيات حبيبهم 4ء ليسارعوا إلى وضعها 
أمامه» دون أن يتكلم » أو يسمع أمراً» وهذا من قيم الحب الخالدة. 

خر ج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما آذ النبي ي دخل الخلاء» 
قال : NT‏ فقال: «من وضع هذا؟ فأخبر» فقال ىي : «اللهم 
فقهه في الدين» . 

وروی الشيخان والبيهقى عن عطاء بن أبى ميمونة قال : سمعت آنساً يقول : 
کان رسول الله ية ياتي eT‏ وغلام من الأنصار؛ بإداوة من ماء؛ 
فيستنجي بها . 
ومن أنواع السرعة في الاستجابة : : مبايعة أطفال الصحابة للرسول مي : 

آخرج مسلم عن عروة بن الزبير» وفاطمة بنت المنذر بن الزبيرء أنهما قالا: 
خرجت أسماء بنت أبي بکر» حين هاجرت ؛ E‏ 
e‏ 
لیحتكه» فأخذه رسول الله َي منها» فوضعه في حجره» ٹم دعا بتٿمرة» قال : 
قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها. فمضغهاء > ٿم بصقها في فمه؛ 
فإن اول شيء دخل بطنه؛ لريق رسول الله ب ثم قالت أسماء: ا 
علیه؛ وسماه: عبد الله ثم جاء ابن سبع سنین أو ثمان ليبايع رسول الله 4 
وأمره الزبير بذلك» فتبسم رسول الله ية حين رآه مقبلا إليه» ثم بايعه . 

هذا نشا أطفال الصحابة على محبة رسولهم بء يدفعهم إلى ذلك الاباء 
والآمهات» ومن شب على شيء شاب عليه . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث : 


۲۰ 


هذه بيعة تبريك ؛ وتشریف › لا بيعة تحليف› فإنه دون سن التكليف»''. 


وروي أن رسول الله ي لم يبايع صبياً إلا الحسن؛ والحسين؛ وعبد الله بن 
عباس ؛ وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه". 
(۲) قتال الأطفال لمن يؤذي النبي ولا : 

يحدثنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» فيما يرويه البخاري - فى 
صحيحه - وهو في قلب معركة بدر» فيقول: Ty‏ 
يا عمَ! دلني على ابي جهل» فيقول له: وما لك يا بي من ابي جهل؟ فيقول له : 
والله! إن رأيته لن آفلتهء لقد کان يؤذي رسول الله ئي ثم غلام على يساري› 
فسألني مثل الأولء ثم تحتدم المعركة» ويشتد بأسهاء فيلتفت عبد الرحمن بن 
عوف إلى الغلامين ويقول لهما: ذاك الذي تبغيان» ذلك أبو جهل» فينطلقان 
مسرعين بسيوفهما الصغيرة» كل منهما يريد أن ينال شرف السبق؛ في طعن عدو 
الله ورسوله» فيضربانه ضربة قوية» فيسقط أبو جهل على الأرض» فيتسابقان إلى 
زف البشارة إلى رسول الله بي ويقول كل واحد منهما: آنا الذي قتلته يا رسول 
الله!. فيقول لهما بيلة: «أرياني سيوفكما» فيرى عليهما آثار الدماءء فيقول لهما: 
( کا کما فتله) . 


ومن هذا المنطلق انطلق أطفال السلف الصالح في مقاتلة من يؤذي 
رسول الله به سواء بالإشارةء أو العبارةء أو النيل من رسول الله ييا . 


فقد روى شهاب الدين الأبشيهي في كتابه «المستطرف في كل فن مستظرف» 
قصة لطيفة في معناها ومبناهاء ا ا ا 
بالصوالجة» وأسقف البحرين قاعد» فوقعت الكرة على صدره»ء فأخذها 
فجعلوا يطلبونها منه» فأبى» فقال غلامهم : سألتك بحق محمد کي إلا رددتها 
عليناء فأبى - لعنه الله - وسب الرسول ييا فأقبلوا عليه بصواليجهم» فما زالوا 


(1) شرح صحیح مسلم» باب : استحیاب تحنیكک المولود ولل ولادته. 
(۲) كتاب: «أنباء نجباء الأبناء» لابن ظفر المكى (ص!۸). 


Ns 


یخبطو نه حتی مات لعنه الله - فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
فوالله! ما فرح بفتح ؛ ؛ ولا غنيمة» كفرحته بقتل الغلمان لذلك الأسقف؛ وقال: 
الآن عر الإسلام» إن أطفالاً صغاراً شتم نبيهم» فغضبوا له ؛ وانتصرواء فأهدرَ دم 
الأسقف والله سبحانه وتعالی اعله”"'. 


وإذا لم يستطع الطفل المسلم أن ينتقم من الرجال الذين يسيئون إلى 
رسول الله ية فإنه ينقل الخبر الذي سمعه من كلام الفساق والمنافقين إلى 
رسول الله َة وإلى المؤمنين من بعده. 

فاوردت کت التفسس سا نروك الاية: ل رج آل متا آلذدل 4 
[المنافقون: 1۳/ ۸] فقالت : يقول ابن سعد وابن إسحاق: فبينا"“ رسول الله بلا 
على ذلك الماءء وردت واردة الناس»› ومع عمر بن الخطاب أجير له من غفارء 
يقال له : جهجاه بن مسعود» يقود فرسه» فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني 
حليف بني عوف بن الخزرج على الماءء فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر 
الأنصار! وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين! فغضب عبد الله بن ي 2 
E‏ وعنده رهط من قومه» فیهم زید ب بن أرقم» غلامٌ حدث» فقال : ا 
فعلوها؟ قد ثاوروناء يعني : مهاجري المسلمين من مكة» وكاثرونا في بلادناء 
راا ما أعد ار لای فش هده الاكاقل الارل سم كلك باكلك: اما 
واله! لئن رجعنا إلى المدينة ؛ لَيْخْرجَنٌ الأعرٌ مها الأذل» ثم أقبل على من حوله 
من قومه من المدينةء وقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» 
وقاسمتموهم أموالكم» أما واله! لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم ؛ لتحولوا إلى غير 
داركم» فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى إلى رسول الله َة وذلك عند فراع 


)۳٤/۲( )۱(‏ وراجع حاشية ابن عابدین )۲۱۳/٤(‏ (ط۲) مطلب في حکم سب 
الذمى النبى با . 

(۲) بعد الانتهاء من غزوة بني المصطلق والتهيؤ للعودة للمدينة المنورة. 

(۳) رأس وزعيم المنافقين في عهد الرسول بء ومع كل ما فعله من إفك» وفتنةء 
وتخلف عن الجهاد» لم يأمر الرسول ييه بقتله» ألا ليت الشباب المسلم 
المتحمس يدرس ذلك»› ويعتبر به. 

TY 


رسول الله ية من عدوه» وأخبره الخبر . . . الحديث). 
(۳) حب أطفال الصحابة لما يحب النبي بي وكراهيتهم للجاهلية : 
TT TT e‏ 
الدتاء. 
O EB‏ 

سن الي کا نا تة ماني رجي وان حمس سنه سناو 
E E EYEE ET‏ 


وأحمد وعیره» وإسناده صحیح . 


عرفات عن التلبية؛ كيف كنتم تصنعون مع النبي 5ي4؟ قال : كان يبي الماش ؛ 
لا يكر عليه» ويْكيْرٌ المكبر فلا يتكر عليه . متفق عليه. 
ES‏ لقد كنت 
على عهد رسول الله ئة غلاماًء فكنت أحفظ عنه» فما يمنعني من القول؛ إلا 
ها هنا رجالاً؛ هم أسنْ مني . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بث عند خالتي ميمونة رضي الله عنهاء. 
(1) البخاري ومسلم والترمذدي والنسائي وأآبو داود. 
(۲) انظر جامع الأصول )٤۳/0‏ ت الأرناؤوط. ورواه الحاكم في مستدركه 
)4۹/٤-١۳/۲(‏ بلفظ : «فإن الشر ريبة والخير طمأنينة» وقال الذهبي ' صحيح› 
ورواه ابن خزيمة في صحیحه .)۱١۳/۳(‏ 


ER 


فأتاه المؤذن؛ فخرج أي : النبي 5ه إلى الصلاة وهو يقول : 


«اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني 0 واجعل في Chak‏ 
و واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من 


فوقي نوراً» ومن تحتي نوراه اللهم أعظم لي نورا“ . رواه ابن خزيمه في صحيحه 
(۱/ ۲۲۹) بسندین أحدهما صحيح . 


E E E E O 
48 قال : خرچ رسول اف‎ TT ادم قال‎ 
في حلة حمراءء كأني أ إلى با سافه فال فرصا راذن لال قال‎ 
قول : حي على الصلاة؛ ؟ جي‎ ET يقول‎ ET 

x )( 

على الفلاح» ثم زكرت له عتز E‏ فقام؛ فصلى العصر ر کن » لم يمر بین 
يديه الحمار؛ والكلب؛ لا يمنع» ثم م يزل يصلي ركعتين ؛ حتى رجع إلى المدينة. 

رواه بو یعلی فی مسنده (۲/ ۱۸۸) بإسناد صحیح ؟ ورواه مسلم ؛ و ص ححه 
ابن حبان ؛ ورواه أحمد والبخاري . 

وفي رواية : «أن أبا جحيفة حدث أنه رأى النبي بي توضاً بالهاجرة» فجعل 
الناس يأخحذون من فضل وضوئه› ثم صلى الظهر ركعتينء والعصر رکعتین › 
ونين يذبه عتَرة٤.‏ 

والآن مع قصة عجيبةء وذاكرة عظيمة› حباها الله للغلام الصاعد» والعلامة 
القائد» والمجاهد الكبير» أحمد بن تيمية" رحمه الله » فيقول الحافظ محمد بن 


)١(‏ «العنزة»: أي: شىء يضعه المصلي أمامه لكيلا يمر أحد من مكان سجودهء 
TT‏ 
(۲) أي: يقصر الصلاة من أربع ركعات إلى ركعتين» أي: اعتبر النبي 44 نقسه 
مسافراًء حيث تحول موطنه الأصلي من مكة إلى المدينة. 
(۳) عن مقدمة تحقيق كتاب _ اقتضاء الصراط المستقيم - لابن تيمية تحقيق محمد 
حامد الفقي . 
£ 


أحمد عبد الهادي في : «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«انبهر أهل دمشق من فرط ذكائه» وسيلان ذهنهء وقوء حافظته» وسرعة 
إدراکه› واتفق أن بعض مشايخ العلماء ق قدم إلى د cT‏ 
في البلاد بصبي يقال له: TE‏ جئت قاصدا 
لعلي آراه» فقال له خياط : دة ظط ين كانت وهر ال الار ع جاعغا > فاقعد عندنا 
الساعة يجيء؛ يَعبْر علينا ذاهباً إلى الكتاب» فجلس فجلس الشيخ الحلبي قليلاء فمر 
صبيان»ء فقال الخياط : ها ذاك الصبي ؛ الذي معه اللوح الك هو أحمد بن 
تيمية . فناداه الشيخ› » فتناول الشيخ اللوح منه» فنظر فیه› ثم قال له: ! امسح 
يا ولدي هذا؛ حتى أملي عليك شیئاً تکتبه» ففعل» فأملی عليه من متون 
الأحاديث أحد عشر» أو ثلاثة عشر حديثاء وقال له: اقرا علي هذاء قلم يزد على 
أن تأمله مرة بعد کتابته إياه» ثم دفعه إليه» وقال: اسمعه علي» فقرآه عليه 
عرضا؛ كأحسن ما أنت سامع» فقال له: يا ولدي امسح هذاء ففعل» فأملی عليه 
عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال : اقرا هذاء فنظر فيه كما فعل أول مرة» ثم أسمعه 
إياه كالأول» فقام الشيخ ؛ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي؛ ليكونن له شأن 
عظيم» فإن هذا لم بر مثله» . 

ا - مكافآت على حفظ الأطفال للآحاديث النبوية : 

ذکر البغدادي في کتابه شرف آصحاب العحديث) (ص 1۰( 

رو لري لجرت فل سمعت إبراهيم بن آدهم يقول: قال لي 
أبي : يا بني! اطلب الحديث» فكلما سمعت حديئاً» وحفظتهء ا 
فطلبث الحديث على هذا. 
ب _ خدمة أطفال السلف الصالح للعلماء؛ لقاء تلقي الحديث الشريف عنهم : 

ذكر صاحب «المحدث الفاصل»: روى سفيان بن عيينة قال : 


. وهى مدينة كاتب هذه السطورء حفظها الله وسائر بلاد المسلمين‎ )١( 
کأن والدي _ حفظه الله - يعطيني عشرة فروش سورية على حفظ الحديث من‎ )۳( 
الأربعين النووية» متبعاً هذا المنهح› فجزاه الله خير الجزاء.‎ 
Yo 


كان أبي صيرفياً بالكوفة» فركبه الديْن» فحملنا إلى مكة» ورجعنا إلى 
المسجد لصلاة الظهر› وصرت إلى باب المسجد» إذا شيخ على حمار» فقا 
لي : يا غلام! أمسك علي هذا الحمار؛ حتى أدخل المسجد فأركع» فقلت : ما أن 
بماعل أو ER‏ قال : وما تصنع آنت بالحدیث؟ واستصغرني › فقلت ` 
حدثني» فقال : : حدثلي جابر عن عبد الله وحدتنا بن عباس › فحدثني بشمانية 
أحاديث» فأمسکت حماره» LL,‏ لی به » فلما صلی وخرج› 
قال ا به ٳذ حبستني» فقلٹ حدتني بکذا» وحدثتني بکذاء 
e SS‏ فقال e‏ تعال غدا إلى المجلس » 


E 
: ج هجرة أطفال السلف الصالح ورحلتهم في طلب الحديث‎ 


ذكر الخطيب البغدادي عن طلب والد علي بن عاصم قال : : ادفع إلى أبي مئة 
ألف وقال : اذهب فلا أرى لك وجهاً؛ إلا بمثة آلف حديت»" 2 


وشرح علي بن عاصم رحلته في طلب الحديث فقال : 


حرجت من واسط إلى الكوفة ؛ أنا وهشيم ؛ لنلقى منصورا؛ فلما حرجت من 
واس طط ؛ سرت فراسخ » لقيني اما معاوية وإما یره » فقلت : اين رل قال : 
أسعى في دين علي ٬‏ قال : فقلت : ارجع معي E ٠‏ أربعة آلاف درهم 
عطيك منهاء E‏ ئم حرجت › فدخل هث هشيم الكوفة بالغداة»ء 
ودخحلتها بالعشي › فذهب هشيم فسمع من منصور أربعين حدیثا» ودخحلت آنا 
الحمام» فلما أصبحتٌ؛ مضيت؛ فأتيت باب المنصور؛ فإذا جنازة» فقلت : 
ما هذه؟ قالوا: جنازة منصورء فقعدت أبكي» فقال لي شيخ هناك: يا فتى 


)١(‏ آأي: أكرر ماحفظته» وهذه هي طريقة تثبيت المحفوظ بالتكرار» ودوام 
ا 

(۲) عن أصول الحديث» لعجاج الخطيب (ص١١).‏ 

(۳) فى كتابه - الرحلة فى طلب الحديث - تحقيق الدكتور نور الدين عتر (ط١).‏ 

O ا‎ 


Y1 


ما يبكيك؟ قال: قلت : قدمث على أن أسمع من هذا الشيخ؛ وقد مات . قال : 
فأدلك على من شهد عرس آم هذا؟ قلت: نعم قال: اكتب: حدثني عكرمة هن 
ابن عباس» قال : فجعلتٌ أكتب عنه شهراء فقلت له: من نت رحمك الله؟ قال : 


وبين أن آلقى ابن عباس؛ إلا سبعة دراهم» أو تسعة دراهم» فكان عكرمة يسمع 
مله » ٿم يجيء؛ فيحدئني . 

فانظر رعاك الله » إلى تضحية هذا الفتى ؛ الذي بذل نصف ماله؛ 7 
وفته »› وهجر الأوطان» فتأخر عن لقاء الشيخ منصور› فهیاً الله تعالی له شيخا هو 
شيخ المشايخ» وأستاذهم آنذاك : حصين بن عبد الرحمن» وما ذاك إلا دليل على 
شدة اللإاخلاص فى طلب العلم» وصدق المحبة لرسول الله ميا . 
د - كتابة الأحاديث النبوية» والتأكد من صحة الكتابة : 

عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: کتبک؟ قال: قلت: نعم قال: 
عارخ ضت؟ فال NE‏ فال ٠‏ لم تکتب e‏ 


وهذا المنهح العلمى فى عرض الكتابة على الأصل» والتأكد من سلامة 
وصحة الكتابة» يؤكد الحرص الكبير على جلالة قدر ترائنا العظيم› ويقظة وانتباه 
الآباء والعلماء إلى المنهج العلمي القويم» وتعويد الصغير عليه ليشبَ معه بكل 
تفه » واعتراز. 
ه- حفظ البنات للأحاديث النبوية : 

E‏ : كانت لمالك بن أنس ابنة؛ تحفظ علمهء يعني : الموطاًء 
وگانت تقف خلف الباب» فإدا آخطاً التلميذ قرت اليات› فيفط مالك ؛ فد 
عليه. 


wa 


(1) عن كتاب: «الديباح المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون 
المالكى› تحقیی الدكتور محمود الأحمدي . 


TY 


و - الأطفال يهتمون بر وايات الحديث وفقهه : 

أورد الخطيب البغدادي”': أن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت 
لابن أختها عروة بن الزبير: يا بنيً! بلغني أنك تكتب عني الحديث؛ ثم تعود 
فتكتبه» فقال: أسمعه منك على شيء» ثم أعود فأسمعه على غیره» فقالت : هل 
(OD At: ET O :‏ 


: دراسة الأطفال للسيرة النبوية» ومدى تأثيرها فيهم‎ )٥( 

حرص الصحابة والسلف الصالح - رضوان الله عليهم - على دراسة سيرة 
النبي 5ي وتلقينها لأطفالهم» حتى إنهم ليقرئونها مع تعليم القرآن؛ لأنه 
الترجمان لمعاني القرآن»مع مافيها من إثارة العاطفة» ومشاهدة الواقع 
الإسلامي» وتأثير عجيب في النفس» ولما تحمل في طياتها من معاني الحب؛ 
والجهاد في إنقاذ البشرية ؛ من الضلال إلى الهدى؛ ومن الباطل إلى الحق؛ ومن 
ات الهلا ورا 


فعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهماء قال : کان 
أبي يُعلمنا المغازي والسراياء ويقول: يا بني! إنها شرف آبائكم» فلا تضيعوا 
ES‏ : 


وقال .زين العابدين , بر ال عل ري ال ع : كنا تُعلّم مغازي 
رسول الله علا e‏ . وقال السمعاني : يجب على الاباء 
O‏ اللقل > ركف لمات وان 
واجب الطاعة والمحبة (فيض القدير للمناوي .)۲۲٠/۱‏ 


والآن نسير مع الداعية المتواضع أبي الحسن علي الندوي» وهو يقصَ لنا في 
كتابه : الطريق إلى المدينةء تحت عنوان: ‏ الكتاب الذي لا أنسى فضله - رحلة 
)١(‏ في كتاب: «الكقاية في علم الرواية» (ص١٠١۲).‏ 
(۲) عن أصول الحديث لعجاج الخطيب (ص۲١١/١/٦۸).‏ 


.)٠أ١١ص( عن كتاب: - محمد رسول الله - تأليف الشيخ محمد رضا‎ (T) 
المضان الساي.‎ )( 


TYA 


مع السيرة؛ أيام طفو لتی › وكيف كانت تهتز نفسه البريئة بحوادث السيرة» 
وكيف أن كتاباً في السيرة النبوية» صنع هذا العالم الكبير؛ والداعية 
المجاحد: : 


«أتحدث اليوم ؛ ا ا تزال عظيمة علي › وني دائم 
الترحم على صاحبه العظيم؛ الذي أتحفني عن طريق هذا الكتاب› بمنحة هی 


آغلى شيءَ عندي ؟ بعد الإيمانء بل هو جرء من أجزاء الإيمان» وهو کتاب 
- سيرة رحمة العالمين - لمؤلفه القاضى محمد سليمان المنصور فوري رحمة الله 


لقد كان خي الأكبر - رحمه الله ا 
أبي وقد توفي وأنا في التاسعة من عمري» موفقاً كل التوفيق؛ في ااحتيار الكتب 
TS‏ فقد قم إليّ في ول ما قذّم كتاب اة 

ال ل هی رین ا غل ار اک بر مطاله کب ال 
النبوية؛ على صاحبها الصلاة والسلام؛ لأنه يعرف أنها المؤثر الأكبر؛ في تكوين 
الترة N‏ وغرس الإيمان» وقد نشت لذلك على حب كتب 
السير» والحرص على اقتنائها ومطالعتهاء فوقع بصري مرة على كتاب - رحمة 
العالمين - وكنت كثير النظر في الفهارس؛ وإعلانات الكتب» وأرسلت طلباً لهذا 
الكتاب» وکان قد طبع منه جزءان» تقصر میزانیتی تي الصغيرة - وأنا في العاشرةء 
أو الحادية عشرة من عمري - عن شرائه»› IE‏ خصوصا في العصر 
الذي أتحدث عنه _ لا يخضعون لقوانين الميزانيات؛ وعلم الاقتصاد» إنما 
ينساقون مع الغرائز والعواطف» وجاء ساعي البريد» وهو يحمل هذا الكتاب فيما 
LL SS‏ 
ثمنه» واعتذرت آمي e al‏ 
النقود» لأنها لم تكن تملكها في ذلك الحين» ورأيت فلم أر لي مساعداً وشفيعاً 
في هذه المهمة؛ إلا الشفيع الذي لجأ إليه سيدنا عمير بن أبي وقاص الصغيرء 
فقبل رسول الله بها شفاعته» وأجازه للقتال في بدر» ذلك شفيع الدموع»› والبكاء 
البريءء الذي لم يزل وجيهاً مسموعاً عند الله» وعند عباده الصالحين»ء وكذلك 


۹ 


کان» ققد رق ۽ لذلك قلب مي الحنون»› واجتهدت ف دفع تمن الكتاب» 
والحصول عليهء وأخذت الكتاب . 


بدت آقرآ الكتاب» وبدأ الكتاب يهز قلبي» وليست بهزة عنيفة مزعجة» إنما 
هي هزة رقيقة» وقلبي يهتز له» ويطرب» كما اهتز تحت البارد الغصن الرطب› 
وهذا هو الفارق بين الكتب التي ألفت في حياة الأبطال» والفاتحين الكبار» وبين 
الكتب التي ألفت في سيرة الرسول ب فالأولى تُغْيرٌ على القلب» وتزعجهء 
وللثانية هزة تنبعث من النفس» وتريحها. 

وبدأت تتجاوبٌ نفسي لهذا الکتاب» وتسیغه کأنما كانت منه على ميعادء 
رشت في اا قفرا لهذا الكتاب بلذة غريبةء إنها لذّة تختلف عن جميع 
اللذات؛ التي عرفتها في صغري . ولم أزل مرهف الحس» قوي الشعورء فلا هي 
لذة الطعام الشهي في يوم الجوع» ولا هي لذة العطلة والفراغ بعد الدراسة 
المضنية» والاشتخال المرهق» ولا هي لذة اللباس الجديد في يوم العيدء ولا هي 
لذة اللعب في حين الشوق إليهاء ولا هي لذة الانتظار والظفر فى المباراةء ولا 
هي لذة زيارة صديق قديم؛ أو زاثر كريم» إنها لا تشبه لذة من هذه اللذات» إنها 
لذة أعرف طعمهاء ولا أستطيع وصفهاء وأعترف أني لا أستطيع حتى اليوم أن 
أصفها بدقة» ولا أعبَّر عنها بكلمة» إن غاية ما أستطيع أن أقول: إنها لذة الروح» 
وهل الأطفال لا يحملون الأرواح» ولا يشعرون باللذة الروحية؟! بلى واش إن 
الأطفال أشف روحاًء وأصح شعوراًء وإ عجزواعن التعبير . 

كنت آقراً في هذا الكتاب المعجب المطرب؛ خبر من كان يسلم من قريش› 
فتنهال عليه آنواع العذاب» فكان يتحمل كل ذلك في ثبات وصبرء بل ولذة 
وسرورء فكنت أشعر بأن هناك لذة لا يعرفها كثير من الأغنياء والأقوياء» وكثير 
ممن يعدون في الحياة سعداء» وهو أن تضرب على الحق» وتضطهد فى عقيدة. 
و ا واا ل و ا ا 
نفسي تتمنى أن تسعد بهذه اللذة» وبهذه الكرامة ولو مرة في العمر . 

وقرآت قصة الهجرة النبوية» قصة لا أعرف أنى قرت قصة أكثر تأثيراً؛ 
وأجمل تصويرآًء من هذه القصة» التي يحكيها المؤلف في صدق وبساطةء 
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يدخحل رسول الله ية المدينة؛ وقد تعلقت به القلوب؛ وطمحت إليه الأبصار؛› 
وتتقدم قبيلة قبيلة» وتقول في صدق وإخلاص: يا رسول الله! هلم إليناء إلى 
العددء والعدةء والمئةء فيقول - فداه أبي وأمي -: «خلوا سبيلها"“ فإنها 
مأمورة» ثم تبرك على باب مسجده الیوم» وتأبی أن تقوم» ویأًبی الله أن يكون هذا 
الشرف؛ الذي ليس فوقه شرف؛ إلا لأبي أيوب الأنصاري» فيتحمل أبو أيوب 
رحله» فيضعه في بيته» وآقرأً سرور أبي أيوب بهذه الكرامة ؛ التي ساقها الله إليه» 
واخلاصه فی ضيافتة: أقراً كل هذاء وأجد قلبي قد فارقني» ورافق ناقة رول الله 
با فيدحل في ركابه المدينة» وأجد مني كأني أشاهد كل ذلك بعيني . 


وأجد ماقرأت أو سمعت من دخول الملوك؛ والفاتحين؛ والعظماء؛ 
والأغنياء؛ قد تضاءل واضمحلء وأنْ كل ما عرفته من حب وإخلاص؛ من رجل 
لرجل؛ قد ذاب وغاب؛ وارتسم هذا المنظر في نفسي ٠‏ وفي ذاکرتي 

وقرآت قصة أحد» قصة لم يعرف التاريخ أعظم منهاء وأغرب منها؛ وأجمل 
منها فى الوفاء؛ والإخحلاص ؛ والبطولة؛ والإيمان؛ واليقين؛ والخلق الكريم»ء وقد 
هزني قول نس بن النضر رضي الله عنه؛ للذين جلسوا؛ وآلقوا بأيديهم » وقالوا: 
فل رسول الله چ قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه 
رسول الله اة وقول القائل : إني لأجد ريح الجنة من دون أحُدء والذي كانت 
أمنيته الأخيرة أن يصل بين قدمي رسول الله ية وهو في آخر عهده بالدنياء فحملوه 
اليه؛ وهو يجود بنفسه» N‏ الأخير بين قدمي رسول الله ی وکیف 
توس آبو دجانة رضي الله عنه بنفسه دون رسول الله ويد“ e‏ وهو 
منحنِ عليه» إلى غير ذلك من أحاديث الحب؛ والتفاني»› أتابع قراءتي لهذا 
الكتاب» وقد يغابني البكاء فأبكي» sS‏ 


)١(‏ أي: سبيل الناقة التي كان يركبها رسول الله ية عندما دخل المدينةء فبركت 
الناقة أمام بيت أبي أیوب الأنصاري» ویُدعی خالد بن زید» وکان له شرف 
ضيافة رسول الله ل . 

(۲) صدرت للداعية أبي الحسن الندوي سلسلة - قصص النبيين للأطفال - وكتاب : 
فى السيرة النبوية» فانظرها فإنها مفيدة. 

al 


() حرص الأمهات على آثار الرسول بها ليكون بركة على أطفالهم : 

روی مسلم عن آنس رضي الله عنه قال : كان النبي ي بدخل بيت آم سليم» 
فینام على فراشها"' ولیست فيه» قال : فجاء ذات يوم؛ فنام في فراشهاء فأتت 
فقيل لها: هذا النبي هة نام في بيتك على فراشك› قال : فجاءت وقد عرق ؛؟ 
واستنقع عرقه هل على قطعة أديْم على الفراش» ففتحت أم سليم عتيدتها - وهو 
كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيها ما يعز عليها من متاعها - فجعلت تنشف 
ذلك العرق» فتعصره في قواريرهاء ففزع - آي : استيقظ من نومه َه - فقال : 
«ما تصنعین يا آم سلیم»؟ فقالت: يا رسول اله! نرجو بركته لصبیانناء فقال : 
«(أصبث). 
بهذه الروح الطيبة » وبهذا الحب الساميالرسول الله َة وهذا التعلق الشديد 
به» وهذا الحرص الصادق العاقلة؛ لتفيد صغيرها بآثار الرسول كلا 
وهذا تقرير أيضا منه بقوله : «أصبت» فيقڙها على عملها. ` 


الأساس العَقَدي الرابع : تعليم الطفل القرآن الكريم : 
«ينبغى لولى الصغير والصغيرة أن يبدا بتعليمهما القرآنء منذ الصغر»ء وذلك 
لیت وججها إلى اعتقاد آن الله تعالی هو ربهم» وأن هذا کلامه تعالى» وتسري روح 
القران في قلوبهم»› ونوره في أفكارهم؛ ومداركهم؛ وحواسهم؛ وليتلقيا عقائد 
القرآن منذ الصغر؛ وأن ينشأًا ويشبًا. على محبة القرآن؛ والتعلق به؛ والائتمار 
بأوامره» والانتهاء عن مناهيه» والتخلق بأخلاقهء والسير على منهاجه . 


قال الحافظ السيوطي : تعليم الصبيان الفرآن أصل من أصول الإسلام؛ 
فينشؤون على الفطرةء ويسبق بق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها؛ 
وسوادها بأكدار المعصية والضلال». ۰ 


وأكد ابن خلدون" هذا المفهرم بقوله: تعليم للقران شعار من 


)1( وکانت محرما له کل وهي خالته من الرضاع. 
)۲( نقلاً عن : «تلاوة القرآن المجيد» للشيخ عبد الله سراج الدين. 
(Y)‏ فی مقدمته ص۳۹۷ . 


N 


شعائر الدين ؛ أخذ به أهل الملةء ودرجوا عليه في جميع أمصارهم ؛ لھا ق 
إلى القلوب من رسوخ اللإيمان» وعقائده؛ پسبب آیات القرآن؛ ومتول 


الأحاديث» وصار القران صل التعليم ؛ الذي ەى ا ما بعد من 
لل 


كذلك قال ابن سیا : : «فإذا تهياً الصبي للتلقين ؛ e‏ 
تعليم القرآن» وصورت له حروف الهجاءء ولّقن معالم الدين؛. 


SE 2 ) : ما ورد في تعليم الأطفال القرآن‎ -١ 
أخرجح الطبراني وابن النجار عن علي كرم الله وجههء أن التي ل قال:‎ 
«آديوا أولادکم على ثلاث خصال: حب نبیکم› وحب آل بیته › وتلاوة القرآن؛‎ 
فإن حملة القرآن في ظل عرش الله ؛ يوم لا ظل إلا ظله؛ مع أنبيائه وأصفيائه»'.‎ 

وذكر الحافظ ابن عساكر وأسنده - كما في تفسير ابن كثير - إلى أبي ظبية 
قال : مرض عبد الله (بن مسعود) رضي الله عنه؛ مرضه الذي توفي فيه فعاده 
عثمان بن عفان فقال: ما تشتکي؟ قال : ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال : 
ربي» قال : ألا آمر لك بطبيب؟ قال : الطبيب أمرضني› ET‏ 
قال : لا حاجة لي فيه قال: يكون لبناتك من بعدك» قال: أتخشى على بناتي 
الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرآن كل ليلة سورة الواقعة» إني سمعت رسول الله بيا 
يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم او 

وكان من حرص الصحابة رضوان الله عليهم في توجيه أبنائهم دقة الملاحظة 
في مراقبة أفعال آطفالهم مع القران» وحكاية ذلك للنبي بياد؛ للتعرف على 
ما ينفع أطفالهم : 

أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو : TT‏ ار مل ا 


(۱) في کتاب: (السياسة) باب: سياسة الرجل ولده. 
(۲) ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير» انظر فيض القدير للمناوي 
(۲/۱). 
(۳) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 1۸٩‏ . 
TY‏ 


إن ابني يقراً المصحف بالنهار؛ ويبيت الليل › E‏ الله ب : «ما تنقم 
اظ د اوت ا 


وانطلق الصحابة رضوان الله عليهم يعلّمون أبناءهم القرآن» استجابة 
لتوجيهات النبي للا : فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عن 
أبيه قال : قال رسول الله كاو : اخياركم من تعلم القرآن وعلمه» قال: وأخذ بيدي 
فأقعدنی مقعدي هذا أقراً. رواه بو يعلى في مسنده (۲/ (۱۳٣‏ بسند ضعیف ؛ إلا 
أن متن الحديث صحيح › رواه أحمد والبخاري وأٻو داود والترمذي وابن ماجه 
والدارمي. ) 


و yy‏ 
فقد ذكر ابن كثير في تفسيره؛ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لرجل: | 
أتحفك بحدیث تفرح به؟ قال : بلیء قال E ET‏ 
أهلك ؛ وجمیع ولدك» وصبيان بيتك» وجيرانك› فإنها المنجية ؛ والمجادلة؛ 
تجادل آو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب 
النار؛ وينجو بها صاحبها من عذاب القبر» قال رسول الله و : «لوددث أنها في 
قلب كل إنسان من ا 

ومن شدة حرص الصحابة على ارتباط أطفالهم بالقرآان» وحصول بركة 
القران لأولادهم: GS‏ 


روى الطبراني عن أنس بن مالك زضي الله عنه آنه کان | ذا = ختم القرآن» جمع چ 
أهله؛ وولده؛ فدعا له" . 


وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يتفاخر أنه قرأ المحكم؛ على عهد 


. وفيه ابن لهيعة»› وفيه كلام‎ :)٠ e قال‎ )١( 

(۲) وروی أبو الشيخ بإسناد حسن مرفوعاً: «سورة تبارك هي المانع من عذاب القبر“ 
وفي رواية الترمڏي› وقال: حديث حسن صحيح : هي المانعة. هي المتجية 
تنجيه من عذاب القبر». انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)١٠٤١(‏ 

(۳) ورجال :الحديث ثقات» قاله الهيثمي في المجمع (۷/ ¥۲( . 


2 


رسول الله لا ؛ وهو طفل صغير» فقد ذكر ابن كثير في فضائل القرآن» عن ابن 


عباس رضي الله عنهما قال : توفي رسول الله ئة وآنا ابن عشر سنين ؛ وقد قرأت 
المحكم. 

وإن الأطفال للقرآن سبب في رفع البلاء والعذاب عن الأسرة؛ 
ا کا فد الم ی ا ار اک ا 


رب العالمين»› فيسمعه الله تعالی ؛ فيرفع عنهم بسببه العذاب أربعين. تة ۹'74 


وآما السلف الصالح رضوان الله عليهم» فقد ساروا المسار نفسهء ومشوا 
الطريتقق نفسه» فقد جاء في مقدمة كتاب المعلمين لابن سحنون: آن القاضي 
الورع عیسی بن مسکین کان یقریء بناته وحفیداته . . قال عیاض : فإذا کان بعد 
العصر دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلمهن القرآن والعلم» وكذلك كان يفعل قبله 
فاتح صقلية أسد بن الفرات بابنته أسماء التي نالت من العلم درجة كبيرة'" . 
أجر الوالدين في تعليم الطفل القرآن : 

روى الحاكم من رواية بريدة قوله ية : «من قرأ القرآن» وتعلمه» وعمل به» 
ألبس والداه يوم القيامة تاجاً من نور» ضوؤه مثل الشمس» ويكسى والداه 
حليتين؛ لا تقوم لهما الدنياء فيقولان: بم كسبنا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما 
القرآن». وأخرح أبو داود عن سهل بن معاذ رضي الله عنه آن رسول اه د قال : 


امن قرا القرآن؛ وعمل به؛ لبس الله والديه تاجاً يوم القيامة» ضوؤه أحسن من 


ضوء الشمس». وفقنى الله وإياك إلى الحرص على التاج ولبسه يوم القيامة› 
وإلباسه لوالدينا. ) 
۳ فهم الطفل للقرآن : 

لا بد للمربي - أو الوالدين - أن يهتما أثناء تلاوة الطفل؛ بشرح موجز بسيط 


(۱) التفسير الكبير للرازي .)١۷۸/١(‏ 


(۲) من تربية الأولاد (ط۲/ .)١١۷‏ 
)۳( رواه أحمد (۳/ )٤٤١‏ من طريق حسن› ورواه بو یعلی (۳/ )٦٩‏ بسند ضعیف . 


0° 


a‏ ولا يظن أحد أن الطفل 
صغعير › هك o‏ ولا 
PO EBE E‏ وإليك الدليل على ذلك 


أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سلوني عن سورة النساء؛ 
فإني قرات وأنا صغيرء ثم قال : هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
ووی ال جرش ام دة سال فتی من قریش سعید بن جبیر قال : ااا 
عبد الله كيف هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه» تمنيت ألا أقرأً هذه السورة: 
ENTS‏ أ ق ڪذبوا جاه صر 4 [يوسف: 
TTT‏ 
ارلا اد لرل قدا 

وروى ابن عبد البر”“ عن معاوية رضي الله عنه قال: إن أغوى الضلالة ؛ 
لرجل يقرا القرآن فلا يفقه فيه» فيعلمه الصبي؛ والعبد؛ والمرأة؛ والاأمة؛ 
فيجادلون به أهل العلم". 

وروی ابو يعلى في مسنده (۲/ )٦۳‏ بسند حسن عن مصعب بن سعد بن آبي 
وقاص رضي الله عنهما: قال: «قلت لأبي: يا آبتاه! أرأيت قوله تعالى . آلذين 
e‏ : ۷ ا e‏ ا 


وإليك ا دقة فهم الأطفال ا وحرصهم على فهمه» فيما 
رو أن المأمون كان يقراً القرآن وهو صغير؛ على استاذه الكسائي› وکال من 
عادة الكسائي أن يطرق إذا قرأ المأمون» فإذا أخطأ رفع رأسه ناظرآً إليه؛ فيرجع 
ال الصواب» فقراً یوما المأمون سو زه الصف› وما وصل إلى قو له تعالی : 


OOS ND 
.)۱۹٤/۲( جامع العلوم والحکم‎ )۲( 
.)۲٠١٦/۳( عن حياة الصحابة‎ )۳( 


TA 


٭ انا ادن ءامنا وا لم قولوت ما لا مَقَعَلونّ 4 [الصف: ]۲/٠١‏ فرفع الكسائي 
رأسه» فنظر المأمون إليه» وكرر الأيةء وهو يفتش عن خطئه» فوجدها صحيبحة٠‏ 
فمضى في قراءته. ولما انصرف الكسائي» دخل المأمون على آبيه قائلا: هل 
وعدت الکیاتی شی فال کف غلمت بذلك ا ت ؟ فاخیره الامر» فسر 
الرشيد لفطنة 0 وشدة ذکائه. ٠‏ 


: كيف يؤثر القرآن في نفس الطفل‎ ٤ 
للقرآن تأثير كبير على النفس البشرية عامة» يهزها؛ ويجذبها؛ ويضرب على‎ 

أوتارهاء وكلما اشتدت النفس صفاء؛ كلما ازدادت تأثراً» والطفل آقوى الناس 
صفاء» وفطرته ما زالت نقية» والشيطان ما زال فى كبوته تجاههاء وإذا تأملنا 
ا ی ل 
السور؛ التي تقدم للطفل موضوعاً متكاملاً بكلمات قليلة» سهلة الحفظ قوية 
التأثير» والكاتب الأديب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله فصل هذا البيان 
بشکل أوسع فقال"“: إن لهذه السور القصار لأمرآًء وإن لها في القرآن لحكمة» 
هي من أعجب ما ينتهي إليه التأملء حتى لا يقع من النفس؛ إلا موقع الأدلة 
الإلهية المعجزةء فهي لم تنزل متتابعة» في نسق واحد؛ على هذا الترتيب تيب ؛ الذي 
N SO OM a e‏ 

الاس - [الناس: [۱/٠٠٤‏ ثم هي بجملتهاء وعلى إحصائهاء لا تبلغ من 
القرآن أکثر من جزء واحد» والقرآن کله ٹلاٹون جزءا» وهو یتسع من بعدها قلیلا 
وكثيرآً» حتى ينتهي إلى الطولء فقد علم الله ن كتابه سيثبت الدهر؛ على هذا 
الترتيب المتداول للحفظ» بأسباب أظهرها في المنفعة ؛ وأولها في المنزلة» هذه 
السور القصار التي تخرج من الكلمات المعدودة» إلى الأيات القليلةء والتي هي 
مع ذلك أكثر ما تجيء اياتها على فاصلة قليلةء مع قصر ما بين الفاصلة 
والفاصلة» فكل آية في وصفها؛ كأنها سورة من كلمات قليلة : 


لا يضيق بها قن الطفل الصغير. 
)١(‏ في کتابه: تاریخ آداب العرب .)۲٠٦/۲(‏ 
TY‏ 


- وهي تتماثل في ذاكرته» بهذه الفواصل؛ التي تأتي على حرف واحد؛ أو حرفين 
أو حروف قليلة متقاربة. 
فلا يستظهر الطفل بعض هله السور» حتى يلتئم نظم القرآن على لسانه» و يشت 
آثره في نفسه› فلا یکون بعد إلا أن يمر فيه مراً. 
- وهو کلما تقدم؟ وله أسهل عليه ووجد له خصائص › تعينه على الحفظ › 
وعلى إثبات ما يحفظ» فهذا المعنى من قوله تعالى: $ ورل من ألمرءان ماهو 
شقا وة مميت لابرد ادر إلا سا AY‏ 

وهي لعمر الله رحمة وأي رحمة» وإذا أردت ن تبلغ عجباً من هذا المعنى ؛ 
فتأمل سورة فى القرآن» وأول ما بحفظه الأطفال ی سو رة قل أعود برب 
ااا E‏ اط کن اتی ا 

كيف تكررت الفاصلة؛ وهي لفظة الناس؟! 

وكيف لا ترى فى فواصلها؛ إلا هذا الحرف : السين؟! الذي هو أشد 
الحروف صفيراً» وأطربها موقعاً من سمع الطفل الصغير؛ وأبعثها لنشاطه 
وأجتماعه. 

وكيف تناسبت مقاطع السورةء عند النطق بهاء» مع تردد اللَفس في أصغر 
طفل ؛ يقوى على الكلام» حتى كأنها تجري معه» وكأنها فصلت على مقداره؟ ! 


GG‏ أحرفها؛ ونظمها ؛ ومعانبها؟! 


وأكثر من ذلك» ومن تعامل مع الأطفال عند حفظهم لقصار السورء يرى ذلك 
بنفسه» ویلمس ذلك بیدیه. 

N N SS 
س تلاا رسول ال لق‎ E ا ایی اما اشۇ‎ 
على آصحابه ذات ليلة أو قال يوم فخ فتی مغشياً عليه فوضع النبي ي يده‎ 


TTA 


على فؤادهء فإذا هو يتحرك فقال: «يا فتى! قل لا إله إلا الله» فقالهاء فبشره 
الح ل اا ا ا ن بيننا؟ فقال رسول الله بهل : ١«أما‏ سمعتم 
قول الله عز وجل  :‏ ذلك لمن حاف مقا وساف وعید€ [إبراهیم : ]۱٤/٠٤‏ رواه 
I‏ 


ومن تأثيرات القرآن في نفس الطفل» حينما يعايشه؛ ترتيلاً؛ وفهماً 
يستطيع هذا الطفل آن يحل کثيراً من ٠‏ مشاكله الاعتقادية والنفسيةء وأن يقوم 
سلوکه» وأن يوسع من ذاکرته؛ وعلی سبیل 
الذكر نذكر هذه القصة اللطيفة فى بابها للعلامة الشيخ عبد الوهاب الشعراني 


رحمه الله فقال؟ 


كان صورة ما وقع لي وأنا صغير RE‏ 
على EE‏ تم صر فته aS AE‏ ا ء وهو أَلسَمِيع لصب 4 
CEN‏ 
٥‏ نماذج من حفظة القرآن من الأطفال : 

یله نمادج ؛؟ نضعها بيدي الوالدين ؛ لتکون وسيلة في استنهاض الهمم› 
وشحن النفوس› نحو الاهتمام بحفظ كتاب الله» ولتكون أداة فعالة؛ في تنشيط 
العقر ل و كيا لتغلى مدا الل الحا . 

اا 
١‏ ويقول سهل بن عبد الله التستري : فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القران 


(£) e 
5 س‎ CC وحفظته وان ابن ست سين أو‎ 


(۱) فی کتابه: «المنن الكبرى/. 

(۲) للاستزادة راجع: الإهداء في التصوير الفني في القرآن» ومشاهد القيامة في 
القرآن؛ للشهيد سيد قطب» رحمه الله . 

(۳) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص٤١٠).‏ 

(4) الإحياء للإمام الغزالي (۷۲/۳). 
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۳-آما ابن سينا فلما بلغ عشر سنين من عمره» كان قد أتقن القرآن العزيز'“. 

٤‏ وما الإمام النووي رحمه الله» فيقول الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي عنه: 
رأيت الشيخ وهو ابن عشر سنين؛ بنوى» والصبيان يكرهونه على اللعب 
معهم؛ وهو يهرب منهم» ويبكي لإكراههم»ء ويقرأً القرآن في تلك الحال» 
فوقع في قلبي محبته» وکان قد جعله أبوه في دکان» فجعل لا یشتغل بالبیع 
والشراء عن القران» فأتیت معلمه» فوصیته به» وقلت له: إنه يرجی أن يكون 
أعلم أهل زمانه؛ وأزهدهم» وينتفع به الناس» فقال لي : أمنجم آنت؟ فقلت : 
لاء وإنما أنطقني الله بذلك» فذكر ذلك لوالده» فحرص عليهء إلى أن ختم 
القرآنء وقد ناهز الحل؟. 


٥‏ والاآن مع ابن سبعة عشر عاماً حفظ القراءات السبع : ذكر الدكتور عبد الحي 
الفرماوي في مقدمة تحقيقه لكتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين» تأليف 
اغ الق 
يحدثنا التاريخ أن أباه كان تاجراًء وقد حرص بعد أن استجاب الله لدعائهء 

على تربية ابنه تربية دينية» وعلى تدشئته نشأة صالحة» ولذا نشا ابن الجزري في 

بيت يقدر العلمء وأهله» مما ساعده على أن يتم حفظ القران؛ وله من العمر 
ثلاثة عشر عاماً» ون يسمع الحديث؛ ويفرد القراءات» بل يجمع قراءات الأئمة 
السّبعة» وأيضاً يجمع القراءات على أعلم بلاد الشام بالقراءات» وهو الشيخ ابن 

اللبانء كان ذلك وهو لم يزل في عامه السابع عشر"! 
«وهذا نموذج آخر في طلب الأطفال للقراءات من العلماء المتأخرين»› 

فيقول الشيخ محمد علاء الدين عابدين رحمه الله عن حياة والده الشيخ الجليل 

محمد آمين الشهير بابن عابدين - صاحب الحاشية في الفقه الحنفي : 
وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب» وهو صغير جداء وجلس في محل 


.)٠١١/١( وفيات الأعيان لابن خلكانء نقلاً عن: صفحات من صبر العلماء‎ )١( 
.)۳۹٦/۸( الطبقات الکبری لابن السبکي‎ )۲( 
,)۲٤۷/۲( طبقات القراء‎ )۳( 


E 


تجارة والده ليألف التجارةء ويتعلم البيع والشراء» فجلس مرة يقرأ القرآن 
العظيم» فمر رجل لا يعرفه» فسمعه وهو يقرأً؛ فزجره» وأنكر قراءته» وقال له: 
لا يجوز لك أن تقراً هذه القراءة. 

أولآً: لآن هذا المحل محل التجارةء والناس لا يستمعون قراءتك ؛ 
فيرتكبون الإاثم بسببك» وأنت أيضا آثم . 

وثانياً: قراءتك ملحونةء فقام من ساعته» وسأل عن آقراً أهل العصر في 
زمنه» فدله واحد على شيخ القراء في عصره» وهو الشيخ سعيد الحموي› 
فذهب لأحجرته» وطلب مته أن يعلمه أسكام القراءة والتجويدء وکان وقتئذ لم 
يبلغ الحلم» فبحفظ الميدانيةء والجزرية؛ والشاطبية؛ وقرأآها قراءة إتقان› 
وإمعان» حتى آتقن فن القراءة بطرقهاء وأوجهها»'. 
٦‏ طفولة عجيبة في حفظ القرآن : 

قال إبراهيم بن سعيد الجوهري : :رایت صبیا ابن أربع سنين قد حمل إلى 
E ED‏ 

وقال أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني E‏ 
القرآن ولي خمس سنين» وحملت إلى أبي بكر المقرىء؛ ا ll‏ 
سنين» فقال بعض الحاضرين : IM II‏ 
المقرىء: اقرا سورة التكوير» فقرأتهاء فقال لي غيره: اقرأ سورة والمرسلات»› 
فقرأتهاء ولم أغلط فيهاء فقال ابن المقرىء: اسمعوا له؛ والعهدة علي . 


TT 
eT e ا والقرآن وقال‎ Tn “ سنين‎ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (ط۲) (ص۷). 

(۲) الكفاية في علم الرواية ؛ للخطيب البخدادي (ص١١٠-۷١١)‏ طبع مصر. 
(۳) المصدر السابق: 

0 الد ر الاق 
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الحديث؛ والقرآن» وهو في هذه السن» ونحوه. 
۸ مكافاة للمقرىء والطفل : 

حين حذق حماد بن أبي حنيفة رضي الله عنه سورة الفاتحة› وهب أبو حنيفة 
خمسمئة درهم - وكان الكش يُشترى بدرهم - واستكثر المعلم هذا السخاء إذ 
لم يعلمه إلا الفاتحةء فقال أبو حنيفة : لا تستحقر ما علمت ولدي» ولو كان معنا 
أكثر من ذلك لدفعناه إليك» تعظيما للقرآن''. 

أما مكافأة الطفل فهذا القائد المجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالی 
وهو في خحضم المعركة» يتجول في المعسكر› فیجتاز على صغیر بین يدي بيه ؛ 
وهو يقرأ القرآن» فاستحسن قراءته فقربه» وجعل له حظا من خاص طعامهء 
N‏ 
٩‏ - المدارس القرآنية في البلاد الإسلامية: û‏ 

أ إقبال الأطفال على المدارس القرآنية : 

«ضاقت المساجد بالصبيان» حتى اضطر الضحاك بن مزاحم ‏ معلم الصبيان 
ومؤدبهم - إلى أن يطوف على حمار؛ ليشرف على طلاب مكتبه؛ الذين بلغ 
عددهم ثلاثة الاف صبي» وکان لا يأخذ أجراعلى عمله»" . 

ب هل يتعلم الطفل علماً آخر مع القرآن؟ 

اخحتلفت مذاهب الأمصار الإسلامية في ذلك» كما يقول ابن خلدون“» 
فمن البلاد من تشارك في تعليم القرآن علماً آخر» ومنهم من يشارك» على اعتبار 
العلوم الأخحرى فرعية» ومنهم من يشارك بالتساوي» فيقول عن كل بلد. 
)١(‏ أهل المغرب: فمذهبهم في الولدانء الاقتصار على تعليم القران فقط» مح 

العناية برسمه» واختلاف حملة القرآن فيه» ولا يخلطون ذلك بسواه في 


(۲) النوادر السلطانية (ص۹). 
)۳( عن أصول الحديث› لعجاج | لخطيب (ص٥٤۱).‏ 
)٤(‏ في مقدمته (ص۳۹۷). وانظر تاريخ التربية د. شلبي. 
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مجالس تعليمهم› لا من حديث؛ ولا من فقه؛ ولا من شعر؛ ولا من کلام 
العرب . 

(۲) آهل إفريقية: يخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب» 
ومدارسة قوانين العلوم - أي العلوم الدينية - وتلقين بعض مسائلهاء إلا ان 
عنايتهم بالقرآن» واستظهار الولدان إياه» ووقوفهم على اخحتلاف رواياته ؛ 
وقراءته أكثرء وعنايتهم بالخط تبع لذلك. 

(۳) آهل الأندلس: مذهبهم تعليم القران والكتاب من حيث هوء وهذا هو الذي 
يراعونه في التعليم» فلا يقتصرون على القرآن» بل يخلطون في تعليمهم 
للولدان رواية الشعرء والترسل؛ وأخذهم بقوانين العربية؛ وتجويد الخط ؛ 
ولا تختص عنايتهم في التعليم بالقرآن دون هذه؛ بل عنايتهم فيه بالخط أكثر 
من جميعها. 

)٤(‏ آهل المشرق: يخلطون في التعليم كذلك. 
وإذا تأملنا واقعنا الحالي الذي نعيشه الآن نرى - والله أعلم - آنه لا بأس 

بجمع تعليم القرآن والعلوم الأخرىء إذ الذاكرة العقلية تتلقح من جميع العلوم» 

فتساعدها على التفتح ؛ والتركيز؛ والفهم؛ وهذا لطالب العلوم غير الشرعية» أما 

طالب العلم الشرعي؛ فأول ما يبدأ بحفظه كتاب الله تعالى؛ ليكون مغذياً 

لروحه؛ وعقله؟؛ وبصیرته؛ والله أعلم . 

الأساس العَقَدي الخامس - تربية الثبات على العقيدة والتضحية من أجلها : 
العقيدة تعلو بالتضحية لها» وكلما اتسعت دائرة التضحية؛ كلما قويت 

النفس على الثبات› ودل ذلك على الصدق› وهو عين الاستقامة . 


والطفل المسلم اليوم؛ في مواجهته للتحديات المعاصرة الكثيرةء وللخططط 
والمؤامرات؛ والدراسات التى تدبر ضده؛ لكى تحرفه عن دين الله ومنهجهء 
E Ey, E‏ 
ذلك يتذوق حلاوة الإيمان» وترتفع درجة قوته في النفس »› ويتعرف على تضحية 
المؤمنين من القرآن ومن سيرة رسول الله بيا حتى إذا وصلت التضحية إليه بذل 
نفسه في سبيل الله» كما تعلم ذلك من القرآن وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
r‏ 


الطفل المسلم اليوم فيما قصه له الرسول بي عن طفولة المؤمنين وتضحيتهم 
لدين الله أسوة وقدوة» ولما بذله أطفال الصحابة قدوة» يسير على درب الإيمان؛ 
لا يخاف في الله لومة لائم. 
١‏ غلام الأخدود فدوة للأطفال : 

روی مسلم عن صهيب - رضي الله عنه - أن رسول الله َيه قال : «كان ملك 
فيمن كان قبلكم» وكان له ساحر» فلما كبر قال الملك: إني قد كبرت» فابعث 
إلىّ غلاما؛ أعلمه السحر» فبعث إليه» وسمع كلامه؛ فأعجبه» وكان إذا آتى 
الساحر مر إلى راهب» فقال: إذا خشيت الساحرء فقل: حبسني أهلي» وإذا 
حت اهلك فقل ٠‏ جسن الاح ف ما هو عل دلت ادات عل دان 
E‏ الاس فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر 
الساحر؛ فاقتل هذه الدابة؛ حتى يمضى الناس» فرماها فقتلها» ومضى 
الناس ٠"‏ فأتى الراهب ا EE‏ 
قد بلغ من أمرك ما أرىء وإنك ستبتلی »› فإن ابتلیت › فلا تدل علي . 


وكان الغلام يبرىء الأكمه - من ولد أعمى - والأبرص - من بجسمه بياض - 
ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس للملك» وكان قد عمي» فأتاه 
بهدايا كثيرةء فقال: ما ها هنا لك أجمع» إن أنت شفيتني»› فقال : إني لا أشفي 
أحداًء إنما يشفى الله تعالى» فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك» فامن بالل 
N E NN BOL‏ 
الفلك هن رذ غلكت إضرك: فال رن قال : اولك ( رى اقل ره 
وربك الله ؛ فأخذه؛ فلم يزل يعذبه ؛ حتى دل على الغلامء فجيء بالغلام» فقال 
له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه؛ والأبرص؛ وتفعل 
وتفعل! فقال: إني لا أشفي أحدا؛ إنما يشفي الله تعالىء فأخذه؛ فلم يزل 
يعذبه ؛ حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى 


)١(‏ فى رواية عبد الرزاق: أسد. 
(۲) فى رواية عبد الرزاق: فقال الناس: قد علم هذا الغلام علماً لم يعلمه أحد. 
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فدعا بالمنشار› فوضع المنشار في مفرق رأسه»› فشقه؛ حتى وقع شقاه. 


ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى فوضع المنشار في 
مفرق رأسه؛ فشقه بها؛ حتى وقع شقاه؛ ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن 
دينك فأبى؛ فدفعه إلى نفر من أصحابهء فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء 
فاصعدوا به الجبل»ء فإذا بلغتم ذروته؛ فان رجع عن دینه» وإالا فاطرحوه» 
a ES‏ 
فسقطوا» وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال : 
الله تعالی › اوا ا فقال : اذهيوا به» فاحملوه ه في 
قرقور» وتوسطوا به البحر» aay‏ وإلا فاقذفوه» فذهبوا بهء فقال : 
اللهم اکفنیھم بما شئت»› فانکفات بهم السفينة» فغرقواء وجاء يمشي 
الملك فقال: مافعل أصحابك؟ فقال له: كفانيهم الله » فقال للملك : 
لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد» TT‏ 
سهماً من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس» ثم قل: بسم الله؛ رب هذا 
الغلام» ثم ارمني› فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . 

فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على جذع» > ثم أخذ سهماً من كنانتهء 
lS‏ ثم قال : بسم الله ؛ رب الغلام» ثم رماه؛ 7 
السهم في صدغه آي ما : بين العين إلى شحمة الأذن فمات» فقال الناس : ll‏ 
برب الغلام» فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟! قد والله نزل بك 
حذرك» قد آمن الناس»ء فأمر بالأخدود بأفواه السكك الطرق -فخدت _ شقت - 
وأضرم فيها النيران» وقال: من لم يرجع عن دینه فأقحموه فيها» أو قيل له: 
اقتحم › » فقعلوا. 

حتی جاءت امرأة؛ ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلام: E‏ . وفي رواية عبد الرزاق قال: فذلك 


(۱) علق لي على موقف الأم هذه فضيلة الشيخ عبد العزيز عيول السود د شيخ القراءء 
رحمه الله تعالی› عندما فدمت إليه البحث لينظر فيه› e‏ 
(تقديم أمر الله على رحمة الولد). قال حبيب الرحمن الأعظمي معلقا على = 
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قوله تعالى : # فيل قصب اندو ألا دات الوفوو) حتى بلغ اليد €[البروج: 
٥‏ -۸] قال: فأما الغلام فإنه دفن. قال: فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن 
الخطاب» وأصبعه على صدغه»ء كما كان وضعها. 
۲ نماذج من تضحية وجهاد أطفال الصحابة والسلف الصالح : 
١‏ الأمهات يشحعن أطفالهن على الحهاد: 

روى ابن أبي شيبة عن الشعبي : أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد السيف فلم 


شر حك فده غلل اناع ا م أتت به النبي ب فقالت: 
يا رسول الله هذا ابني يقاتل عنك› فقال النبي ميا E‏ بتی احمل ها هنا آي 


بني احمل ها هنا» فأصابته جراحة» فصرع› فأتى به النبى ية فقال: «أي بنى 


۲ الأمهات يفرحن باستشهاد أطفالهن : 

أخرج أحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه أن حارثة بن الربيع › جاء يوم 
بدر نظاراًء وكان غلاماًء فجاء سهم غرب» فوقع في ثخرة نحره؛ فقتله» فجاءت 
أمه الربيع فقالت : يا رسول الله! قد علمت مكانة حارثة مني فإن کان من آهل 
الجنة فسأصبرء وإلا فسيرى الله ما أصنع› فقال: «يا أم حارثة! إنها ليست بجنلة 
واحدة» ولكنها جنان كثيرة» وإنه في الفردوس الأعلى»“". 
٣‏ الأطفال يقتلون الطغاة أعداء رسول الله كلا : 

عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني لواقف دم بدر في 
الصف› نظرت عن يميني وشمالي»› فإذا آنا بین غلامین ؛ حديثة أساتهما؛ من 
الانضار فت ان اکونں بين أضلع منهماء فغمزني أحدهماء فقال ا 
تعرف آبا جهل؟ قال : قلت: نعم» وما حاجتك إليه يا بن أآخي؟ قال إا 
آنه یسب رسول الله ل والذي نفسي بيده لو رأیته؛ لا يُفارق سوادي سواده؛ 


= مصنف عبد الرزاق : وآخرجه الترمذي وأحمد ومسلم. 


(1) سير أو حبل عريض طويل» تشذ به الرحال. 
(۲( رواه ابن سعد وابن خزيمة والطبراني› انظر 
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صحيح الجامع رقم (VAY)‏ 


حتى يموت الأعجل»› قال : فتعجبت من ذلك»› فغمزني الاحر؛ ففال لي مثلهاء 
فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس» فقلت لهما: ألا تريان؟ هدا 
صاحبكما الذي تسالان عنه» فابتدراه» فضرباه بسیفهما؛ حتی قتلاه» ثم انصرفا 
إلى رسول اه کيا فأخبراه فقال: «أيكما قتله؟» قال كل واحد منهما: | 
قتلته » قال : «مسحتما سیقیکما؟)» ا لا فنظر فى .السیفین > قال : «کلا كما 
قتله» فقضى بسّلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» واسم الأخر معاذ بن عفراءء 
رواه البخاري ومسلم وأبو يعلى في مسنده (۲/ )۱۷١‏ بسند صحيح . 
ر ا 

روی ابن عساکر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 

رَد رسول الله ية عمير بن أبي وقاص عن مخرجه إلى بدر؛ واستصغره» 
فبکی عمیر رضي الله عنه فأجازه» قال سعد : فعقدت عليه حمالة .سيقه› ولقد 
ارا وما في وجهي إلا شعرة واحدة أمسحها بيدي“. 

وروی ابن سعد عن سعد رضی الله عنه قال : 

رأيت أخي عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه قبل أن يعرضنا رسول الله م 
یوم بدر یتواری» فقلت : : ما لك يا أخى؟ قال : إني أخاف أن يراني رسول الله يا 


فيستصعغرني ؟ ؟ فيردني› واا إل لعل الله أن يرزقني الشهادةء فکان 
سعد رضي الله عنه یقول: فکنت أعقد حمائل سيفه من صغره؛ فقتل وهو آبن 
سٿ عشرة E‏ ) 

وعن زید د بن حارثة رضي الله عنه: أن رسول الله َة استصغر ناسا يوم أحد 
منهم : زيد بن حارئة - يعني نفسه - والبراء بن عازب› وزيد بن أرقم وسعد وأبو 
سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وذكر جابر بن عبد الله . 


رواه الحاكم في مستدرکه (۲/ )٥۹‏ وقال : صحيح الإسنادء وأقره الذهبي . 


(۱) کنز العمال )۲۷١ /٥(‏ والحاکم (۸۸/۳). 
(۲) اللإصاية .)١١١(‏ 
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٥‏ الأطفال يطلبون تجهيزهم للجهاد: 

أخرح مسلم وأبو داود عن انس رضې الله عنه ان فتی من آسلم قال: 
يا رسول الله - ب - إني ريد الغزو» ولیس معي ما آتجهز به؟ قال : «إئت فلاناً قد 
كان تجهز فمرض» فأتاه» فقال : إن رسول الله هة يقرئك السلام ويقول: أعطني 
الذي تجهزت به فقال: يا فلانة! أعطيه الذي تجهزت به؛ ولا تحبسي منه شیئاًء 
فوالله لا تحبسين شيئاً فيبارك لنا فيه . 


وعن سمرة بن جندب قال : «كان رسول الله بيه يعرض علينا من الأنصار ؛ 
ا منهم› Ee‏ عاماً؛ فألحق غلاماً وردني» فقلت: 
يا رسول الله ! لقد الحقته ورددتني ۰ ولو صارعته لصرعتهء قال : فصارعته 
فصرعته فألحقني» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد". 


الآباء يصحبون أطفالهم في المعارك : 

أخرج البخاري عن عروة بن الزبير رحمه الله قال : كانت في الزبير ثلاث 
ضربات إحداهن فى عاتقهء إن كنت لأوغل أصابعى فيهاء ألعب بها؛ وأنا 
E E, CS‏ 
إن شددت كذبتم قالوا: لانفعلء فحمل عليهم؛ حتى شق صفوفهم› 
فجاوزهم» وما معه أحد» ثم رجع مقبلاً - فأخذ بلجامه - فضربوه ضربتين على 
عاتقه» بينهما ضربة ضربها يوم بدر» قال عروة: وکان معه عبد الله بن الزبير يوم 
اليرموك؛ وهو ابن عشر سنین؛ فحمله على فرس» ووکل به رجلا. 


وروی ابن جرير في تهذيب الآثار )۹4٤/١(‏ بسنده عن عبد الله بن الزبير قال: 
كنت آنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم يوم الخندق» فكان يطأطىء فأنظر إلى 
لقتال وأطأاطيء له فنظر الى الفتال. فرأيت أ يجول فى السخةء يكز غل 
هوؤلاء مرة؛ فقلت له يا أبت: قد رأيتك تكر في السبخة على هؤلاء مرة؛ وعلى 
هولاء مرة» فقال : قد جمع لي رسول الله بلا اليوم أبويه"" . 


.)4۷ /۲( انظر عقود الجواهر المنيفة‎ )١( 
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وفي رواية له: قال : هل رأیتني آي بني؟! قال: نعم» قال: کان رسول الله 
ية يجمع حينئذ لأبيك أبويه يقول : احمل › فداك أبي وأمي». 

بمثل هذا الجهاد ربى الصحابة أطفالهم» لا يعرفون تكاسلا ولا تاقلا إلى 
الأرض› وإنما يستخدمون شتى الأساليب لكيلا يستصخرهم النبي ية فيردهم› 
فتارة يبكون» وأخرى يتوارون؛ وثالثة يقفون على رؤوس أصابعهم» كل ذلك 
ليخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله» وينالوا شهادة أخروية» لا يعدلها أي شهادة 
dg‏ إا ا 

ربتا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكاة ين 


اختلاف فى اللفظ وانظر طبقات ابن .سعل TD‏ والبداية .)۱١۷/٤(‏ 
ورواه آبو يعلى في مسنده (۲/ )۳١‏ بسند صحیح . 1 
rs‏ 


الباب الثاني 
«الينساء العبادي» 


@ تمهید : 
الأساس الأول الصلاة: 
١‏ مرحلة الأمر بالصلاة. 
۲ مرحلة تعليم الطفل الصلاة. 
۳ مرحلة الأمر بالصلاة والضرب عليها 


٦‏ تعويد الطفل على صلاة الأستخارة. 
¥ اصطحاب اللأطفال لصلاة العبد 
الأساس الثانى - الطفل والمسجد. 
١‏ أخذ الطفل إلى المسجد. 
۲ ربط الطفل بالمسجد. 
الأساس الثالث - الصوم . 


الأساس الرابع - الحج . 
الأساس الخامس - الزكاة. 


TO 


٤‏ ندرب الأطفال على حضور صلاة الجماعة. 


قال تعالى : 
ومر أَهَك بألاو وار ما آذ 


سے ارک سے ا ت ور سر ار ار رق راا بے رارم 


لك رزقا عن نرزقك والعلقبة قوی 


طه: ۲۰/ 1۳۲]. 


© تمهید. 


بناء العبادة يعد مكمااً لبناء العقيدة» إذ العبادة تغذي العقيدة بروحهاء كما نها 
المنعكکس الذي يعكس صورة العقيدة ويجسمهاء والطفل عندما پو جه لنداء ربه» 
ويستجيب لأوامره؛ فإنما هو يلبي غريزة فطرية في نفسه؛ فيشبعها ويرويها . 


وإلى هذا أشار الدكتور سعيد رمضان البوطي بقوله: ولكن لا. بد لكي يظل 
غرس العقيدة قوياً فى النفس» من أن يسقى بماء العبادة؛ بمختلف صورها؛ 
ا اڭ تنمو العقيدة في الفؤاد» وتترعرع› وتثبت آمام عواصف 
الحياة وزعازعها؟. 


والطفولة ليست مرحلة تكليف» وإنما هي مرحلة إعداد وتدريب وتعويد؟ 
للوصول إلى مرحلة التكليف عند البلوغ؛ ليسهل عليه آداء الواجبات والفرائض› 
ولیکون على آتم الاستعداد لخوض غمار الحياة؛ بكل ثقة وانطلاق› والعبادة لله 
تعالى تفعل في نفس الطفل فعلاً عجيباًء فهي تشعره بالاتصال بالله جل وعلاء 
وهى تهدىء من ثوراته النفسية» وهي تلجم االات اة فحعله سوا 
مستقيماًء إذ كثافة الشهوات ضعيفة في تلك الفترة» مما يجعل روحه تتجاوب 
أكثر فأكثر بمناجاة الله » ويأخذ الخشوع المساحة الكبرى من جسده» وهو يرتل 
اا أو هو واقف في الصلاة أو ساجد فيها» وهو يسمع آذان اللإفطار 
ليدأ بالطعام والشراب؛ بعد أن صام يومه» وهناك أسرار كثيرة للعبادة لا تعد ولا 
تنحصى» تؤثر في الطفل مما يزيد قوته ونشاطه» وبذلك تفضل التربية النبوية عن 
ای ر کات 


وإن رسول الله اة ليبشر الأطفال الذين نشؤوا على عبادة الله عز وجل› 
بشارة عظيمةء فمما رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «ما من ناشىء ينشاً في العبادة حتى يدركه الموت» إلا اعطاه اله 
أجر تسعة وتسعين صديقاً» . وروی ابن عبد البر في التمهيد دسنده ال عمر بن 


.)٤'ص( فى كتابه: تجربة التربية الإسلامية‎ )١( 
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الخطاب رضي الله عنه قال : تكتب للصبي حسناته؛ ولا تکتب عليه سياه" . 
الأساس العبادي الأول - الصلاة: 

وتمر بمراحل : 

١‏ مرحلة الأمر بالصلاة: 

يبداً الوالدان بتوجيه الأوامر للطفلء بأن يقف معهما فى الصلاةء وذلك فى 
بدایة وعیه؛ وإدراکه یمینه من یساره. لما روی الطبرانی عن عبد الله بن حبيب أن 
النبي ا قال : «إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة». 

وأخرج آٻو داود عن معاذ عن عبد الله بن حبيب الجهني قال: - راوه هشام 
ابن سعد -: دخلنا عليه فقال لامرآته: متى يصلي الصبي؟ قالت: نعم کان رجل 
منا يذكر عن رسول الله بيا أنه سئل عن ذلك؟ فقال : «إذا عرف يمينه من شماله 
فو 

۲ مرحلة تعليم الطفل الصلاة: 

e‏ الوالدان بتعليم أركان الصلاة وواجباتها ومفسداتهاء وقد حدد 
النبي 34 سن السابعة بداية مرحلة التعليم : 

شد روی ابو داود تعن سبر ٥‏ ین معرل الجهني رضی الله زد ۋال : قال 


فاضربوه عليها» . 
وفي رواية الترمذي قال: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين› وأاضربوه 
E‏ 
عليها أبن عشر» . 


)۱( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لابن فرحون المالكى 
.(AA/ 1)‏ 

(۲( ضعيف» انظر ضعيف الجامع رقم )٦۹۳(‏ للألباني . 

(۳) آبو داود برقم )٤۹٤(‏ والترمذي برقم )٤٠۷(‏ وإسناده حسن. انظر جامع الأصول 
(AY /0(‏ ت الأرناؤوط . ورواه البيهقي في سننه (۲/ )۸٤‏ ورواأه الحاكم فی مستدرکه = 


Yor 


وفي رواية أحمد (۳/ ٤٠٤)ء‏ إذا بلغ الغلام سبع سنين؛ أمر بالصلاةء فإذا 

بلغ عشراً ضرب عليها» . 

وفي رواية الدارقطني (۲۳۰/۱): مروا صبيانكم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم عليها لعشر». 

وكان رسول الله هة يباشر بنفسه تعليم الأطفال ما يحتاجونه في الصلاة: 
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما قال: علمني رسول الله َة كلمات آقولهن في الوتر : «اللهم اهدني فيمن 
هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت› 
وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي بالحق ولا يُقضى عليك» وإنه لا يذل من 
والعا اركف راا رال 


لنا يقال له : أفلح» إذا سجد نفخ فقال: «يا أفلح! تؤب وجهك»'. 


ويعلمهم الأذان كذلك : 
ا حرجت في عشرة فتيان مع النبي هة وهو أبغض الناس 
الفتيان». . فقال : أذ فأذنواء فكنت أحدهم» فقال النبي : انعم یلا الذي 


سمعت صوتهء اذهب فأذن لأهل مكة)» فمسح على ناصيته وقال: «قل : 


= (۲۹۸/۱) وقال: صحیح على شرط مسلم» ورواه ابن خزيمة في صحیحه .)۱١۲/۲(‏ 

(۱) ورواه ابن خزيمة في صحیحه (۲/ )۱٥۲‏ قال المحقق مصطفى الأعظمي: إسناده 
صحیح › ورواه أحمد (۱/ )۲۰١‏ من طريق شعبة. 

(۲) إسناده ضعيف» انظر جامع االأصول ت الأرناؤوط .)٥١١/١(‏ 

(۳) رواية حديث أبى محذورة رويت بعدة روايات مختلفةء اخترنا ما هو الأنسب للتوجيه 
التربوي» حيث الأحكام الفقهية تتلقى من كتب الفقه الإسلامي. فالحديث قد يكون 
مدسوخا من ناحية الأحكام الفقهية» إلا أنه ليس منسوخاً من الناحية التربوية. 


og 


- الله كبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر 
آشهد آن لا إله إلا الله مرتين . 
- وأشهد أن محمداً رسول الله مرتين . 
- حي على الصلاة حي على الصلاة. 
- حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين . 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . 
- وإذا آذنت بالأول في الصبح فقل: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من 
الوم 
وإذا آقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» أسمعت» قال: وكان 
بو محذورة لا يجز ناصيته؛ ولا يفرقها؛ لأن رسول الله ية مسح عليها. رواه 
الدارقطني (۱/ )۲۳١‏ ورواه أحمد .)٤١۸/۳(‏ ورواه مسلم وأصحاب السثن 
اة 
وكان ب يوجه خطاباً قبل كل صلاة يصف الأطفال في الصف الأخير» روى 
مسلم عن آبي مسعود قال : كان رسول الله ياء يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : 
«استووا؛ ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم» ليليني منكم أولو الأحلام والنهّى - هم 
الرجال البالغون ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم». 
ويو جه َيه نداء للأطفال بعدم الالتفات يمنة ويسرة أثناء الصلاةء وما هذا إلا 
دليل الاهتمام بتعليم الطفل كيفية الصلاة : أخرج الترمذي عن نس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله یا : «يا بني! إياك والالتفات في الصلاةء فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة» فإن كان ولا بد ففي التطوع ؛ لا في الفريضة . وبذلك يعلم 
الرسول ية الطفل أحكام الفريضة والتطوع . 
وسار الصحابة على منهج النبوة» فبدؤوا بتعليم أطفالهم بآنفسهم» فهذا 
(1) رواه الترمذي برقم )٥۸٩(‏ في الصلاة» وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. 
انظر جامع الأصول )٤۹۷ /٥(‏ ت الأرناؤوط . وانظر شرح السنة (۳/ .)٠٠۴‏ 


Yoo 


أخرج آبو داود عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: دعاني أبي علي 
بو صو ء ؟ فقربته له» فبدأً فغسل کفیه ثلاث مرات؛ قبل أن یدخلهما فی وضوئه» 
ٹم مضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاًء ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده 
اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم اليسرى كذلك» ثم مسح برأسه مسحة واحدة» ثم 
غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاًء ثم اليسرى كذلك» ثم قام قائماً فقال : 
ناولني فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه» ثم شرب من فضل وضوئه قائماًء 
فعجبت» فلما رآني قال: لا تعجب؛ فإني رأيت أباك النبي بيه يصنع مثل 
ا صنعت» يقوم لوضوئه هذا» وشرب فضل وضوئه قائماً. 

إن رؤية الطفل لوضوء الكبيرء له كبير الأثر في تعليمه؛ وتطبيقه له؛ بشكل 

a (O) 

: ا عن مالك عن نافع قال‎ E E 
ريت صفية بنت أبى عبيد توضأت» وأنا غلام» فإذا رادت أن تمسح رأسها‎ 

وهذا سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه SER EAS‏ 
يروي ذلك ابنه مصعب فقول : کان سعد يعلمنا حمسا يڏگرهن عن النبي کيا 
«اللهم إني أعوذ بك من البخل › وأعوذ بك من الجبْن»› وأعوذ بك أن 8 
أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر» . رواه آبو 
یعلی في مسنده (۲/ ۷۲) بسند صحیح . 

ونختم هذه المرحلة بنصيحة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود إلى الاباء 
والأمهات حيث قال فيما أخر جه الطبرانى : 


«حافظوا على أبنائكم في الصلاة» وعودوهم الخيرء فإن الخير عادة». 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى .)۸٤ /١(‏ 
)١(‏ المصنف .)۱۸/١(‏ 


۲٥ 


ط 


٣‏ مرحلة الأمر بالصلاة والضرب على تركها: 

وتبداً في سن العاشرة من عمر الطفل› فإذا قصر في صلاته ؛ أو تهاون؛ أو 
تکاسل في أدائهاء فعند ذلك يجوز للوالدين استخدام الضرب» تأديباً له على 
ما فرط في حق نفسه» وعلى ظلمه لها باتباع سبل الشيطان› لأن الأصل في هذه 
أن 2 2 الله » e YS‏ ر 
لذلك فهو e‏ إلى العلا النبوي وهو ا ولا ا بإفهام ا سبب 
الضرب» وتلاوة حديث رسول اله ية عليه : 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 85 : 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع» واضربوهم عليها وهم آبتاء عشر» وفرقو 
بينهم في المضاجع!. ا '“» والحاكم. 

ويعلق الشيخ ولي الله الدهلوي على الحديث فيقول : 


بلوغ الصبي على وجهين: بلوغ صلاحية السقم والصحة النفسانيتين» 
ويتحقق بالعقل فقط . وأمارة ظهور العقل سبع» فابن سبع ينتقل فيها لا محالة» 
من حالة إلى حالةء انتقالاً ظاهراًء وأمارة تمامه العشر» فابن العشر عند سلامة 
المزاج یکون عاقلا یعرف نفعه من ضرره› ويحذق في التجارة وما يشبههاء 
وبلوغه في صلاحية الجهاد؛ والحدود؛ والمؤاخحذة عليه؛ وان يصير من 
الرجال؛ الذين يعانون - أي: يقاسون - المكائد» ويعد حالهم في السياسات 
المدنية والمليةء ويجبرون قسرا على الصراط المستقيم» ويعتمد على تمام 
العقل؛ وتمام الجثة» وذلك بخمس عشرة سنة في الأكثر» ومن علامات هذا 
البلوغ: الاحتلامء وإنبات العانة. 


والصلاة لها اعتباران: فباعتبار كونها وسيلة؛ فيما بينه وبين مولاه» منقذة 
e £‏ 
عن التردي في أسفل السافلين» أمر بها عند البلوغ الأولء وباعتبار كونها من 


(1) رواه أبو داود ٤4٥(‏ و۹1٤)‏ في الصلاةء وإسناده حسن. انظر جامع الأصول 
(YAY /o)‏ . 


TOo¥ 


شعائر الإ سلام؛ پؤاخحذون بهاء وپجبرون علیهاء آشاؤوا اا حکمھا حکم 
ساد لاور ولما كان سن العشر برزخاً بين الحدين؛ جامعاً بين الجهتين ؟ جعل 
yT‏ 
“- تدريب الأطفال على حضور صلاة الحمعة: 

عن جابر بن عبد الله عن النبي 4 أنه قال : من كان يؤمن بالله واليوم الأخر؛ 
فعلره الجمعة؛ إل مسافرا؛ أو مملوکاً؛ أو صساً؛ أو امراًة؛ أو مريضاًء فمن 
استغنى عنها بلهو آو تجارة» استغنى الله عنه» والله غني حمید»'. 


ثم علق الإمام الكاساني في «البدائع» على الحديث بقوله : «فصلاة الصبي 
تکون ا 


وبتدريب الصبي على صلاة الجمعة تحصل له عدة فوائد جمةء منها: 

١‏ عندما يبلغ يكون معتاداً على إقامتها. 

تأثره بسماع الخطبة» إذ فطرته تكون حساسة لالتقاط أحاديث الإيمان» وسيرة 
الرسول كي كما هي تدرب له لسماع العلم . 

يالف تجمعات المسلمينء ويشعر بدخوله للمجتمع» إذ لا بد آن يتعرف على 
من يعرفهم والده. 

٤‏ على رأي من قال: بأن الساعة المستجابة في يوم الجمعة؛ هي لحظة الخطبة ؛ 
فيكون من الحاضرين لهذه الساعة المستجابة ؛ التى حدث عنها الرسول علا . 
O‏ 

بين الجمعة والجمعة. 

٦‏ يتعرف بها على علماء الأمة ودعاتهاء مما له كبير الأثر في كبره» فضلاً عن 

.)۱۸١/١( حجة الله البالغة» للدهلوي‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أبو داود عن طارق بن شهاب قال: قال رسول الله هل : «الجمعة 
حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو 
صبي أو مريض» ورواه الدارقطني (۳/۲). 

)۳( بدائم الصنائع (/ ۲۵۹). 


Yo 


۷ بصلاة الجمعة يحصل له بناء شخصية بكامل عناصرها: العقدية؛ والعبادية ؛ 
والاجتماعية؛ والعاطفية؛ والعلمية؛ والجسمية؛ والصحرة؛ والتهذیب 
۵ نموذج للأطفال : في قيام الليل : 
لم یکتف أطفال الصحابة بالمحافظة على الصلوات الخمس» إنما تعدوها 


إلى النوافل؛ في قيام الليلء» كما فعل ابن عباس رضي الله عنهماء فقد آخرج 


البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت 
الحارث؛ زوج النبي يية؛ وكان النبي يي عندها في ليلتهاء فصلى النبي 4 
العشاء؛ ثم جاء إلى منزله؛ فصلى أربع ركعات» ثم نامء ثم قام؛ ثم قال: «نام 
الغليم أو كلمة تشبههاء ثم قام» فقمتٌ عن يساره» فجعلني عن يمينه» فصلى 
خمس رکعات» ثم صلی رکعتین» ثم نام حتی سمعت غطیطه أو خطیطه» ثم 
خرج إلى الصلاة؛ 

وفى رواية ابن خزيمة فی صحیحه (۳/ ۱۷): عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ل ۰ 

بت في بيت خالتي ميمونة» فتتبعت كيف يصلي رسول الله ئي ئم قاعم 
يصلي؛ فجئت؛ فقمت إلى جنبهء فقمت عن يساره» وقال: فأخحذني ؛ فأقامني 
عن يمينه» قال المحقق مصطفى الأعظمي : ورواه مسلم من طريق بندار . 

أرأيت إلى هذه الطفولة التي تهتم بحركات حبيبها بء وأن تصلي معه بعد 
النوم من الليل؟! ثم إلى هذا الاهتمام من الرسول اة بصلاة الطفل الصغير معهء 
فيصحح له» ویجعله عن یمینه» بل هکذا کان شأنه بء آن يصلي مع الکبار 
N NE NLS,‏ 

فقد أخرح الإمام أحمد عن انس رضي الله عنه آنه كان هو ورسول الله و4 
وآمه وخالته» فصلى بهم» فجعل أنساً عن يمينه› وأمه وخالته خلفهما. ورواه 
الشافعي في مسنده. 

ومن القصص الطريغة اللطيفة التي يقف الإنسان أمامها متعجباء لنباهة 


0۹ 


صاحبهاء المحاورة التالية› بين يزيد طيفور بن عيسى البسطامي وأبيه : 


0 1Y۱ ا‎ e e 
لأبيه: يا أبت! من الذي يقول الله تعالى له هذا؟ قال: يا بنى ذلك النبى محمد‎ 
قال : يا أبت! ما لك» لا تصنع كما صلع يد قال: يا بني! إن قيام الليل‎ › 
خصص به یا وبافتراضه دول مته › فسکت عنه» فلما حةظ قوله سبیحانه‎ 
4 و $ چو رك بتار نك كف اق ون لى آل يضم م وطايقة ن الذي مَك‎ 
قال: يا أبت! إني أسمع أن طائفة كانوا يقومون الليل؛ فمن‎ ]۲١ /۷۳ [المزمل:‎ 
: هذه الطائفة؟ قال : يا بني ! أولثك الصحاية رضوان الله عليهم أجمعين› قال‎ 
! ابت فاي خير في ترك ما عمله التبي یه وأصحابه؟! قال : صدقت يا بني‎ 
يقوم من الليل ويصلي› اظ او دد ل فإذا أبوه‎ ES 
a يصلي» فقال: يا ا‎ 
ادا کان 8 س الناس أشتاتا ؛ لر وا‎ E : ارقد فإنكف د قال‎ 
أعمالهم» آقول لربي: إني قلت لأبي كيف أتطهر؛ لأصلي معك؛ فأبى» وقال‎ 
أتحب هذا؟ ققال له أبوه: لا والله يا بني ! ما حب‎ lS لي : ار‎ 
. هذاء وعلمه» فکان يصلی معه‎ 
: تعويد الطفل على صلاة الاستخارة‎ ٦ 

روی ابن اا النبى ع قال : يا ا !دا ER‏ بأمر» فاستخر 
ربك فيه سبع مرات» ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك» فإن الخير فيه». 
۷- اصطحاب الأطفال لصلاة العيد : 
العيدين مع الفضا بن العباس ؛ وعبد الله بن عباس › والعباس ؛ وعلي؛ و جعف ؛ 
والحسن والنيتين! وأسامة بن زيد؛ وزيد بن حارنة› وأيمن بن آم يمن › رافعاً 
)١(‏ في كتابه: أنباء نجباء الأبناء (ص١٠١أ٠).‏ 
(Y۲)‏ رقم (۳) کتاب عمل اليوم والليلة» لابن السني . 

1 


صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طريتق الحدادين حتى يأتي المصلى» فإذا فرغ 
رجع على الحذائین حتی يأتي منزله . رواه ابن خزيمة في صحیحه (۲/ )۳٤١‏ قال 
المحقق مصطفى الأعظمي : إسناده ضعيق . 
اللأساس العبادي الثاني - الطفل والمسجد: 

١‏ أخذ الطفل إلى المسجد: 

المسجد هو الصرح الذي يبني الأجيال تلو الأجيال» ولقد كان وما زال» هو 
المصدر لأجيال باعوا أنفسهم لله» وساروا على منهجهء واقتدوا برسولهم» لهذا 
عني أطفال الصحابة بالصلاة مع رسول الله بي في المسجد فهذا جابر بن سمرة 
یحدثنا عن طفولته وصحبته لرسول الله 5 . 

روی مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : «صلیت مع رسول الله 5 
صلاة الأولى يعني صلاة الظهر؛ ثم خرج إلى أهله؛ وخرجت معه» فاستقبله 
و ن فجعل بلا يمسح خي أحدهم؛ راخدا راا قال ار 
وآما آنا فمسح خدي› فو جدت ليده بردا؛ N Cy,‏ 

ويكون أخذ الطفل للمسجد» عندما يستطيع الطفل قضاء حاجته بنفسه»› 
ویصبح نظیفا؛ فلا یتبول؛ ولا یتغوط تحته E E ELL‏ 
ویکون قد تعلم أداب المسجد: من دخول بهدوء؛ ووضع الحذاء في مکانه 
المخصص.» وطيّه على بعض في أثناء السير» وعدم الركض في المسجد 
والابتعاد عن مزاحمة الكبار» والانتباه واليقظة للخطبةء والدرس؛ والصلاةء 
وعدم العبث. . الخ . 

وقد ستل الإمام مالك رضي الله عنه» عن رجل يأتي بالصبي إلى المسجدء 
ا لك ول إن كان قد بلغ موضع الأدب› وعرف ذلك» ولا يعبث فلا 
E‏ 


وقد طلب الرسول ا من أئمة الألمساجد أن پخفمو ا من الصلاة رأفة 
بالأطفال» الأمر الذي دل على جواز صلاة الأطفال» وأخذهم إلى المسجد. 


)١(‏ انظر: التربية في الإسلام» تحقيق د. أحمد الأهواني (ص۲۸۲). 
۹ 


أخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: : جاء 
رجل إلى النبي بي فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح ؛ ؛ من أجل فلانء مما يطيل 
ا EE SR‏ أشد مما غضب يومئذ فقال : 
«يا يها الناس! إ إن منكم منفرون› فأيكم أءٌ الناس فليوجز» فإن من ورائه الكبير ؛ 
والصغير ؛ وذاالحاجة». 


وبحضور الطفل الصلاة في المسجد» فإنه يشارك المسلمين في حفظ عدد 
الر كعات : 


فعن إبراهيم بن سويد قال: صلى بنا علقمة الظهر» فصلى خمساًء فلما 
سلم» قال القوم: يا آبا شبل! قد صليت خمساء قال: كلا ما فعلت قالوا: 
بلى! قال : فكنت في ناحية القوم؛ وأنا غلام» فقلت : بلى قد صليت خمساًء قال 
لي: وآنت أيضاً يا أعور! تقول ذلك؟ قلت: نعم فأقبل فسجد سجدتین تہ 
سلم» ثم قال عبد الله : صلى بنا رسول الله َة حمساًء فلما انفتل توسوس القوم 
بينهم» فقال: «ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله! هل زيد في الصلاة؟ قال: «لا»» 
قالوا: فإنك قد صلیت خمساًء فانفتل؛ فسجد سجدتين» ثم سلم» ثم قال: 
ااا اش ا دوا ا راا ی ی( 
ا 
كيف يصف الأطفال مع الرجال في صلاة الجماعة؟ 


عن عبد الله بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله اة أنه كان يُسوي 
بين الأربع ركعات : في القراءة؛ والقيام» ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن ؛ 
لكي يثوب الناس» ويجعل الرجال قذام الغلمان» والغلمان خلفهمء والنساء 
خلف العلمان . ا 

ولأبي داود عنه قال: آلا أحدثكم بصلاة النبي ب4؟! قال : فأقام الصلاة 
وصف الرجال» وصف خلفهم الغلمان؛ ثم صلى لهمء فذكر صلاته. 


(1( ورواه ابن خزيمة فی صحیحه (۳/ ۱۹). 
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. روأه 

TY : الله کا‎ ee 
eT eT ET a وإياكم‎ 
شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري وأقره الذهبي . ورواه ابن خزيمة في صحيحه‎ 
(TY /) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «صليت إلى جنب النبي ياء وعائشة 
خلفنا معناء وأنا إلى جنب النبي ية أصلي معه» . 


رواه ابن خزیمه فی صحیحه (۳/ 1۷) بسند حسن . 


۲ ربط الطفل بالمسحد: 

نظرة"“ ربط الطفل بالمسجد نظرة صحيحة» لا معدل عنهاء إنقاذاً لهذه 
البراعم من المفسدة. 

رطا بالتاریخ نذكر أن تونس وبقية الشمال الإأفريقي» قد مرت بها محنة 
الأفكار الحاكمية» التي ادعى فيها صاحبها الألوهيةء مما لو تم له؛ لأصبحت 
ديار اللإسلام خراباًء فقد وفق الله لدفع هذه المحنة؛ المربي الصالح: محرز بن 
خلف الصديقي المتوفى سنة ١۳٠٤ء‏ فأخذ يعلم الأطفال في بعض المساجد» 
لا كتعلم المؤدبين؛ الذين ليست غايتهم إصلاحية› وإنما هو تعليم مرب صالح› 
ينظر نظرة بعيدة؛ لا مرمى لها إلا تكوين الطفل التكوين الإسلامي» وقد آشار إلى 
هذا المعنى هو: تحبيب الإسلام إلى قلوب الأطفالء أبو عبد الله محمد بن أبي 
زيد القيرواني في رسالته الشهيرة» رسالة ابن آبي زيد القيرواني )۲۳/١(‏ التي نفع 


)١(‏ نؤكد مرة ثانية أن الاستشهاد بالحديث الشريف في هذا الكتاب هو للجانب 
(۱۳۹۵ه/ ٩۱۹۷م)‏ عن کتاب: مۇتمر يحوت : رسال اأمسجد (ص )٤ ٤٦‏ . 
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الله بها الإسلام» النفع العام التام» فقال في طالعتها : 

وبعد: أعاننا الله وإياك» على رعاية وداثعه» وحفظ ما أودعنا من شرائعهء 
فإنك سألتني : أن أكتب لك جملة مختصرة؛ من واجب أمور الديانةء مما تنطقى 
به الألسنةء وتعتقده القلوب» وتعمله الجوارح» وما يتصل بالواجب من ذلك 
لما رغبت فيه› ا كما تعلمهم حروف القران» ا 
قلوبهم من دين الله وشرائعه» ما ترجی لهم برکته» وتحمد عاقبته» فأجبتك إلى 
ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب تعليم دين اللهء والدعوة إليه. 


واعلم أن خير القلوب؛ وأوعاها للخير ؛ وأرجى القلوب للخير؛ ما لم يسبق 
الشر إليهء وأولى ما عني به الناصحون» ورغب في أجره الراغبون 
إلى قلوب آولاد النؤمنين» لكي يرسخ فيهاء وتنبيههم على معالم الديانة 
وحدود الشريعة» لكي يراضوا عليها انتهى . 

وإذا علمنا آنه يجوز تعليم الأطفال”" إذا لم يأخذ عليه أجراًء كما قال الشيخ 
ا ا قلنا: إن المسجد الذي خڙج أطفال الصحابةء والسلف 
الصالح» قادر أن يخرج أمثالهم» إذا وجه الأباء والأمهات أطفالهم نحو 
المسجد» اا لا تا وتحبیباً لا تقبیحاًء لدا 

كذلك إذا وعى الكبار دورهم في المسجد» نحو الأطفال الذين يردون 
المسجد» فواجبهم النصح اللطيف» والموعظة الحسنةء والرفق واللين» وبسط 

الجناح» ولا وإشعارهم بالعطف والحنان» وذلك ليعيد الطفل زيارته 

للمسجد والصلاةء وحضور الدرس فيه» وكم رأينا كباراً في السن منفرين› 
فكانوا سبباً لانحراف كثير من الأطفالء بالصراخ عليهم؛ وطردهم من 
المساجد» وهذا من مصائب الأمةء» تحتاج من إمام المسجد نصح هؤلاء 
وىنبيههم . 


(۲) فيض الباري على شرح صحيح البخاري .)٠١١ /١(‏ 
٤‏ 


الأساس العبادي الثالث - الصوم : 


عبادة الصوم روحبةه جسدية» يتعلم منها الطفل الإخلاص الحقيقي لله 
تعالی › ومراقبته له في السر» وتتربى إرادة الطفل بالبعد عن الطعام رغم الجوع» 
والبعد عن الماء رغم العطش . 


كما يقوى على كبح جمأح رغباتهء ويتعود فيه الطفل الصبر والجلد» وقد 
ربى الصحابة أطفالهم على عبادة الصيام» فعنوَنّ امام الببخاري في صحيحه 
باب: صوم الصبيان - وأورد حديث عمر حيث قال عمر لنشوان وقد أفطر في 
رمضان: ويلك وصبیاننا صيام! فضربه. 


قال الحافظ ابن حجر معلقاً على الحديث : 


قوله: باب: صيام الصبيان؛ آي: هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه 
لا یجب على من دون البلوغ» واستحب جماعة من السلف؛ منهم ابن سیرین 
والزهري» وقال به الشافعي» أنهم يؤمرون به؛ للتمرين عليه؛ إذا أطاقوه» وحده 
بالسبع ؛ والعشر كالصلاة» وحده إسحاق باثنتي عشر سنة وأحمد في رواية 
بعشر سنين» وقال الأوزاعي : إذا طاق صوم ثلاثة أيام تباعاً؛ لا يضعف فيهن 
حمل على الصوم» والأول قول الجمهور» والمشهور عند المالكية آنه لا يشرع 
في حق الصبيان» ولقد تلطف المصنف _ آي : الإمام البخاري - في التعقيب عليه 
بإيراد آثر عمر؛ في صدر الترجمة»ء لأن أقصى ما يعتمد في معارضة الأحاديث› 
دعوى عمل آهل المدينة على خلافهاء ولا عمل يستند إليه آقوى من العمل في 
عهد عمر» مع شدة تحريه» ووفور الصحابة في زمانه» وقد قال للذي أفطر في 
رمضان؛ موبخاً له: كيف تفطر وصبياننا صيام؟ وأغرب ابن الماجشون من 
المالكية فقال: إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه» فإذا أفطروا لغير عذر؛ فعليهم 
N‏ 


)1( فتح الباري في شرح صحیح البخاري ۳/٥)‏ ), 
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ومن اهتمام الصحابة بصيام آطفالهمء آنهم يهيئون لهم اللعب أثناء الصيامء 
ليتسلوا بها؛ فلا يشعرون بطول النهار : 

أخرج البخاري ومسلم عن الؤبَيّم بنتِ مُعَوّذ قالت: أرسل رسول الله لا 
صبيحة يوم عاشوراءء إلى قرى الأنصار : «من کان أصبح صائماً؛ فليتم صومه» 
ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه»ء فكنا نصومه بعد ذلك» وَنْصَرّم صبياننا 
الصخار منهم » ونذهب إلى المسجد؛ فنجعل لهم اللعبة من العهن - أي الصوف _ 
فإذا بكى أحدهم من الطعام» أعطيناه إياه» حتى يكون عند الإفطار . 


قال الحافظ انح عالقا (وفي الحديث حجة على مشروعية نمرين 
الصبيان على الصيام. كما تقدم» لأن من كان في مثل السن الذي ذكر فى هذا 
الحديث» فهو غير مكلف » وإنما صنع لهم ذلك للتمرين؟. 


وكان الصحابة رضوان لله علهيم يجمعون أطفالهم» ويدعون الله عر وجل لحظة 
الإفطار» رجاء استجابة الدعاء ؛ فى تلك اللحظة المباركة : 

يقول : «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة)"» فكان عبد الله بر عمر إذا أفطرء 
و م ى 1 : بن عجر | 

دعا أهله؛ وولده؛ ودعا» ولا بأس باعتكاف الصبى العاقل فى العشر الأواخر من 
رمضان حيث إن البلوغ ليس شرطاً لصحة الاعتكاف» فيصح من الصبي العاقلء 
لأنه من أهل العبادةء كما يصح منه صوم التطوع» كما قال الكاساني في 
البدائہ'. . 


الأساس العبادي الرابع - الحج : 
قال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط 
)١(‏ المصدر السابق .)٠١١_٠١٤ /٥(‏ 
(۲) ورواه البيهقي في شعب الإيمان» وهو حديث ضعيف . انظر ضعيف الجامع رقم 


)٤۷٥۰(‏ ت الالبانى: 
(۳) البدائم (۲/ )٤٤۲‏ وانظر المستدرك .)٤۸١/١(‏ 
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الفرض عن الصبي حتى يبلغ» إلا آنه إذا حح به ؛ كان له تطوعا عند الجمهور. 

و حت الحح مثل الصوم والصلاة يعود الطفل على هله العبادات ؛ ليعتاد 
الصلة بالله تعالى» ومناجاته» والاستجابة لأوامره» وليتهياً للتكليف الذي ينتظره 
عند بلوغه» فلا يجده صعباً؛ وشاقاً عليه » وإنما مألوفاً لدیه . 


والحج - كما هو معروف - يجمع مشقات العبادات كلهاء بالإضافة إلى أنه 
يجمع لذتها جميعاًء فإذا ما حح الصبي» فهذه بشارة على سلوك الطاعة لله في 
المستقبل إن شاء الله . 

أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: أقبلث راكباً على 
إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصف» فنزلت؛ وأرسلت الأتان ترتع › 
ودخحلت في الصف؛ فلم ينكر ذلك علي أحد. قال ابن حجر في الفتح 
(۷1/۲(: «ناهز الاحتلام: أي قأربه). 

وعن ا بن رید قال : کت ردف الي ييا بعرفة. رواه الحاكم في 
مستدرکه (۳/ 0۹۷) و CNEL‏ 

وإذا بلغ الأطفال الحلمء فعليهم حجة الإإسلامء لاه لا حج على الصبي ؛ 
لكونه غير مخاطب» وما فعله قبل البلوغ؛ يكون تطوعاًء وقد روي عن النبي يلا 
اه“ o‏ 4 8 + س )۲( 
آنه قال : «آيما صبي ؟ حج عشر حجج؛ ثم بلغ› فعليه حجة الإسلام» 
قال : «إذا حح الصبي؛ فهي له حجة حتى يعقل» وإذا عقل فعليه حجة أخرى» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين› ووافقه الذهبي على التصحيح . 

وروى الخطيب في التاريخ والضياء المقدسي في المختارة عن ابن عباس 
(1) الفتح )٤٤۲ /٤(‏ وانظر بذل المجهود .)۳١۱۹/۸(‏ 
(۲) بدائع الصنائح للکاساني (۲/ ۱۲۰). 

YY 


کک النبي بي فال (أيما صبي حجَ» ثم بلغ الحنْت» فعليه أن 


حح حجة أخرى» 

وروى ابن عدي في الكامل والبيهقي في جمع الجوامحع عن جابر رضي الله 
عنه أن رسول الله اة قال: الو حج صغير حجة» كانت عليه حجة إذا بلغ ؛ إن 
استطاع إليه ان 5 


إن النبي ب لينبه الأطفال» ويعلمهمء ويرشدهم» أثناء الحح إلى أهمية 
يوم عرفه» وهم يقومون بأداء مناسك الحج»› كل ذلك بخطاب عاطفی مؤثر 

رژی الإمام أحمد في مسنده» عن ابن عباس رضي الله عنهما آن البي 5 
قال : «ابن خي ! إن هلا اليوم من مَلكَ فيه سمعهة؛ وبصره؛ ولسانهة؛ ا 

(TT) 

Cs 

وفي رواية البيهقي في «(شعب الإيمان» a‏ 
فيه بصره؛؟ إلا من حى وسمعةه؟ إلا من حى ولسانه؛ إلا من حق» غل 


( 
يعني : يوم عرفة! 


لطي ھښ ااي ا 
١‏ قال الإمام الكاساني - الحنفي - في البدائع : 

ولو أحرم الصبي» ثم بلغ قبل الوقوف بعرفةء فإن مضى على إحرامه يكون 

عاً. عندناء وعند الشافعي يكون عن حجة اللإسلام؛ إذا وقف بعرفة 

وهو بالغ» وهذا بناء على أن من عليه حجة الإسلام» إذا نوى النفل يقع عن النفل 
دنا وعنده يقع عن الفرض . 

اللاي 
(۲) الكنز .)٤١/١(‏ 


(۳) الکنر .)٦۸/٥(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 
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ولو حلد الإأحرام؛ أن ا أو نوی حجچة الإسلامء ووقف بعر فة » وطاف 
طواف الزيارةء» يكون عن حجة اللإسلام بلا حلاف . 


ا قال الإمام الشافعى فی مناسكڭ الحج 


«إِن الله عر وجل بفضل نعمته؛ أثاب الناس على الأعمال أضعافهاء ومر 
على المؤمنين» بأن ألحق بهم ذرياتهم» ووفر عليهم أعمالهمء فقال  :‏ القتابة 
درم وما ألم من عَملهر من مىر 4 [الطور: [۲٠/٠۲‏ فلما م على 
بإدخالهم جنته بلا عمل» كان أن مَن الله عليهم؛ بأن يكتب عمل البر في الحج› 
إل بجت عله فى ذلك ال ا 
ما ورد في حج أطفال الصحابة : 

روی مسلم ومالك وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله بي لقي ركبا بالووؤْحَاء”" فقال: «مَن القوم؟» قالوا: المسلمونء 
فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله» فرفعت امرأة صبياًء فقالت: ألهذا حج؟ 
قال : «نعم» ولك أجر». 


وروى أحمد والبخاري والترمذي وصححه عن السائب بن يزيد رضي الله 
عنه قال : حٌ بي مع رسول الله يا في حجة الوداع ؛ وأنا ابن سبع سنين . 

وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 444: «جهاد 
الكبير؛ إل را دا ا 

وروى ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : جاء غلام إلى النبي ا 
فقال: إني أريد الحج› فمشی معه رسول الله اة فقال: «يا غلام! زودك الله 
التقوى» ووجهك في الخير› وكفاك الهم“ فلما رجع الغلام على النبي بي فقال : 
«يا غلام! قبل الله حجك» وغفر ذنبك» وأخلف نفقتك» . 


(۱) البدائعم .)١١١/۲(‏ 
(۲) انظر كتاب الاعتقاد للبيهقي (ص٦۷).‏ 

(۳) مكان بقرب المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام. 
1۹ 


وهذا إن دل فإنما يدل على اهتمام الرسول ية بهذا الركن العبادي بالنسبة 
للأطفال» فيمشي معهم» ويدعو لهم» في الذهاب والإياب . 

بقي سؤال أخير : هل إذا أخطأ الصبي في أعمال الحج عليه كفارات؟ 

قال یحیی بن محمد: معنی قول آبي حنيفة على ما ذکره أصحابهء أنه 
لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكقارات عليه؛ إذا فعل محظورات 
زيادة في الرفق» لا أنه يخرجه من ثواب الح . 
الأساس العبادي الخامس - الزكاة" : 

أخرج او اود عن عرو ر فع ریه الله عن أبيه عن جده: أن امراًة 
أثت رسول الله ييه ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب 
فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا قال : «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم 
القيامة سوارين من نار؟» فخلعتهما؛ فألقتهما إلى النبي بيه وقالت: هما لله 
ولرسوله. 
وأما عن زكاة الفطر : 

أخرج الببخاري ومسلم ومالك والنسائي وأبو دأود عن عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله يي زكاة الفطر» صاعاً من تمر؛ أو صاعاً 


من شعیر؛ على کل عبد؛ وحرٌء صغیر أو كبير"" . 
ونلاحظ أن هذه العبادة فرض وليست نفلا e‏ 
على بقاء الأموال طاهرة مزكاة: # خد من آموي ا تطهرشم و ورک pe‏ ا{ 
[التوبة: .]٠١۳/۹‏ 
KY FF FF‏ 


.)۳١۱۹/۸( بذل المجهود‎ )١( 

(۲) الشافعية قالوا بفرض الزكاة على الأطفالء والحنفية قالوا بعدم فرضيتها. انظر 
بدائع الصنائع .)٥٤/۲(‏ 

(۳( واوا الدارقطني عن ابن عباس )٠٥۰/۲(‏ وعن جابر (۲/ .)16١‏ 
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الباب الثالة 
«البناء الاجتماعي» 


أخرج البخاري ومسلم عن نس رضي الله 


عله : 


«أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال : 


«(کان رسول الله يد يفعله» . 


تمهید: 


أسس البناء الاجتماعي : 

اللأساس الأول : اصطحاب الطفل لمجالس الكبار. 
الأساس الثاني : إرسال الطفل لقضاء الحاجات. 

الأساس الثالث: تعويد الطفل سنة السلام. 

الأساس الرابع : عيادة الطفل إذا مرض . 

الأساس الخامس : اتخاذ الطفل أصدقاء من الأطفال . 
الأساس السادس : تعويد الطفل البيع والشراء. 

الأساس السابع : حضور الأطفال للحفلات المشروعة. 
الأساس الثامن : مبيت الطفل عند أقربائه الصالحين . 
خاتمة: نموذج عملي من اجتماعية الرسول مي مع 
الأطفال. 
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تمهيد: 

ونقصد ببناء الطفل اجتماعياً: أن يكون متكيفاً مع وسطه الاجتماعي» سواء 
مع الكبار؛ أو مع الأصدقاء ومن هم في سنه» ولیکون فالا اعات بعیدا کل 
البعد عن الانطواء؛ والخجل المقيت» يأخذ ويعطي بأدب واحترام» ويبيعم 
ويشتري» ويخالط ويعاشر» ومن خلال التأمل في الأحاديث النبوية نجد هناك 
أموراً حصها الرسول ية في تكوين الطفل اجتماعياً» وهي : 
الأساس الاجتماعي الأول - اصطحاب الطفل إلى مجالس الكبار : 

كان الأطفال يحضرون مجالس النبي بيا وكان اباؤهم يأخذونهم إلى تلك 
المجالس ؛ الطيبة الطاهرة» فهذا عمر يصحب ابنه إلى مجلس رسول الله بي : 


أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ية : «أخبروني بشجرة» مَثَلها مثل المسلم؛ تؤ تۇتی آکلھا کل حین» بإذن ربهاء 
ولا تحت ورقها» فوقع في نفسي النخلة کک أن آتكلم؛ وثم آبو بكر ؛ 
وعمر» فلما لم يتكلماء قال النبي : «هي النخلة» فلما خرجت مع آبي» 
قلت : يا أبتاه! وقع في نفسي النخلة قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها؛ 
كان أحبَ إلى من كذا وكذاء قال: ما منعني إلا أني لم أرك؛ ولا آبا بكر ؛ 
تكلمتماء فكرهت. وفي رواية : فإذا آنا أصغر القوم» فسكت 


وكان ب يعاشر ويخالط الأطفال: فعن آنس رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ية يخالطناء حتى يقول لأخ لي صغير: «يا أبا عمير! ما فعل 
التخَير؟!» طائر كان يلعب به» وتضح بساط لناء قال: فصلى عليه» وصفنا 
خلفه. رواه آحمد (۳/ ۱۱۹). 

ففى أخذ الطفل إلى مجالس الكبار تظهر نواقصه واحتياجاته التربوية› 
فیستطیع المربي عند ذلك توجيهه نحو الكمال» ويشجعه على الجواب» عندما 
بُطرح سوال» فیتکلم بعد استئذان» بکل آدب ووقار» فینمو عقله» وتتهذب 
نفسه» وينطلق لسانهء ويتعرف إلى أحاديث الكبار شيئاً فشيئاًء فيتهياً لدخول 


YY 


المجتمع› وهکذا یتدرج رویداً رویداًے بتدریب والده له» وما قلناه عن الصبي مع 
والده؛ يقال عن البنت مع مها . 


وروی ابن سعد وابن جریر وابن المنذر والطبراني وابن مردوبه وأبو نعم 
SESS a N EE‏ فقال له 


فقال : إنه ممن قد علمتهم» فدعاهم ذات يوم» ودعاني› وما رأيته دعاني 
يومئذ إلا مني» فقال: ما تقولون في قوله تعالی : دا جاء نص ر الله 
وألفَسَّح € [اللصر: ]١/١٠١‏ حتى ختم السورةء فقال بعضهم: أمرنا الله أن 
نحمده؛ ونستغفره إذا جاء e‏ وفتح علينا» وقال بعضهم : لا ندري» 
E E‏ يا بن عباس! أكذلك تقول؟ قلت لاء قال: 
تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله وء أعلمه الله : لدا اء نصر آله 
ا شت الاس یڈ لورت فی وین آنل أفوجا 4 والفتح : فتح مكة» فذلك 
علامة أجلك « فيح عمد ريك نره کم ڪان واا 4 [النصر: 


الخطاب : «ادع أبناءنا؛ كما تدعو ابن عباس» قال: ذاكم فتى الكهول» إن له 
ال لاغ 

وعن أبى جحيفة رضى الله عنه - وهو من صغار الصحابة - قال : کت عل 
النبي اة فقال لرجل عنده: «لا آكل متكثا». رواه البخاري وأحمد وأبو داود 
وار SS El‏ . هذا حضر 


وإن رسول الله يا ليصحب الأطفال معه في الطريق» ويركب معهم على 
الداند دون افف أو ادرا واا تا ورا ا ا این غا 
رضى الله عنهما حينما قال: كنت خلف النبي بي يوماً فقال: يا غلام. 
لخبت إلا دليل أكيد لما تقدم . 
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ويحدث النبي ية عن حضوره مجالس الكبار؛ a a,‏ وهو عغلام 
فيقول ؛ «شهدث وآنا غلام جلفاء مع عمومتي المطيبين› TT‏ 
الى وأني آنځثه» . رواه أو یعلی بسند صحیح في مسنده )۱٥۷/۲(‏ ورواه 
أحمد (۱/ ۱۹۰). 


وإن رسول الله به لينبه الرجال إلى أدب المجلس ؛ عندما ييحضره الأطفال› 

ومن صور اختلاط الطفل بالکبار» ودخوله مجالسهم› ويستوي فى ذلك 
الصبي والبنت» أن عمر رضي الله عنه؛ ينبّه إلى فائدته في الكبر» فيعرف الناس 
أن فلاناً لديه بنت للزواج» وهو يعرفها في صخرهاء فيرغب في تزويجها لولده» 
فيتقدم للخطبة» أو أن الصبي وقعت في نفسه تلك الفتاة» فيجهز نفسه في الكبر 
لزواجه منها : 

فقد روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه" عن ابن جريج قال: أخبرت أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أبرزوا الجارية التي لم تبلغ» لعل بني عمها 

ومن صور اجتماعة الأطفال E‏ الكبار» أن یجلس الكبار معهم ؛ 
فيحدڻونهم» وينصحونهم» ويوجهونهم» وينقلون إليهم توجيهات ولي امر 
المسلمين : 
وى غد ال زد ف 0 ا ان ری فال اکل ا 
رجل؛ ونحن غلمان» فقال: كتب إلينا عمر بن الخطاب زمن كذا وكذا: أن 
اتزرواء وارتدوا» وانتعلواء وقابلوا النعال» وعليكم بعيش معدّ» وذروا 


)١(‏ «حر النحم»: هي الإبل الحمراءء تكون باهظة الثمن لندرتها؛ لذا يضرب با المثل. 
(۲) المصنف )٠١۹/١(‏ باب: إبراز الجواري والنظر عند النكاح . ) 
(۳) أي: اعملوا لها قبالاء والقبال: زمام النعال وهو السير الذي يكون بين 
الإصبعين . 
VE‏ 


التنعم؛ وزيّ الأعاجم». هكذا جلس السلف الصالح مع الأطفالء ينقلون إليهم 
التو جيهات العمرية المفيدة› ليكونوا شخصية فذة؛ في مستقبل حياتهم . 
الأساس الاجتماعى الثانى - إرسال الطفل لقضاء الحاجات : 

وهذا عامل هام في نشوء الطفل اجتماعياًء إذ أن قضاء الحاجات للمنزل؛ أو 
لأحد الوالدين» ذو أثر فعال؛ وإيجابىء فى حياة الطفل» فعال فى طفولتهء إذ 
هو يتعرف على مجاهيل الحياة» فيشعر برح › ونشوة المعرفة› وثقة في مواجهة 
الأمور» وفعال فى مستقبلهء إذ يكون قد اكتسب مهارة؛ وخبرة فى طفولته؛ التى 
تمکنه من متابعة حياته › بخطى ثابتة » مركزة بدون خلل؛ أو اضطراب . 

أخحرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم واللفظ لأحمد"" عن ثابت البناني عن 
انس رضی الله عنه قال : خدمت رسول الله ب یوما حتی إِذا ریت أنى قد فرغت 
من خدمتي » قلت : فا ای ينام بعد الظهر - رسول الله كَل فخرجت ال 
فذهبت فيهاء وجلس رسول الله يه في فيء؛ حتى اتيته» واحتبست عن أمي› 
عن الإتيان الذي كنت اتيها فيه» فلما أتيتهاء قالت: ما حبسك؟ قلت : بعثني 
رسول الله ويا في حاجة له قالت : وما هي؟ قلت : هو سر لرسول الله َي قالت : 
فاحفظ على رسول الله ية سره» قال انت قال لی اس لر خد به اداس 
الناس؛ أو لو كنت محدثاً به» لحدثتك به یا ثابت . 


ومن الخدمة التي يتدرب الطفل على فعلها وضع مائدة الطعام» وذلك 
ليشارك الأسرة في العمل» ويساهم فى الإعدادء ويتعرف إلى أماكن الأشياء 
ومسمياتها : 

روى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله هة : - وذلك عند 
السحور -: یا اسر ا انی أريد الصيام؛ فأطعمنی شیا فأتیته بتمر وإناء فيه ماء› 
وذلك بعدما أذن بلالء (أي: الأذان الأول للفجر) قال: «يا أنس! انظر رجلا 
)١(‏ أثبت هذه الرواية لما فيها من زيادات مفيدة. 
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يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاءء فقال: إني أريد شربة سويق» وأنا أريد 
الصيام» فقال رسول الله کار ّ «وأنا أريد الصيام» فتسحر معه» ثم آقام ؛ فصلی 

تلك التربية العملية التي تجعل الطفل لا ينسى» ويحدث بها فى كبره» وتزاد 
ل ر صك بر نه » وتتکون شخصته الاجتماعية» بالتفاعل مع الحياة والناس»› 
ولا ينتابه الخجل المقيت› والتقوقع على نقسه» بل ترفده خبرته مع والدیه» مما 
يجعله واثقاً من نفسهء لا تهزه المواقف الاجتماعية مهما اختلفت حدتها وقسوتها. 
الأساس الاجتماعي الثالث - تعويد الطفل سنة السلام: ) 

السلام هو التحية الإسلامية بين المسلمين» والطفل يتعرض للقاء الناس 

ونلاحظ أسلوبا لطيفاً من الرسول لاء ك 
في نفس الطفل» وهو بدء الكبير بالسلام على الأطفالء حتى إذا عرفوا ذلك 
فإنك تراهم يبدۇون بالسلام : 

أخرج البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه آنه مر على صبيان؛ فسلم 
عليهم › وقال : کان رسول الله ي يفعله . 

وقد تقدم قبل قليل حدیث انس رضي الله عنه فکان مما قال: فجاء رسول الله 

قال الحافظ ابن حجر" معلقاً: 

وأخرج النسائي حديث الباب من طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت» بأتم 
من سباقه ولفظه: کان رسول الله يزور الأنصار› فيسدم على صبيانهم› 
ويمسح رؤوسهم» ويدعو ا وهو مشعر بوقوع ذلك منه» غير مرة» بخلاف 
سياق الباب» حيث قال: مز على صبيان» فسلم عليهمء فإنها تدل على آنها 


.(V° 7) في الفتح‎ ()١( 
ورواه ابن حبان في صحيحه» وأبو‎ )٤۹٤۷( صحيح . انظر صحيح الجامع رقم‎ )۲( 
. نعيم في الحلية» والخطيب في التاريخ‎ 
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واقعة حال» SS‏ وأخرجه مسلم والنسائي 
E lS‏ 
ثابت رافظ › فقال : «السلام علیکم يا صبيان) › وعثمان واه ولاأبي دأاود من 
طريق حميد عن آنس : «انتهى إلينا النبي ية ونا غلام في صبيان» فسلم عليناء 
وأرسلني في حاجة» وجلس في الطريق ؛ پنتظر حتی رجعت › قال ابن بطال : : في 
السلام على الصبيان تدریبهم على آداب الشريعة› وفي طرح الأكابر رداء الكبر» 
وسلوك التواضع» ولين الجانب. ثم قال الحافظ : ويُستشنى من السلام على 
الصبي» ما لو كان وضيئا؛ وخشي من السلام عليه الافتتان» فلا يشرع» ولا سيما 
إن کان مراهقاً منفرداً» اه. 


وأما سلام الطفل على والديه أو الكبار فإنه يعود أن يبدأ هو بالسلام» 
وبخاصة عندما يدخل البيت : 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وة قال : 
«يسلم الراكب على الماشي› والماشى على القاعد» والقليل على الكثيراء وفي 
رواية البخاري : «والصغير على الكبير. 

وروی الترمذي عن أنس رضي الله غنه قال: قال رسول الله ع : «يا بني إذا 
دخلتٌ على أهلك فسلم» يكن بركة عليك؛ وعلى أهل بيتك» وقال: حديث 
الأساس الاجتماعي الرابع - عيادة الطفل إذا مرض : 

مما پساعد على بثاء الروابط الاجتماعية للأطفال : عيادتهم دا مرضواء 
فعند ما یری الطفل ؛ وهو ما زال في مرحلة الفطرة والصفاء؛ أن الناس الكبار 
يأتون إليهء فإنه يتعود هذه العادة الحسنةء كما أنها تخفف من الامه وأسقامهء 
وإدا دعمت شذه الزيارة يدعو الطفل او سلام» و ته على الإإيمان» والتوبة 
والمغفرة إلى الله › فان العيادة تول تي كلها کاملة مثمرة› مضاعفة الأجرء وهذا 
ما فعله عي وإليك البيان : 
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آخرج الببخاري عن أنس رضي الله عنه قال : کان غلام يهودي یخدم النبي 
ية فمرض » فأتاه النبي بهل يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له : «أسلم» فنظر إلى 
ابیه وهو عنده» فقال: اطم أا القاسم؛ فأسلم› فخرج النبي ي وهو يقول : 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

وهكذا تجد منه ل استغلال كل فرصة؛ ليغرس شيئا في نفس الطفل» وفي 
كل لقاء؛ يعلمه علماً نافعاً» وفي كل مشاهدة؛ يعوده على الخير . ۰ 
الآساس الاجتماعي الخامس - اختيار الطفل أصدقاء له من الأطفال : 

من السنن الاجتماعية الثابتة بين الناس: الصحبة والصداقةء فمن طبيعة 
النفس البشرية أن تخااط الناس» وتتعرف عليهم» وتتخذ من بينهم ثلةء تقترب 
منهم» وتعيش معهم؛ حياة الأخوة والمحبة. 

فإذا أحسن الوالدان اختيار الصديق الصالح لطفلهم»ء فقد فتحا باباً تربوياً؛ 
في إصلاح هذا الطفل» وتنميته» وإذا علمنا أن الطفل سيختار طفلاً ما صديقاً 
لأننا لا نستطيع أن نعاكس الفطرةء فإذاً كان من الأولى بذل المساعدة لهذا 
الطفل؛ في عملية اختيار الطفل ؛ والصديق الصالح» الذي سيساعده على طاعة 
الله » وزيادة السلوك الإسلامي الصحيح» لهذا وجدنا رسول الله اة يلعب في 
طفولته مع الأطفال» ويمر عليهم وهو الرسول القائد» وهم يلعبون» فيسلم 
عليهم» ولا يعنف عليهم» وهو يراهم يلعبون بشکل جماعي» ولا يطردهم» بل 
يدعو لهم» بان ينزل عليهم سلام من الله ورحمة» كما مڙ في حديث أنس» فجاء 
رسول الله وَ: «فسلم على الصبيان؛ وهم يلعبون» وهذا إن دل على شيء؛ فإنما 
يذل على اهتمام الرسول بء وحرصه أن ينشاً الطفل في جو جماعي بين 
الأطفال؛ بعيدآعن الانزواء والعزلة. 


الأساس الاجتماعي السادس - تعويد الطفل البيع والشراء: 
إن اهتمام الرسول به بتكوين الطفل اجتماعياً واقتصادياًء يتجلى فى تو جيهه 


لکل ميادین الحياة» ليتفاعل الطفل مع الواقع الجديد ؛ والمجتمع الجديد» الذي 
پنشاً فيه » فعملية البيع والشراء تكسبه حركة اجتماعية قوية› إذ يتعامل مع أطفال 


TYA 


مثله» ويتعود كيفية النشوء في هذه الحياة» ويستفيد من وقته في شيء مفید» کما 
نها تكسبه الثقة النفسية الاجتماعية» ويتحول إلى إنسان سوي . يتعلم الجد في 
الحياة شيئاً فشيئاء بعيدآً عن الهزل» ويتعود الأخذ والعطاءء ويفهم الحياةء فهما 
جيداً؛ صحيحا؛ بعيداً عن الدلال المفرط» المقيت. الذي يقتل الأطفال أينما 


وجدوا. 


بل إن رسول الله يه ليدعو لهذا الطفل؛ بأن يبارك الله له تجربته» وفى 
بعبد الله بن جعفر» وهو يبيع ؛ بيع الغلمان؛ أو الصبيانء قال : «اللهم بارك له في 
بيعه أو قال: في صفقته»ء هذا الطفل الشريف بن الشريف ابن عم الرسول كلا 
بیع ويشتري» ولم یخجل من فعله رسول اله ی بل دعا لهء آلا ليت قومي 
ا 
الأساس الاجتماعي السابع - حضور الأطفال الحفلات المشروعة والأعراس : 

وهذا مكان تجمع آخر؛ يذهب إليه الأطفالء فيتعارفون فيه؛ على هذا 
الحفل الكريمء الذي سيكونون يوماً ما أحد أعضائه الأساسيين» فيشاهدون 
الكبار والصغار» ويسمعون الأحاديث الودية» والأفراح الجميلة» فتبتهح 
تفوسهم » وتتحرك مشاعرهم› وتصقل اجتماعيتهم . 

فهذا رسول الله يا يشاهد الصبيان في حفل الزفاف» فيقرهم على مجيئهم› 
وإقبالهم على الحضورء ولا ينكر عليهم» ويدعو للحاضرين جميعاً. فتشمل 
دعوته هؤلاء الأطفال . 
النبى ية رأى الصبيان والنساء مقبلين» قال عبد العزيز: حسبت آنه قال: من 
تلا حط اهتمام الرسول ية في تكوين الطفل اجتماعياء و الله إل اأمجتمعات 

۲۷۹ 


الصخيرة والكبيرة» وإلى المجالس العامة والخاصةء وإلى آماكن الأفراح . 
الأساس الاجتماعى الثامن - مبيت الطفل عند أقربائه الصالحين : 

إن خروج الطفل من بيته» إلى بيت أحد أقربائه الصالحين› ونومه عندهم» 
فيه تدريب له؛ على رؤية أسرة ثانية› فيتدرب على التعامل مع آقربائه» ويستفيد 
منهم علماً؛ وفهماً؛ وعبادة؛ وصلاحاً» کما فيه تدریب على صلة الأرحام» 
وزيادة أواصر المحبة مع أقربائه» بالإضافة إلى ترك أثر طيب فى كبره» عندما 
يتذكر مبيته؛ وزيارته الطفولية؛ فيرويها؛ ويعتز بهاء كما فيها تدعيم لحسن 
العلاقة الاجتماعية» وإذا تبه الوالدان الطفل؛ إلى الاستفادة من مبيته؛ عند 
أقربائه ؛ من علمهم وتقواهم» كان خيراً على خير . 

فهذا ابن عباس رضي الله عنهماء يعلم الأطفال جميعاً الحرص على زيارة 
الاأقرباء الصالحين» والاستفادة منهم . 


أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بث في بيت خالتي 
ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهاء زوج النبي بي وفي رواية غير البخاري : 
لأرقب صلاة رسول الله ية . . . الحديث . 

وفي رواية أبن خزيمة في صحيحه (۳/ :)۸٩‏ 

افا عد ا آم المؤمنين وهي خالته» فاضطجعت في عرض 
الوسادة: واضطجع رسول الله َة وأهله في طولهاء فنام حتى انتصف الليل؛ آو 
قبل بقلیل؛ و بعده بقلیل» استيقظ رسول الله د ؛ e‏ 
قرا العشر الأيات الخواتم من سورة آل عمرانء ثم قام إلى شن معلقةء فتوضاً 
منها» فأحسن وضوءه» ثم قام يصلي» قال ابن عباس : فقمث إلى جنبه» فوضع 
رسول الله َة يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى» ففتلهاء وصلى 
رکعتین» ثم ركعتين خفيفتين » ثم خرج فصلى الصبح». 
خاتمة - نموذج عملي من اجتماعية الرسول ية مع الأطفال : 

والان وفي نهاية هذا الباب نضع بين يديك النموذج العملي» والقدوة 
الحسنة» من اجتماعية رسول الله ئة مع الأطفال» ليكون الختام في هذا المقام . 


TA 


I N RS 

رسول الله وار ا : أبو عمير - وهو فطيم - 

كان إذا جاءنا قال: «يا أبا عمير! ما فعل التنُغير؟» لنغر کان يلعب به» وربما 

حضرت الصلاة وهو في بينناء فيأمر بالبساط الذي تحته» فیکنس ؛ ؟ نم ینقخ› ثم 

يقوم ونقوم خلفه» فيصلي بنا «النخير: تصغير النغر» وهو طائر صغير 
كالعصفور». 


وإليك - عزيزي القارىء - شرحاً نفيساًء وتعليقاً لطيفاًء لأحد كبار شراح 
الحديث هو ابن حجر العسقلانى وهو يقف على هذا الحديث وقفة رائعة 
ENN N‏ تستطيع أن تستخلص منها الشيء 
العجاب» وأن الأمة الإسلامية انتكست فى أصول تربيتهاء عندما بدأت تصدق 
E NNE‏ 


«في هذا الحديث عدة فوائد» جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد 
الطبري؛ المعروف بابن القاص» الفقيه الشافعي »› صاحب التصانيف في جزء 
مفرد» وذكر ابن القاص فى أول كتابه : أن عض الاس عا عا أل المد 
آنهم وون اء لا فائدة فيهاء ومثّل ذلك الحديث بحديث آبي عمیر هذا 
قال : وما درى أن فى هذا الحديث من وجوه الفقه» وفنون الأدب» والقائدة 
ستين وجها ثم ساقها مبسوطة» فلخصتهاء مستوفياً مقاصده» ثم اتبعته بما تيسر 
من الزوائد عليه فقال" : 


ا 


3 ا 
۲ فيه جواز الممازحة» وتكرير المزاح» وأنها إباحة سنة» لا رخصة»ء وأن 
ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معه. 


.(Y*A-1*0 / ۱) الفتح‎ )١( 
نذكر هنا فقط الفوائد التربوية.‎ )۲( 


A1 


۳ وفيه ترك التكبرء والترفع ؛ والفرق بين كون الكبير في الطريق ؛ فيتواقرء أو 
ea‏ 

٤‏ وفيه التلطف بالصديق» صغيرا كان أو كبيرا» والسؤال عن حالهء وأن الخبر 

الوارد في الزجر عن بكاء الصبي» محمول على ما إذا بكى عن سبب عامداًء ومن 

اذى بغیر حق . 

٥‏ وفيه جواز تكنية من لم يولد له. 

وجواز لعب الصغير بالطير . 

۷- وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير؛ ET‏ 

۸ وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به من المباحات . 

۹- وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه» وقص جناح الطيرء إذ لا يخلو حال 
a O EE‏ في الحكم . 
-١‏ وجواز مواجهة الصغير بالخطاب» غخلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه 

بالخطاب ؛ إلا من يعقل ويفهم . ) 

-١‏ وفيه جواز تصغیر الاسم» ولو کان لحیوان. 

۲ وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم . 

۳- وفيه أن الكبير إذا زار قوماً واسى بينهم » فإنه صافح أنساء ومازح أبا عمير» 
على فراش أم سليم» وصلى بهم في بیتهم» حتی نالوا کلهم من برکته . 
(وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث _ كذلك نذكر المفوائد التربويةء 
وا ارق 

-٤‏ فيه مسح رأس الصغير للملاطفة. 

-٠١‏ فيه دعاء الشخص بتصغير اسمه؛ عند عدم الإيذاء. 

- فيه جواز السؤال؛ عما السائل به عالم» ا ا ا دعا 


انه مات . 


ویتابع ابن حجر قوله: وقد نوزع أبن القاص ٠»‏ في الاستدلال به على إطلاق 


جواز لعب الصغير بالطيرء فقال أبو عبد الملك: يجوز أن يكون ذلك منسوخاً 


عن تعذيب الحيوانات» وقال القرطبي : الحق آن لا نسخ» بل الذي رخص فيه 
YAY‏ 


للصبي : إمساك الطير؛ ليلتهي به وآما تمکینه من تعذیبه؛ ولا سیما حتی 
يموت ؛ فلم يبح قط . 

ويتابع أبن حجر: ومن الفوائد التي لم يذكرها ابن القاص؛ ولا غيره؛ في 
قصة آي عميرء أن عند أحمد في رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس _ 
فمرض الصبي فهلك' - فذكر الحديث في قصة موته» وما وقع لأم سليم من 
كتمان ذلك عن أبي طلحة» حتى نام معهاء ثم آخبرته لما أصبح» فأخبر النبي كلا 
بذلك» فدعا لهماء فحملت ثم وضعت غلاماًء فأاحضره أنس إلى النبي بل 
فحنکه» وسماه عبد الله . 


شخصيته» وتقويمها؛ وتهذیبهاء واستقامتهاء وأنها تحقق الثقة النفسية 
الاجتماعية للطفل . 
* * * 
(0 ى 
YAY‏ 


الباب الرابع 


«البناء الأخلاقى› 
امن أحسن أدب ولده أرغم أف عدوه» ٩‏ 
[حكمة] ۵_ ادب الجار. 
تمهيد: ٦‏ أدب الاستئذان. 
© الأساس الأول -خلق الأدب : ۷-أدب الطعام. 
ما ورد في غرس الأدب في الأطفال. ۸- أدب مظهر الطفل (أدب الشعر والحلاقة - أدب 
نماذج من حياة السلف الصالح. اللباس). 
أنواع الاداب النبوية للأطفال . ٩‏ أدب استماع القرآن. 
١‏ الأدب مع الوالدين. 8 الأساس الثانى لق الصدق . 
دب خطاب الوالدين وندائهما . © الأساس الثالث لق كتم الأسرار. 
أدب النظر إلى الوالدين . : 
1 ين 8 الاساس الرابع - خلق الأمانة. 
۲_الأدب مع العلماء. ٍ س الرابع خلق 
OS‏ © الأساس الخامس - خلق سلامة الصدر من الأحقاد. 
العلماء. 
۳ أدب الاحترام والتوقير . 
_٤‏ أدب الأخوة. 


(1) نصيحة الملوك» (ص۷۲١).‏ 


6 TA 


کو * 
نمهيلد : 
f‏ 


الخلى بضم اللام وو السجية والطبع ٠‏ كذا في الصحاح» وذكر 
القرطبي في تفسيره : الخلق في اللغة: BE‏ 
الأدب. لأنه 8 كالخلقة فيهء فأما ما طبع عليه من الأدب فهو ال 
وهو بالكسر: السجية؛ والطبيعة» لا واحد له من فیکون 
الطبع المتكلف» والخيم : الطبع الغريزي”'. 

وبناء على تعريف القرطبي للخلق» فإن الطفل يحتاج لهذا البناء الأخلاقي› 
رلك لكرن ك االطيل الا جناغة > الال دكرها فى الات الات 
ملا رعا اليا لا دمت ل عمل اتفال م ال الاف إل 
الطبع الغريزي صعبة» وزمنها يمتد حتى عمر الإنسان» وهو يقوّم أخلاقهء 
وبالتالي فإن جهد الوالدين والمربين يكون لازماً في هذه المرحلة الطفلية› 
التي ذكرنا أنها تتميز بالفطريةء» والصفاء؛ وسرعة والاستجابة. 

وقد أشار إلى هذا المعنى كبار العلماء» منهم أ بو حامد الغزالي کما 
تقدم ذکره في بداية الكتاب» ومنهم ابن القيم في کتابه أحكام المولود- 
حیث قال : 

ا إليه الطفل؛ أشد الاحتياج» الاعتناء بأمر حُلقه» فإنه ينشاً 
على ما عوّده المربي في صغره: من حرو" ؛ وغضب؛ ولجاج؛ وعجلة؛ 
وخفة مع هواه» وطيش؛ وحدذة؛ وجشع» فيصعب عليه في كبره تلافي 
ذلك . وتصير هذه الأخحلاق؛ صفات» وهيئات» راسخة له» فإن لم يتحرز 
منها؛ غاية التحرز؛ فضحَنة لا بد يوماً ماء ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة 


)١(‏ عن فتح الخفار بشرح المنار )۷/١(‏ لابن نجيم الحنفي» وهو كتاب أصول فقه 
فى المذهب الحنفى . 

(۲) «الحرده: الاعتزال والتنحي» يقال: حرد يحرد حروداً: إذا غضب» فهو: 
حارد» وحرود» وحردان. 


YA“ 


أخلاقهم» وذلك من قبل التربية التي نشا عليها». 

وقد حض العلامة الشيخ محمد الخضر حسين - شيخ الأزهر سابقاً- 
رحمه الله على أهمية استغلال فترة الطفولة فى غرس الأدب» والخلق 
الحسن» فقال: ) ٠‏ 

«إن الصبي يولد على الفطرة الخالصة» والطبع البسيط فإذا قوبلت 
نفسه الساذجة» بخلق من الأخلاق» نقشت صورته في لوحهاء ثم لم تزل 
تلك الصورة» تمتد شيئاً فشيئاً إلى أن تأخذ بجميع أطراف النفس» وة 
كيفية راسخة فيهاء حائلة لها عن الانفعال بضدهاء يؤيد هذا آنا إذا رأينا فى 
N CEN LS‏ 
دعوى؛ أنه ممن أنبته الله في البيوت الفاضلةء نباتا حستا»؟. 

وبقى السؤال: ماهى عناصر البناء الأخلاقى للأطفال؟ وما هى أركان 
هذا البناء الشامخ؟ من خلال التصفح في الأحاديث النبوية» وتصنيفهاء نجد 
أنها ترتكز على خمسة أركان نأتي عليها بالتفصيل . 
الأساس الحُلمَي الأول - خلق الأدب: 

ال الحافط ابن ك رالات اال ناد ولا فا ع 
عنه: بأخذ مكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع المستحسنات» وقيل: هو 
تعظيم من فوقك؛ والرفق بمن دونك وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة؛ وهي 
الدعوة إلى الطعام» سمي بذلك لأنه يدعى إليه. 

وقد سئل الجنيد رحمه الله تعالى عن الأدب”" فقال: «إنه حسن 
العشرة». لذا تبرز أهمية الأدب فى المعاملة والعشرة حتى إنه المظهر 
الا ا در ا اك للك ر ل ا د 
ا ثوب الأدب. كان من أولويات التربية الخلقية. 


.)٦*ص( في كتابه السعادة العظمى‎ )١( 
.)۳/۱۳( فتح الباري‎ )۲( 
YAY 


وما قال الشاعر صالح بن ترك ال 


وإن من أذبته في زمن الصبا 

حت تراه Ere‏ تاضرا 

إذا ارعوى»ء عاد إلى جهله 

: ما ورد فى غرس الأدب فى الأطفال‎ ١ 
تتجلى أهمية الأدب وغرسه» ونحله للطفل»ء أكثر فأكثر؛ عندما نرى أن‎ 

الرسول ي أعطاه أهمية عظمى» فى البناء الأخلاقى» حتى جعل غرسه فى 

الطفل» وتعويده عليه» ليصبح طبيعة من طبائعه الخلقية» وسجية من سجاياه 


حتی يواری في ثری رمسه 
كا الف ا عاد ال بک 


الطبيعية» أفضل من عملية الصدقة التي تطفىء الخطيئةء مع ما في الصدقة . 


من أهمية في الإسلام. روی الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عة : «لأن يؤدب الرجل ولده» خير من أن يتصدق يصاع». 


وإن رسول الله ية يبين للوالدين أن أعظم هدية للطفل هي الأدب› 


روی الترمذي عن سعيل بن العاص ر حمه الله أن رسول الله E‏ قال : 
«ما نحل والد ولد من نل › أفضل من أدب E‏ لذلك کان على 


(۱) عن جامع بيان العلم وفضله )۸٦/١(‏ لابن عبد البر. 

۳( ضعيف . انظر ضعيف الجامع رقم )٤٦٤٥(‏ والأحاديث الضعيفة (۱۸۸۷) 
للألباني . وهو عند الترمذي برقم (۱۹۲) في البر والصلةء وقال: هذا حديث 
غريب» وناصح بن علاء الكوفي أحد رواته ليس عند أهل الحديث بالقوي› ولا 
يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. انظر جامع الأصول )٤۱۹/١(‏ ت. الأرناؤوط . 

a 7‏ سنده مجهول وضعيف» وصححه الحاكم» ورده الذهبي عليه بقوله: بل 
مرسل ضعيف» وقال الترمذي: غريب مرسل»ء آي: لاآن عمرو بن سعيد بن 
العاص لم يدرك النبي ية فهو تابعي. انظر جامع الأصول )٤1١٦/١(‏ ت. 
الأرناؤوط . 


YARA 


خيري الدنيا والأخرة»'. 


المدیتی رحمه الله يقول: «توريث الأولاد الأدب»› خير لهم من توریٹث 
ل ا کے لاا ا ا ا 
)01( 
ولعل البعض يغفل عن أهمية الأدب» ويعده من الأمور البسيطةء يمكن 
التساهل فيهاء أو يجوز تناسيهاء ومايدري هذا آنه يهيىء ولده للعقوق› 
وماعلم هذا المسكين أن غرس الأدب حق الولد على أبيه» كواجب حق 
الطعام والشراب: 


روی ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ئي أنه قال : 
«أكرموا أولادكم» وأحسنوا أدبهم». وفي رواية ابن أبي الدنيا: «أحبوا 
أولادكم» وأكرموا أدبهم» . وفي سنده ضعف» کذا قال د. نجم محقق کتاب 
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ووعی السلف الصالح أهمية الأدب» ومقداره؛ و سمو رفعته» فأيقظو! 
أطفالهم عليه» وشبوا على ذلك» ونصحوا الأمة بهء» فهذا الصحابي الجليل 
عبد الله يڻ مر رضی الله E‏ يو جه ند أءه للوالدين › بخطاب رفیق › 
يضع لهم ادل راص وماراة انا فل ادت اك الك 
مسۇ ول عله مادا أدبته؟ وماذا علمته؟ وهو مسۇول عن رك وطواعيته 
لك». 

أما لماذا كان هذا الاهتمام الكبير بالأدب» وآن يصبح سجية طبيعية في 
نفس الطفل فلأنه : 

«يكَتَسَبُ من الأدب الصالح: العقل النافذء ومن العقل النافذ؛ حسن 
العادة؛ ومن حسن العادة» الطباع المحمودة» ومن الطباع المحمودة؛ العمل 
الصالح»› ومن العمل الصالح ؛ رضا الرب» ومن رضا الرب؛ الملك الدائم. 
ویکتسب من الأدب السوء: قساد العقل› ۇس فساد العقل ؛ سسو ۽ العأدة» 3 


(1) عن تنبيه المغترين (ص١٤)‏ للإمام الشعراني . 
(۲) عن أحکام المولود (ص٣۲۲).‏ 
۲۸۹ 


إالعأدة السيئة؛ ردأءة الطبع › ومن الطباع الرديئة سو ء العمل › ومن العمل 
السییء؛ سو ء القالة وغعضب الله » ومن عضب ايله و سەخطه ؛ الذل الدائي»'. 


وهكذا سار السلف الصالح يوجهون أطفالهم إلى أهمية الأدب. 
ویورثونه لهم» فالی حياة هؤلاءء هلم سویاًء نصغي ونستمع ونتعلم. 
۲ نماذج من حياة السلف الصالح : 

قال رربم بن أحمد البخدادي لابنه: «يا بني اجعل عملك ملْحاًء وأدبك 
دقيقاًء أي: استكثر من الأدب؛ حتى تكون نسبته في سلوكك» من حيث 
رة ك لفق إلى الل الى برض ف ور ن الات ے ل 
من العمل الصالح» خير من كثير من العمل مع قلة الأدب». ذكره الإمام 
القرافي في كتابه الفروق (۳/ .)4٦‏ 


قال إبراهيم بن الحبيب بن الشهيد قال لي أبي: ائت الفقهاء» والعلماءء 
وتعلم منهم» وخذ e‏ وأخلاقهم ؛ وهديهم› فإن ذاك أحب إلى من 
كثير من الحديث”". وذلك حتى يتعلم الابن الأدب مع الحديث. قبل أن 
يتعلم الحديث بلا أدب» فيؤدي به إلى عدم التأدب مع حديث الرسول كيار 
مما يورت في قلبه الضلال. 


قال بعض السلف لابنه: ١يا‏ بني لأن تتعلم باباً من الأدب» أحب إليّ 


من إن تتعلم سبعين ا من ابو اب العلم» وقال بو زکریا ل «علم 
بلا أدب کتارٍ بلا حطب» وآدب بلا علم» کروح بلا جسم». 


ولکن ما هي آهم الصفات الأدبية التي خحصها رسول الله م فی توجيه 
الأطفال ننحوهاء وغرسها فیهم › وتخځلهم إياها؟ م خلال الاستقراء فی 


)١(‏ نصيحة الملوك (ص۷۳١)‏ للماوردي. 

(۲( عن رسالة المسترشدين» للمحاسبي» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة (ص ۲۴١‏ (ط۲). 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع› للخطيب البغدادي (ص۱/۱۷). 

)٤(‏ عن أدب الإملاء والاستملاء» للإمام السمعاني» وكتاب الجامع - للخطيب 
البغدادي ¥(. 


۹» 


الأحاديث الشريفة» تم الحصول على يسعة اداب وهي : 
٣‏ آنواع الآداب النبوية للأطفال': 
١‏ الأدب الأول - مع الوالدين : 


أورد النووي رحمه الله في الأذكار» باب: نهي الولد والمتعلم والتلميذ 
إن ينادي باه ومعلمه وشیخه باسمه : 


روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييه رآى 
خا غلام» فقال للغلام: «(من هذا؟» قال : ابي قال : «فلا تمش 
أمامه» ولا تستسب له» أي: لا تفعل فعلاً يتعرض فيه لأن يسبك أبوك زاجراً 
لك» وتأديباً على فعلك القبيح - وهذا شرح النووي - ولا تجلس قبلهء ولا 


وفي مجمع الزوائد )۱۳١/۸(‏ أورد ابن حجر الهيثمي قصة مشابهة لهذا 
الحديث» لكنها موقوفة على أبي هريرة» فيها فوائد طيبة نذكرها للفائدة: 
فعن أبي غسان الضبي قال: خرجت أمشي مع أبي» بظهر الحرةء فلقيني أبو 
خرنرة رض الله عله قال من خدا؟ فلت ایی قال لاتم ہیں ندی 
E‏ 
ولا تمش فوق إجار -أي: سطح - أبيك تفه ولا تأكل عِرقاً - بسكون 
الراء : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم - قد نظر أبوك إليه لعله قد اشتهاه» 

أدب خطاب الوالدين : 

ااا ا ا ف ااا ا ا ا ي 
الست كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفتهء إلا قوله: $ وهُا 
اكريما [الإسراء: ۲۳/۱۷[ ما هذا القؤل الكريم؟ قال ابن المسيب: 


)١(‏ يذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه - رياض الصالحين - فصلا خاصاً سماه: 
كتاب الأدب» فيذكر آداباً كثيرة بحاجة إليها الفرد المسلم» ونظراً لكون بحشنا 
عن الأطفال وتوجيهات الرسول ية لهمء اقتصرت على ما ورد بشأنهم» ليكون 
هو الأساس في هذه المرحلة. 


A) 


ا س ا س ی یی ے د ی ا .ی و سے ا E‏ ا 


قول العبد المذنب» للسيد المظ› الا وقد فسر عمر بن الخطاب 
القول الکريمء فقال: هو أن يقول له: يا آبتاه! يا أماه". 


وقال تاج الدين السبكي : كنت جالسا بدهليز دارنا فأقبل كلب» فقلت : 
اخسأ» كلب بن كلب» فزجرني الوالد من داخل البيت» فقلت: أليس هو 
كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز؛ عدم التحقير» فقلت : هذه فائدة" . 

فليكن شار الأبناء عندما يتعلمون شيا من الوالدين»ء أو يستفندون 
منهم» أن يقولوا ‏ هذه فائدة - لإدخال المسرة إلى قلوبهمء e‏ الو 
على التواضع» وفقني الله وإياك لذلك. 


ب - أدب النظر إلى الوالدين: 

روى الطبراني أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ية : «إذا نظر الوالد إلى ولده فسّوّه» كان للولد عتق نسمة» قيل: يا رسول 
الله! وإن نظر ثلاثمثة وستين نظرة؟ قال: «الله أكبر»“ ٠‏ 


وأورد المناوي في (فيض القدير) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«ما من رجل ينظر إلى وجه والديه› نظر رنحمة؛ إلا كت الله له بها -حجة؛ 
(J N‏ 
مقبولة ؟ ر . 


وأخيراً نوجه هذ النداء لأحد العلماء الصالحين» وهو يضع طريقة 
واضحة» لاكساب الطفل معانی اللأدب» وهو سلوك الوالدين الأدبى معه ٠‏ 


عن الوليد بن نمير أنه سمع أباه 


فقد روى البخاري في الأدب المفرد 

(1) تفسير القرطبي )۳٤۳/۱۰(‏ (ط۳) وتفسیر الرازي (۲۰/ ۱۹۰). 

0 ای 097 

(۳) عن رسالة المسترشدين (ص٣٠٠٠)‏ (ط۲) تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. 
انظر التحقيق . 

.)٠١١/۸( إسناده حسن قاله الهيثمي‎ )٤( 

.(EAF/o) (0) 

.(VT1/) (%» 


aD 


يقول: «كانوا يقولون: الصلاح من الله» والأدب من الآباء». 

ولکي يزداد الطفل أدبا ورفعة» فإنه سبق أن ذكرنا نصيحة الايا في 
توصية أطفالهم؛ بالتزام العلماء الصالحين» واكتساب الأدب منهم» قبل 
تلقي العلم عنهم» فحتى تتم الفائدةء بشكل جيد؛ يحتاج الطفل أن يتعلم 
الأدب مع العلماء. 
الأدب الثاني - مع العلماء: 

ذکرنا استنتاج الإمام النووي رحمه الله» للحديث الذي رواه ابن السني» 
حيث عنون له في كتاب الأذكار: «باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن 
ينادي آباه ومعلمه وشیخه باسمه» فقال: «وإن مما ذکرتاه عن الأدب مح 
الوالدينء يماثله الأدب مع العلماء» بل ويزيد؛ لأن العلماء ورثة الأنبياءء 
فاحترامهم؛ وتوقيرهم؛ وخفضص الجناح لهم ؛ والمسارعة في خدمتهم؛ وعدم 
رفع الصوت في مجالسهم» واللطف في معاشرتهم» 'ولين الجانب لهم» كل 
ذلك يحتاج لأن يتعوده الطفل». 

وأورد الإمام الغزالي"“ رحمه الله تعالى» قول يحيى بن معاذ في فضل 
العلماء: «العلماء أرحم بأمة محمد بيه من آبائهم وأمهاتهم» قيل: وكيف 
ذلك؟ قال: لأن آباءهم؛ وأمهاتهم؛ بيحفظونهم من تار الدنياء وهم 
يحفظونهم من نار الاخرة». 

EN N 
بهذا الشأنء منها - أدب الإملاء والاستملاء - للإمام السمعاني» ومنها: أدب‎ 
. العالم والمتعلم لابن قتيبة» وغيرهما كثير‎ 
أ - ما ورد في الأدب مع العلماء:‎ 

روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: «إن 
لقمان قال لابنه: يا بني! عليك بمجالسة العلماءء واسمع كلام الحكماءء 
فان الله يحيي القلب الميت» بنور الحكمةء كما يحيي الأرض الميتة؛ بوابل 


.)١١/١( الإحياء‎ )١( 


المطر. وروى الإمام أحمد والطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله اة قال : 
ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا؛ ويرحم صغيرنا» ويعرف لعالمنا حقه». 

وروى الطبراني عن آبي أمامة عن رسول الله يار قال : «ثلاثة لا يستخف 
بهم إلا منافق : ذو الشيبة في الإسلام» وذو العلم» وإمام مقسط؛. 
ب - نماذج من أدب أطفال السلف الصالح مع العلماء: 

کان سعيد بن المسيب يركع ركعتين ثم يجلس» فيجتمع إليه أبناء 
أصحاب رسول الله ي من المهاجرين والأنصارء فلا يجترىء أحد منهم أن 
يسأله شيئا؛ إلا أن يبتدئهم بحديث» أو يجیئه سائل فيستمعون. وقد تقدم 
حدیث ابن عمر وسکوته في مجلس رسول الله ي عندما وجه الرسول 4 
سؤالاًء فلم يُجب» لحضور أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. 

وهذا نموذح لحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما كيف كان أدبه في 
طفولته» عندما طلب العلم من الصحابة: روى ابن كثير عن البيهقي بسنده 
إلى عكرمة قال: قال ابن عباس: لما قبض رسول الله بي" قلت لرجل من 
الأنصار: هَل فلنسأل أصحاب رسول الله ب فإنهم اليوم كثير» فقال: 
ياعجباً لك يا بن عباس! آترى الناس يفتقرون إليك» وفي الناس من 
أصحاب رسول الله ب من فيهم؟ قال: فترك ذاك» وأقبلتٌ أنا أسأل أصحاب 
رسول الله ية فإن كان ليبلخني الحديث عن الرجل»ء فآتي بابه» وهو 
NE INCE ES‏ 
فيراني» فيقول: يا بن عم رسول الله به ماجاء بك؟ هلا أرسلت إلى 
فآتيك» فأقول: لاء أنا أحق أن آتيك» قال: فأسأله عن الحديث. قال: 
فعاش هذا الرجل الأنصاري» حتى رآني» وقد اجتمع حولي الناس 
يسألونني» فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني»““. 
(1) أدب الإملاء والاستملاء (ص٣).‏ 
(۲) تقدم قول ابن عباس بآن عمره عشر سنین لما قبض رسول الله ي . 
(۳) آي: نائم نومة القيلولة بين الظهر والعصر. 
)٤(‏ صفحات. من صبر العلماء (ط۲) (ص۷). 


۲۹ ٤ 


فيقول: «يا بني! إذا جالست العلماء» فكن على أن تسمع؛ أحرص منك 
على أن تقول» وتعلم حسن الاستماع» كما تتعلم حسن الكلام» ولا تقطع 
على أحد حديثاً؛ وإن طال حتى يمسك». 

وفی ختام المطاف نورد أدب الطقل الصحابى سمرة بن جندب في 
حضرة رسول الله بي وأدبه في مجلسه: آخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد 
غاا فک اط عه فا مچ عن القرل اا أن هاها راء ف 
۳ الأدب الثالث - أدب الاحترام والتوقير : 

آخرج الترمذي عن انی بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شیح یرید 
النبى بيه فأبطاً القوم أن يوسعوا له فقال النبي بة: «ليس متا من لم يرحم 
صغیرنا» ویوقر کبیرنا»"'. 

وفي رواية أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً: «ليس منا من 

COs E 2 

لم يرحم صغير نا E E‏ 

وفي رواية ا والحاكم عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: ليس منا من 
لم جل کبیرناء ويرحم صغیرناء وف لالا حت 

وروی آبو داود عن اي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : 
«إن من إجلال الله تعالى؛ إكرام ذي الشيبة المسلمء وحامل القران؛ غير 
المغالى فره ؟ والجافی تله » وإكرام دي السلطان المقط». 


)١(‏ صحيح. انظر صحيح الجامع رقم )٠٤٤٥(‏ ورواه أحمد والطبراني عن ابن 
عباس ۔ 
(۲( صحیح . انظر صحيح الجامع رقم .)٥٤٤٤(‏ 
۹0° 


وعن ابن عمر رضي 2 عنهما أن النبي بي قال: «أراني في المنامء 
تسوك بسواك» فجاءني رجلان» أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السواك 
الأصغر» فقيل لي: كبر فدفعته إلى الأكبر منهما». رواه مسلم مسنداً 
والبخاري تعليقاً» وروى الشيخان عن بي يحيى الأنصاري قال: انطلق عبد 
لله بن سهل»ء ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح» فتفرقاء فأتى 
محيصة إلى عبد اللهء وهو يتشحط في دمه قتيلاء ثم قدم المدينة» فانطلق 
عبد الرحمن بن سهل وحويصة ابنا مسعود إلى النبي بيا فذهب عبد الرحمن 
يتكلم › فقال عليه الصلاة والسلام»: «كبر کبّر». أي : ليتکلم ا 
وهو أحدث القوم» آي : عبد الرحمن . 

وهكذا وجدنا يا خي ويا أخحتي» أهمية أدب الاحترام والتوقيرء للكبار 
وللعلماء» وتقديم الكبير للكلامء إلا إذا طلب من الصغير الكلام» أو كان 
المقام مقام سؤال. 
٤‏ الأدب الرابع - أدب الأخوة: 

تقدم آدب احترام الصغير للكبير وتوقيره» ورحمة الكبير للصغيرء وهذا 
رسول الله ية لا يسمح لأي أخ» سواء كان صغيراً أم كبيراً» آن يشهر أي 
نوع من السلاح لتخويف أخيه» وإلقاء الرعب في قلبه: 

أخرج مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «من 
أشار إلى أخيه بحديدةء فإن الملائكة تلعنه؛ حتى يدعهء وإن كان أخاه لأبيه 
وأمه). 

ويؤكد ي للأبناءء آن الأخ الكبير له منزلة خحصوصية في الإسلام» وما 
ذاك إلا لتحمله أعباء الأسرة ومسؤولية تربية إخوته الصغارء ورعايته لهم: 

روى الطبراني عن كليب الجهنى رضي الله عنه» وكانت له صحبة قال: 
فال رول اله ع ”الأكر مر الاحوة بمرلة الأب فإذا ماغرس الرالدان 


)١(‏ فال الهيثمي : روأه الطبراني» وفيه الواقدي› وهو ضعيف . انظر المجمع 
(۸/ 4). 


۲۹٦ 


في نفس الابن الكبير: العطف والحب لإخوته الصغار» وغرسا في نفس 
الصغير الاحترام والتقدير للأخ الكبيرء فإنه بذلك تسير الأسرة سيراً متوازناء 
كل يعرف واجبه نحو الأخر؛ قبل أن يعرف حقه عليه. 
٥‏ الأدب الخامس - أدب الجار : 

الجار له حقوق كبيرة في الشريعة الإسلامية» وما ذلك إلا لتقوية روابط 
ا ال رت یر سل ا ےی ال 2 
الرسول با الأباء؛ لتعويد أطفالهم عليهاء من حسن التحسس بآلامه» وعدم 
إيذائه» بي طريقة من طرق الإيذاء» وفي مقدمتها عدم خروج الطفلء وبيده 
شيء من الطعام يأكل منه» أو فاكهة يتناولهاء ليغيظ بها ولد الجارء الذي 
قد لا يملك والداه أن يشتريا له» أو أن يكون الجار في ضائقة ماليةء 
لا تمكنه من الشراء الفوري» وبذلك يتعود الطفل ألا يأكل في الطريقء وإنما 
بالبيت» ليكون ذلك أدعى إلى الالتزام بالآداب العامة» فمما رواه الخرائطي 
والطبراني عن عمرو بن شعيب قوله ية : «وإن اشتريت فاكهة فأَهَدِ له» فإن 
لم تفر فااغلها سرا رل پر رولد الفط ا رلدا ف اغا 
الطفل لجيرانه من الأطفال مطلب نبوي لكل طفل مسلم يحب رسول الله 
ا ولكل أب وأم في أن يغرسا ذلك في قلوب أطفالهم . 

ما أعظم الإسلام بهذه الآأداب» عندما يلتزم بها المسلمون»ء ويتعاملون 
بهاء وفقني الله وإياك لذلك. ومن عظمة هذه التوجيهات النبوية في معاملة 
E N MN‏ 
E E I‏ 
من أسرتهم» عشت مع أطفالهم أثناء طفولتي . 
ا الدب السادس ۔ أدب الأستئذاأن : 

أدب الاستئذان واجب الكبير والصغيرء وله مكانة خاصة في التشريع 
الاسلامی حتی خصه الله تعالى؛ بآيات تتلى على مر الأجيالء وتعاقب 
الزمان» وله أهمية كبرى في الحياة الاجتماعية والأسريةء لذلك كان يعرفه 
صغار الصحابة مثل أبي سعيد الخدري فضلاً عن كبارهم رضي الله عنهم. 

۹۷ 


الأشعري استاًذن i‏ عمر بن ال فلم يۇذن وکأنه (آي کان 
ا فرجع بو موسی » فرغ عمر فقال : ألم أسمع صوت عل الله لن 
ف ائڏنوا له قیل : قل رجع» فدعاه فقال: کنا ئۇمر بذلك» فقال : ا 
على ذلك بالبينة» فانطلق إلى مجلس الأنصارء فسألهم فقالوا: لا يشهد لك 
هذا إلا کک ا ا فذهب ب پاپيس سعید» فقال 
إلى التجارة. 


فنسي عمر أ مير المؤمنين› آنه عند ما لا يؤذن للشخص بالدخول» فعليه 
الرجوع من حيث أتى» دون غضب أو سخط» فكان الشاهد المذكر على سنة 


وقد دزب القرآن الكريم الطفل على الاستئذان» فأمر الوالدين بتعليم 
الطفل الاستئذان» وتدرج في أحكام الاستئذان» فقبل الاحتلام: يستأذن 
الطفل في ثلاث أوقات حرجة في حياة الوالدين الزوجية» وهي : قبل الفجر؛ 
وعند الظهيرة؛ وبعد العشاءء أي: في الأوقات التي يخلو فيها الوالدان إلى 
النوم» حيث يكون كل من الوالدين في لباس خاص فقال تعالى: « يتأي 
کے اا سعدن آل أ مت یم ولد لر سلا يعوا الم ِن تلت مر من لصوو 
الجر وین ضعو یاک آلهبرة ون بتر صلوة e‏ 
کر کین متاح شدخ مورت عا تش گم عل تین كدر مین اه کم الاي 
2 [الثور : RR‏ حتى إذا اب E‏ 
ودخل سن التكليف› بالا ستئذان في آن» في الت وغیره؛ وکلما 
وجد أمامه الباب مغلقاًء وإلى هذا أشارت الأية ودا صح آلا طقل نکم الحا لح 
لذا ڪا اَسَنْدَن آزرے من E‏ کدل لت بین آنه کم ايده وال علي 
ڪي [النور: .]٥۹/۲٤‏ 


۹۸ 


کیف کان رسول الله کچھ پستأذن؟ 


يتساءل المرء: ما هي وضعية اللإنسان عندما يدق باب الاخرين يستأذن 
عليهم» هل يواجه الباب بوجهه» آم بظهره» آم بنصفه؟ . 

وللإجابة على هذا السؤال» نورد الحديث التالي: أخرج الإمام أحمد 
ا بسر آن النبي ب إذا أتى باباً؛ يريد آن يستاذن لم 
يستقبله › اء ا وشمالاًء فان أن له » وإلا انصرف . 


الرسول القدوة يستآذن الأطفال : 


إن الحق حق؛ لا يعرف كبيرا ولا صغيراًء واتباع السنة واجب على 
الجميع» مهما علت درجاتهمء وبلغت منازلهم» فهذا رسول الله يي وهو 
قائد الأمة ومعلمهاء يرشد الكبار والصغار في الأمة كلهاء ويعرفها حق 
a‏ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله 
ا ا بشراب فشرب منه» وعن يمینه غلام وعن يساره الأشياخ› فقال 
للغلام : «أتأذن ى أن أعطي ھؤلاء؟» فقال الغلا : لا واه يا رسول الله ! 
SS‏ 
۷ الآدب السابع - أدب الطعام : 

أخرح البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي عن عمر بن أبي سلمة 
رضي الله عنه قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله ي فکانت يدي تطيش في 
الصحفة» فقال لي رسول الله 45 : «يا غلام! سم الله تعالى» وكل بيمينك» وكل 
OL‏ زالت طعمتي بعدا. 


(1) في رواية أخحرى ورد أنه: ابن عباس» وكان عن يساره أبو بكر رضي الله عنهم 
اخمین. 

() الأكل مما يلي الإنسانء هذا إذا كان الطعام مرقاء آما إذا كان عدداً نحو الفاكهة 
وغيرهاء فيجوز للإنسان أخذ ما ليس يليه؛ لأنه قد تكون أمامه حبة كبيرة وهو 
يريد الصخيرة» أو تكون أمامه تفاحة وهو يريد برتقالةء فلا ضير في الانتقاء إذا 
كان الطعام جافاً وعددياء والله أعلم. 


۲۹۹ 


وروی الإمام أحمد عن نس رضي اله عنه قال : بعشت معي أم سليم بمكتل؛ 
فيه رطب» إلى رسول الله کا فلم أجده» وخرج قریباً إلى مولی له» ا 
له طعاماء قال: فأتيته فإذا هو يأكل» فدعاني لأكل معه» قال: وصنع له ثريداً 
بلحم وقرع»› قال : E TE CS All‏ قال : فلما 
طعم» رجع إ إلى منزله» فال : ووضعت ل المكتل بين يديه قال : فجعل يأاکل › 
ویقسم حتی فرغ من آخره. 
وماذا تفعل إذا دخل عليك طفل وأنت تأكل؟ 

روى الطبراني عن إسحاق بن يحيى بن طلحة قال : كنت مع عيسى بن طلحة 
في المسجد» فدخل السائب بن يزيد فبعثني إليه فقال: اذهب إلى ذلك الشيخ› 
فقل له: يقول لك عمي ابن طلحة: هل رأيت رسول الله ي؟ فذهبت إليه 
فقلت : هل ریت رسول الله ک؟ فقال : نعم » رأیت رسول الله له ودخلت 
عليه آنا معي؛ فوجدناه يکل ومعه ناس من أصحابة؛ 


ج ي ي ج ي ي 


sr‏ الغزالي في الإحياء في الجزء الثالث إلى آداب الطعام؛ التي 
يحتاج إليها الطفل» استوحاها من جملة الأداب الإسلاميةء نضعها بين يديك : 
أول ما يغلب عليه - آي الطفل - من الصفات شدة الطعام» فينبغي أن يؤدب 
١‏ آلا يأخذ الطعام إلا بيمينه» ويقول بسم الله . 
۲ ویأکل مما یلیه . 
۳- ولا يبادر إلى الطعام قبل غيره. 
٤‏ ولا يُحدق إلى الطعام وإلى من يأكل . 
-٥‏ ولا يسرع في الأكل . 
ويمضغ الطعام مضغاً جيداً. 
۷-ولا يوالي بين اللقم . 
۸ ولا یلطخ ثوبه ولا يديه . 


- ويُعود الخيار والقفار في بعض الأوقات» بحيث لا يرى الإدام حتماً. ‏ 
-١‏ ويقبح عنده كثرة الأكل» بأن يشبه من يكثر الأكل بالبهائم . 
وأن يذم بين يديه بكثرة الأكل» ويمدح الصبي المتأدب؛ القليل الأكلء 
ويحبب إليه الإيثار بالطعام» وقلة المبالاة به . 
۲- والقناعة بالطعام الخشن . 


۸ الدب الثامن - أدب مظهر الطفل : . 

هناك اهتمام من الرسول َة بمظهر الطفل › سواء کان في شعره وحلاقته› 
أو في لون لباسه؛ وخر وجه به؛ في الطريق . 
١‏ أدب ES‏ 
E‏ وترك بعضه » کک وقال : ll i‏ أو اتر کوه 
كله . رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . وفي الصحيحين 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله ية عن المَرّع". علق ابن 
القيم في أحكام المولود على الحديث بقوله: أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع 
بغخضصهة » والقز ع أربعة أنواع : 
ااا أن يحلق من رأسه مواضع ؛؟ من ها هنا وها هنا مأخوذ من قرع 

السحاب» وهو تقطعه . 

الثاني : أن يحلق وسطهء ويترك جوانبهء كما يفعله شمامسة النصارى . 
الثالث : أن يحلق جوانبه؛ ويترك وسطه»ء کما یفعله کثیر N NE‏ 
الرابع : أن يحلق مقدمه؛ ويترك مۇخره»› وهذا كله من القزع › والله أعلم . 
وقد أشرف ية على حلاقة بعض الأطفال شخصياً: 

عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي ية أمهل آل جعفر ثلاث" 


)١(‏ ورواه أبو حنيفة وأخرجه الستة إلا الترمذي. قاله الزبيدي في كتاب «عقود 
الجواهر المنيفة» .)٠١١/۲(‏ 
(۲) أي: بعد استشهاد ابن عمه جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتةء فأراد يل أن = 


۰١ 


ثم آتاهم» فقال : «لا تبکوا على أخحي بعد اليوم »٤‏ ثم قال : «ادعوا لي ب بني آخي“ 
فجيء بناء كأننا أفراخ› فقال : «ادعوا لي الحلاق»» فأمره» E‏ . رواه 
بو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
أما شعر البنت فقد كان لها منه ها نصيب في التوجيه : 

ففى الصحيحين عن أسماء رضي الله عنهاء أن امرأة سألت النبي َة فقالت : 
يا رسول الله! إن ابنتي أصابتها الحصبة» فتمزق شعرهاء وإني زوجتهاء أفأصل 
فيه؟ قال: «لعن الله الواصلة والموصولة». الواصلة: التي تصل شعرهاء أو 
شعر غيرها بشعر آخر» والموصولة: التي يوصل شعرها. 

وهكذا تجد شعر الطفل المسلم متميزاًء عن باقي الأطفال فلا يلهث وراء 
الموضات المتغيرة› ولا وراء الممثلين الفارغين› مبتعداً عن آي تو جيه يخالف 
ES‏ 
Ea yT‏ 

ومما قاله الإمام الغزالى فى الإحياء الجزء الثالث»› حول أدب لبس ثياب 
الصبى ٠‏ تو جيهات طيبة فقال : 

يحبسب للصسيان الثياب البيض دول الملون وال بريسم› ویقرر عنده (أي : 
عند الصبي) أن ذلك شأن النساء والمخنثير > وأن الرجال يستنکفون منه» ویکره 
عليهم ذلك ومهما رؤي ey‏ أو ملون› فينبغو ان 
يستنكر» ويذم ذلك . 


ڪِ يفك حزن الأطفال على أبيهم› بعد مرور تلاا نه أيام» وأن ينبههم للعودة ك 
الحياة الطبيعية بالحلاقة وغيرها. زالله أعلم. 

)١(‏ أما الوصل بشعر اصطناعي» أي: من غير كائن حي» فجائز» كما في حاشية ابن 
عابدین الحنفي . 


aT 


الفأخرة. 

وبتاء على القاعدة التي وضعها رسول الله َيه في عدم متابعة الكفار في 
اللباس كما في الحديث السابق «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»ء منذ أن 

فقد روى الطبراني عن عبد الله بن يزيد قال : كنا عند عبد الله يعني ابن مسعود 
فجاء ابن له» عليه قمیص من حریر› قال: من كساك؟ قال : ا قال : فشقه» 
OOO‏ 

وقال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع" وهو يتكلم عن تحريم لبس 
الحرير على الرجال»› قال رحمه الله : 

«ولا فرق بين الكبير والصغير فى الحرمةء بعد أن كان ذكراًء لأن النبى علا 
أراد هذا الحكم على الذكورة» بقوله عليه الصلاة والسلام: «هذان حرامان على 
ذكور أمتى» إلا أن اللابس إذا كان صغيرا؛ فالإثم على من ألبسه؛ لا عليهء لأنه 
ليس من أهل التحريم عليه» كما إذا سقي خمراًء فشربهاء كان الإثم على 
الساقى› لا علبه» كذاهنا». 

وقال ابن القيم رحمه الله : «يحرم على الولي أن يُلبسه الصبي»؛ ا 
عليه من صفات أهل التأنيث. 
۹ الأدب التاسع - أدب الإنصات أثناء تلاوة القرآن : 

روی ابن جبیر وأسنده إلى الزهري كما ذکر ابن کثير في تفسیره (۲/ ۲۸۰) 


)١(‏ رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح . قاله الهيثمي في 
المجمع (0/ ٤٤‏ 1(). 


(۲) بدائع الصنائع .)١١٠/١(‏ 


قال : نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله ية كلما قرأ شيعا قرأهء 
فتزلت : ولا فرت الشران يعوا م وأنصئوا للم رون 4 [الأعراف: 
.[Y*€/V‏ 
الأساس الخلقي الثاني : خلق الصدق : 

خلق الصدق أصل هام من أصول الأخلاق الإسلامية» والتي تحتاج إلى 
جهد لتركيزها وتثبيتهاء ورسول الله َة اهتم بتثبيت هذا الخلق في الطفل» وهو 
يراقب تصرفات الوالدين مع الطفلء وذلك لتجنب وقوع الوالدين في رذيلة 
الكذب على الطفل» ويضع قاعدة عامة : أن الطفل إنسان» له حقوقه في التعامل 
الإنساني» ولا يجوز للوالدين خداعه بأية وسيلة كانت؛ واللامبالاة في التعامل 


ترك , 


آخرج أبو داود عن عبد الله بن عامر قال: دعتني آمي يوماً؛ ورسول الله کیا 
قاعد فى بيتناء فقالت: تعال أعطك» فقال لها رسول الله يل : «ما أردت أن 
تعطيه؟» قالت: أردت أن أعطيه تمراًء فقال لها: «أما إنك لو لم تعطه شيئا 
كتبت عليك كذبة). 

وأخرح الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َة أنه قال : 
«من قال لصبي تعال؛ هاك؛ أعطك› ولم بعطه › كتبت كذبة» . وأخرج الترمذي 
عن أبي الحوراء السعدي ربيعة بن شيبان»› قال: قلت للحسين بن علي رضي الله 
عنهما: ما حفظت من رسول الله م؟ قال : حفظت منه: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة ؛ والكذب ريبة». 

وقد اهتم السلف الصالح بتركيز هذا الخلق» الذي يتفرع عنه الصدق في 
الموعد» سواء وعد الكبار للصغار» أو وعد الأطفال لبعضهم البعض : 

روى الإمام السمعاني” عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله 
رص الله عنه أنه قال: «إياكم والزواياء روايا الكذب. فإن الكذب لا يَصلح 
بالج والهّزل» ولا يعد أحدکم صبیه؛ ثم لا ينجز له . 


.)٤* أدب اللإملاء والاستملاء ( ص‎ (١( 


E 


وروی كذلك عن یحی : قال سلیمان بن داود لابنه: يا بني ذا وعدت فلا 
تتخلف» فتستبدل بالمودة بخضاً. 


الأساس الخلقي الثالث - خلق حفظ الأسرار : 

عني رسول الله ية بتنشئة الأطفال على خلق كتم الأسرار؛ لأنه يمثل صلاح 
الطفل فى حاله ومستقبله» وسلامة الأسرة وانطلاقهاء والمحافظة على المجتمع 
وبنائه . 

إن الطفل الذي يتعود كتم الأسرارء ينشآً قوي الإرادة› رابط الجأش»› ضابط 
اللسان» فتنشاً عن ذلك الثقة الاجتماعية بين الناس» بحفظ آسرار بعضهم البعض . 

فقد أخرج مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: «آردفني 
رسول الله َة ذات يوم خلمه» فأسو إلي؛ لا أحدث به أحداً من الناس› وکان 
أحب ما استتر به رسول الله ية لحاجته : هدف؛ أو حائش نخل». 

وقد تقدم معنا حديث أنس رضي الله عنه وخدمته للنبي ية وتأخره على أمه 
فقالت : ما أبطأك؟ قلت : بعثنی رسول الله ية فى حاجة» قالت: ما هی؟ قلت : 
إنها سر فقالت المؤمنة الواعيةء الذكيةء البصيرةء لتعطى درساً للأمهات في 
تعليم الطفل حفظ الأسرارء قالت له: لا تخبرن بسر رسول الله لا أحداً. 
الأساس الخلقي الرابع - خلق الأمانة : 

الأمانة خلق أصيل» اتصف به سيدنا محمد ية من عهد الطفولة إلى عهد 
الرسالة» حتى وصفه المشركون: ب«الصادق الأمين» وفي ذلك عبرة للطفل 
المسلم» أن يقتدي برسول الله ياء لتساعده فيما بعد على الدعوة إلى الله سبحانه 
بلا إسراف ولا تبذير» كما في الصحيح: «والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول 
TS‏ 

ونلحظ اهتمام الرسول ية بخلق الأمانةء وتأصيله فى الطفل › آنه لم یرض 
من الطفل خطأه فى هذا الركن» وإنما عاقبه؛ عندما أخلٌ به» وشد أذن الطفل . 


. انظر السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله‎ )١( 
0 


قال النووي في الأذكار: روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن بسر 
الصحابي رضي الله عنه قال : بعشتني آمي الى رسول الله ل بقطف من عنب» 
فأكلت منه؛ قبل أن أبلغه إياه» فلما جثت به أخذ بأذني» وقال: «يا غْدَر!». 


الأساس الخلقي الخامس - خلق سلامة الصدر من الأحقاد: 

إن سلامة الصدر من الأحقاد» تحقق توازناً نفسياً لدى الإنسان» وتعوده على 
حب الخير للمجتمع » وتطلق عنان قوة الخير للنفس البشرية» إلى أعلى قممها. 

وقد وجه النبي به نداءَ للطفل الناشىء؛ أنس بن مالك» أن يغسل أدران 
زقسه ؟ صباحاً ومساءَء فیسامح من اتاب إليهء ويفرع قله من ای بايا من 
وساوس الشيطان ونهثه» في الرؤوس والنفوس › فلنسمع سوياً إلى هذا النداأء 
العجيب العظ. 
e‏ ولیس فی فلك غ 
bl‏ فافعل » د ئم قال : يا بني وذلك من سنتي› ومن أحيا سنتي فقد أحياني» 
ومن أحياني ؛ معي في الحنة). فالحنة والصحبة مع رسول الله کا ل 
استطاع أن يكون قلبه سليما من الغش ؛ والحقد؛ والعحسد؛ واللۇم. 
خاتمة -مثال عملي من خلق رسول الله َه مع الأطفال : 

في ختام هذا المطاف نضع بين يديك نموذج رسول الله َة القائد القدوة 
للأمة کلها» وکیف کان یتعامل مع الأطفال» پأمرهم ؛ وينهاهم› ماز حهم› 
ويلحق بهم » يقف خلف الطفل ويبتسم له» لا يغخضب في وجههم»› ولا يعاتبهم› 
يرسخ عقيدة القضاء والقدر عملياً في نفوسهم» ونأتي على رواية الحديث بشتى 
طرقه» لما يتمتع في كل منها من زيادة نافعة. 

وقد أخرج ارمام أحمد والبخارى ي ومسلم و وأبو داود ٍ ات بن مالك 
رضي الله عنه قال : حدمت النبي ية عشر سنين› والله ما قال لي أف قط» ولا قال 
لشىء ء لم فعلت كذاء وهلا فعلت كذا. 


وقی رواية مسلم : کان النبى بلا من أحسن الناس e‏ فأرسلني یوما 


۳۰٦ 


لحاجةء فقلت : والله لا أذهب»ء وفي نفسي أن ¿ أذهب؛ لما أمرني ب به نبي الله ۰5 
فخرجت حتى آم على الصبيان؛ وهم يلعبون في السوق»› فإذا برسول الله کا 
بقفاي من ورائى» فنظرت إليه وهو يضحك» فقال: «آنس! ذهبت حيث 
کک قلت: es‏ ا e‏ 
TT‏ 

وفي روايه E‏ قال نس : حل مت النبي يا عشر سنين› فا أمرني بأمر 
ا له ۵ أو ضيعته ؛ فلامني »› فإن لامني أحدٌ من آهل بيته إلا قال لأدعوه» 
لف اقل س أن یکون کان» . 

وهذا إن دل فإنما يدل على اهتمامه کل ببناء أخلاق الأطفال عملياًء 
وبالقدوة الحسنة لهمء > فينشؤوك أرسخ لقا ا عودا؛ آمام التحديات 
کک التي a aT‏ رفي | حياة a‏ 
EEE ERE‏ 

وفقنى الله وإياك إلى الخلق الحسن» والصبر الجميلء والحلم الكبيرء 
والنفس السمحاء» إنه سميع مجيب 


XX * 


الباب الخامس 
«اليناء العاطفي والنفسى» 
تمهیسد: 
اس اليناء العاطفى : 


الأساس الأول - الفئلة والرأفة والرحمة بالأطفال. 
الأساس الثاني - المداعبة والممازحة مع الأطفال . 
الأساس الثالث - الهدايا والعطايا للأطفال . 

الأساس الرابع - مسح رأس الطفل . 

الأساس الخامس - حسن استقبال الطفل . 

اللأساس السادس - تفقد حال الطفل والسؤال عنه. 
الأساس السابع - الرعاية الخاصة بالبنت واليتيم . 

: تربية البنت‎ ١ 

القاعدة الأولى ‏ النهى عن كراهية البنات . 

القاعدة الثانية - المساواة بين الذكر والأنشى وعدم 
الحا ا 

القاعدة الثالثة - أجر التربية؛ والإحسان؛ والصبر 
على البنات؛ وتزويجهن . 


° 


- تربية اليتيم والبتيمة : 
القاعدة الأولى -أجر رعاية اليتيم ولربته. 
القاعدة الثانية ‏ حفظ مال اليتيم والتجارة له. 
القاعدة الثالثة - أجر الأم التي تربي أيتامها ولا 


a 


تتزوج. 

القاعدة الرابعة - معاملة اليتيم مثل الابن في 

التربية والتعليم والتأديب . 

الأساس الثامن - التوازن فى حب الطفل بلا 

إفراط ولا تفريط : ۰ 

القاعدة الأولى : أن تلزم نفسك وولدك شرع الله 
ا 


القاعدة الثانية : أن تكون مضيافاً كريماً. 
القاعدة الثالثة : الصبر على مرضصس ووفاة الطفل 


واحتساب الأجر عند الله تعالى . 


تمهسد: 


تشكل العاطفة مساحة واسعة في نفس الطفل الناشىء» وهي تكوّن نفسه» 
وتبني شخصيته» فإن أخذها بشكل متوازن» كان إنساناً سوياً» في مستقبله؛ وفي 
حياته كلهاء وإن أخذها بغير ذلك سواء بالزيادة أو النقصان» تشكلت لديه 
عقد» لا تحمد عُقباهاء فالزيادة تجعله مدللاء لا يقوم بتكاليف الحياة بجد 
ونشاط» ونقصانها يجعله إنساناً قاسياً عنيفاً على كل من حولهء لذلك فإن البناء 
العاطفي» له أهمية خاصة في بناء نفس الطفل وتكوينه» وهذا البناء يلعب فيه 
الا را واا اا ر ا 2 د 
N N ENN,‏ 
والأمومة» لذلك نجد فى نهاية هذا الفصل» اهتماماً كبيراً لصنفين من الأطفالء 
يقلل الوالدانء أو العطف عليه» وهما البنت واليتيم› ونظراً لاهتمام 
الرسول ية بالأطفالء فإنه عنى بهما عناية خاصة»ء ومنزلة خحاصة» فحيذا 
المجتمع المسلم يقوم بدور الأب» لهذا اليتيم» وحبذا الوالدان يهتمان بتربية 
البنت» ورعايتها؛ ومساواتها مع أخيها الذكر. 

وبقي السوال : كيف نبني عاطفة الطفل» ونؤدي له حقه» ليكون إنساناً سوياً 
فی جا للات عن هاا ازال ات هن الجرل فى الات الي 
لر اا ا اد قوی 
الأساس العاطفي الأول - القَبلة ؛ والرآفة ؛ والرحمة للأطفال : 

إن للقَبْلة دور فعالاً فى تحريك مشاعر الطفل وعاطفته» كما أن لها دوراً 
راف کن توراه وغضبه» بالإضافة إلى الشعور بالارتباط الوثيق فى تشييد 
عه ال ي الكر راف وي لر ر الق لر م الا 
الناشىء» وهي برهان على تواضع الكبير للصغير› وهي النور الساطع الذي يبهر 
فؤاد الطفلء ويشرح نفسه» ويزيد من تفاعله مع من حوله» ثم هي أولاً وأخيراً 
السنة الثابتة عن المصطفى ب مع الأطفال . 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من 


الأعراب على رسول الله إا فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: «نعم» قالوا: 
لكنا والله لا نقبل»ء فقال رسول الله 44 : «آوّ ملك إن كان الله نزع من قلوبكم 
ا 


وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قبل النبي 4لا 
الحسنٌَ بن على رضي الله عنهماء فقال الأقرع بن حابس : إن لي عشرة من الولدء 
ما قبلت منهم أحدا فقال رسول الله م4 : (من لا یرحم لا پرحما وروی ابن 

وإن الرحمة بالأطفال» والشفقة عليهمء صفة من صفات النبوة المحمدية› 
وهي طريق لدخول الجنة» والفوز برضوان الله تعالى : 

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : جاءت امرآة إلى عائشة رضي الله 
عنهاء فأعطتها ثلاث تمرات› فأاعطٹ کل صبي لها تة امت افا 
تمرة» فأكل الصبيان التمرتين» ونظرا إلى أمهماء فعمدت الأم إلى التمرةء 
فشقتهاء فأعطت کل صبی : نصف تمرة» فجاء النبى بيا فأخبرته عائشةء فقال 
اة : «وما يعجبك من ذلك؛ لقد رحمها الله ء بر حمتها صبييها) . 

ومن صور رحمة الرسول ية بالأطفال: ما أخرجه البخاري عن آنس 
رضي الله عنه : «إني لأدخل في الصلاةء وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء صبي؛ 
فأتجوز في صلاتي ؛ لما أعلم من وَج أمه من بكائه» رواه الخمسة إلا با داود. 

وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال : «کان رسول الله 5ة يصلي بالناس ؛ وهر 
حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله اة فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها). 
أخر جه الستة إلا ا 


(۱( ورواه أحجمد في المسند .)۷١ /٦(‏ 
(۲) صحيح . انظر صحيح الجامع رقم )٤۷۹۷(‏ ورواه مسلم وأبو الشيخ. 
)۳( ورواه ابن خزيمة في صحیحه (۳۸۳/۱ و٣/۱٤).‏ 


١1 


بالحيو ان › ویذکرونهم بر حمة الله بهم ۰ فقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره اا 
صیادا كان يصيد السمك› فصاد سمكة» e‏ 2 ابنته ؛ 8 


إلهنا تلك الصبية رحمت غفلة هاتيك السمكة» وكانت تلقيها مرة أخرى فى 
البحر» ونحن قد اصطادتنا وسوسة إبليس › وأخرجتنا من بحر رحمتك› فار حمنا 
بفضلك» وخلصنا منهاء وألقنا في بحار رحمتك مرة أخرى . 


ومن صور شدة رحمة الأمهات بأطفالهن» ما أخبرنا بها رسول الث ل هذه 
الصورة العجيبة» التي لها دلالات ؛ على تفجر الرحمة من قلب الأم على طفلها. 

ألا ليت كل آم تغدق بمثل هذه الرحمة على وليدها: 

أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي عن أبي هريرة 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله یه : «بینما امرآتان» معهما ابنان لهماء إذ جاء 
الذئب» فأخذ أحد الابنين» فتحاكمتا إلى داود» فقضى به للكبرى» فخرجتاء 
فدعاهما سليمان» فقال: هاتوا السكين أشقه بينكماء فقالت الصغرى: يرحمك 
الله» هو ابنها لا تشقه» فقضى به للصغرى». وصدق الله العظيم الذي أخبر عن 


ا س او سے ر ر 


سليمال : ec O‏ لطاب4 [ ص : ۸۳/ ۲۰]. 

ونلاحظ قسوة قلب الأم الكبرى فى هذه القصةء فلقد سرق الذئب ابنهاء 
ولم تظهر خزنها عليه » بل أظهرت قسوة لا يتصورها عقل رجل» فضلاً عن قلب 
امرأة» فلجأت ا سرقة أبن زمیلتهاء لاله لا يعقل أن يکونا متشابهین ا 
تماماًء كما لا يعقل آلا تميز الأم ابنها من بين طفلين»› فالحديث دل على قسوة 
قلب الأم الكبرى» ورحمة قلب | لصغری 
الأساس العاطفي الثاني - المداعبة والممازحة مع الأطفال : 

سنعيش سوياً مع طائفة من الأحاديث النبوية الشريفةء نأخذ منها الدروس 
العملية؛ من رسول الله ية ؛ فى مداعبة الأطفال؛ تارة بال ركض» وأخرى بالحمل 
.(IT/Y) ()‏ 

I 


وهذه الأعمال إن لم يقم بها الوالدان لأنها واجب تربوي» فهم مطالبون بها 
للاقتداء برسول الله 4 : روى الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع 
رسول الله لل فدعينا إلى طعام» فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان» 
O EU‏ فیضاحکه 
رسول الله بی حتی أخحذه» فجعل إحدى يديه في ذقنه» لای ر راس 
وأذنيه» ثم اعتنقه وقبله» ثم قال: احسين مني» وأنا منه» أحب الله من أحبه» 


الحسن والحسين سبطان من الأساط ۲ 


وروى البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: سمعت أذناي هاتان» وبصرت عیناي هاتان» رسول الله بيةٍ؛ آخذ بیدیه 
جميعا؛ بكقيّ الحسن أ و الحسين › وقدمیه على قدم رسول الله يو ورسول الله 
کک «ارقه» قال: فرقي الغلام» a‏ 

ثم قال رسول الله بي : «افتح ي قال : «اللهم أحبه» فاني 
ا u‏ : حزقة؛ حزفة» ترق عين بشة . . وجاء في النهاية 
لابن الأثير› أنه عليه الصلاة والسلام كان پرقصس اللحسن أو اللحسين › ويقول : 
ا-حز فة ؛ حرقة› ترق عین ية فیرقی الغلام» حتی وضصع قدمیه على صدره. 
الحزقة : الضعيف؛ المتقارب الخطو من ضعفه» وقيل وق قيل : القصير العظيم البطن › 
فذكرها على سبيل المداعبة والتأنيس له» وترق: بمعنى اصعد» وعين بقة كناية 

(۲( : 

عن صغر العين . 

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن آنس رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله ئة أحسن الناس خلقاًء وكان لي آخ» يقال له: أبو عمير - وهو 
فطیم ۔ کان إذ جاءنا قال : «يا أبا عمير ما فعل النُغير؟!» لنغر كان يلعب:به . 

(1) حسن» ورواه البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه والحاكم. انظر صحيح 


الجا رق (1 © وبطلق الط على ولد ال واالخفد فلل رلداا 
(۲( انظر کتاب اسيدنا محمد رسول اه ۸ للشيخ عبد الله سراچ الدين (صض۷٥۱)‏ . 


AE 


وفي رواية لأحمد (۳/ ٠۸۸‏ و۲۱۲-۲۰) عن أنس رضي الله عنهء أن النبي 
کڈ کان يدخل على أم سليم» ولها ابن من أبي طلحة» یکنی با عمیر» وکان 
یمازحه» فدخل عليه فرآه حزیناء فقال: «ما لي آری أبا عمیر حزينا» فقالوا: 
مات نخره؛ الذي كان يلعب بهء قال : فجعل يقول: «أبا عمير ما فعل النغير؟!». 
وتقدم قول الحافظ e‏ أن هذا الحديث فيه : جواز الممازحة› 
وتكرير المزاح» وأ نها إباحة سنة لا رخحصة»ء وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز 
جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معه»ء وفيه ترك التكبر والترفع» والفرق بين كون 
الكبير في الطريق فيتواقرء أو في البيت فيمزح . 


وأخرج الترمذي وأبو داود عن أنس بن مالك رضي ي الله عنه ان رسول الله ار 
)1( 


قال: «يا ذا الأذنين؟ يعنى: يمازحه 
رسول الله بلا ببقلةء كنت أجتنيها" . 


وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: : قال : e‏ 
ية مكة » استقبله أغيلمة بني المطلب» فحمل واحدا بین یدیه» وآخر خلفه. 


وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن أسامة كان ردف النبي 
ية من عرفة إلى المزدلفة» ثم آردف الفضل من المزدلفة إلى منى» فكلاهما 
قال : لم يزل النبي 4 يلبي حتى رمى جمرة العقبة . 

وعن عبد الله بن شداد قال: بینما رسول الله َيه يصلى بالناس؛ إذ جاءه 
الحسين › TS‏ ا 
آمر» فلما قضى صلاته» قالوا: قد أطلتَ السجود يا رسول اله! حتى ظننا أنه قد 
حدث آمر» فقال: «إن ابني قد ارتحلني› فکرهت آن أعجله» حتى يقضي حاجته» . 


(1) ورواه ابن أبي الدنيا في کتاب العیال (۱/ ۳۷۳) بسند حسن» قاله محققه. 
e (۲)‏ انظر جامع الأصول )٩۱/۹(‏ ت: الأرناؤوط . 
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قال العراقي': رواه النسائي» ورواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين . 
ومداعبة أطفالهم› وکانوا ینزلون إلى منازلهم» ويتصابون لهم ٠‏ ویلاعبونهم. 


روى الديلمي وابن ¿ عساكر عن أبي سفيان قال : دخلت على معاوية» وهو 
مستلق على ظهره» وعلى صدره صبى أو صبية» تناغيه » فقلت : أمط عنك هذا 
افر المؤمنين» قال: سمعت ر يه يقول: «من کان له صبي ؛ 
lL‏ 


وقال عمر رضي الله عنه” : «ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي - 
في الأنس والبشر وسهولة الخلق والمداعبة مع أولاده - فإذا التمس ما عنده وجد 
رجلا . 


وإن عمر رضي الله عنه ليعزل أحد عماله؛ عن الرئاسة؛ لأنه وجد منه دليلا 
واضحاً على قسوة قلبه» تجاه أولاده: فعن محمد بن سلام قال : استعمل عمر بن 
الخطاب رجلا على عمل» فرأى الرجل عمر يقبل صبياً له» فقال الرجل: تقبله 
وأنت أمير المؤمنين؟! لو كنت أنا؛ ما فعلثه» قال عمر: فما ذنيي إن کان نزع من 
قلبك الرحمة! إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماءء ونزعه عن عملهء فقال: 
«أنت لا ترحم ولدك» فكيف ترحم الناس؟!»“. 


بهذه المداعبة والملاعة والتصابى ومحاكاة الطفل ٠‏ کان تعامل رسول الله 
ا 2 الأطفال» وشو يغڏذي نفوسهم بهذه العاطفة الصادقة الطيبة› بعيداً عن 
الجفاء والقسوة» وعدم إعطاء الطفل حقه. 


(۱) اللإحیاء (۲۱۸/۲). 

(۲) ضعيف . انظر ضعيف الجامع رقم .)٥۸١١(‏ 

(۳) كنز العمال )١١/٥۷۳(‏ رواه ابن أبي الدنيا والدينوري وعبد الرزاق في الجامع. 
)٤(‏ كنز العمال .)١١/٥۸۳(‏ رواه الدينوري . 
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الأساس العاطفى الثالث .. الهدايا والعطايا للأطفال : 

للهدايا أثر طيب في النفس البشرية عامة» وفي نفوس الأطفال أكثر تأثيراً 
وأكبر وقعاً» وقد سن رسول الله اة قاعدة للحب بين الناس» فنصح الأمة بقوله: 
«تهَادَّوا تابو ا»'“ وهذا قانون عام . 

والرسول يه بَيّن لنا عملا هذا الركن القوي؛ في بناء عاطفة الطفل› 
وتحريكها؛ وتوجيهها؛ وتهذيبها: 


أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: : أن رسول الله ي کان يؤتى بأول 
الثمر فيقول: «اللهم بارك لنا في مدينتنا؛ وفي ثمارنا؛ وفي مَدّنا؛ وفي صاعناء 
بركة مع بركة)» ثم يُعطيه أصخر من يحضره من الولدان. 

وروى الطبراني عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» قال: كنت مع عمي عيسى 
ابن طاسحة في الفس حل فدخحل السا بن يزید»› فبحشني إليه فقال : اذهب إلى 
ذلك الشيخ › > فقل له: : يقول لك عمي عيسى بن طلحة : هل رایت رسول الله ږ؟ 
فذهبت إلیهء فقلت له: هل رأیت رسول الله ب؟ فقال: نعم E‏ 
ک؟ ودخلت عليه أنا وغلمة معي» فوجدناه يأكل تمرا في قناع» ومعه ناس من 
أصحابه» فَقَبضَ لنا من ذلك قبضة» ومسح على رؤوسنا. 


N ER‏ صلیت مع 
رسول الله ية الظهر أو العصر» فلما سلم قال لتا : «على أماکنكم» قال : جَرَةٌ فيها 
حلوی» فجعل ياتي على رجل رجل فيلعقه لعقة لعقةء حتی آتى علي - وأا 
غلام ‏ فألعقني لعقةء ثم قال : «أزيدك“؟ قلك: نعم» فألعقني لعقة» ثم قال: 
«أزيدك»؟ قلث: نعم فألعقني أخرى لصخري» فلم يزل كذلك حتى 
اخر القوم. حديث مرسل رجاله رجال الصحيح › > قاله محققهء وقال : 
بو الشيخ في «أخلاق النبي 4 (ص )۲۴١‏ . 


وروی أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدمّت هدايا من النجاشي» 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط»› والحربي في الهداياء والعسكري في الأمثال. انظر 
المقاصد الحسنة رقم الحديث .)٥۲(‏ 
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فيها خاتم من ذهب» فيه فص حبشي› فأخذه رسول الله یا بعود؛ أو ببعض 
أصابعه» معرضاً عنه» ثم دعا أمامة بنت أبي العاص من بنته زينب» فقال : ل" 
e‏ 


الأساس العاطفي الرابع - مسح رأس الطفل : 

لاحظت الحديث قبل الأخير» كيف أن النبى ية كان يداعب عواطف 
الأطفال» بمسح رۇوسهم › فیشعر ول بلذة الرحمة» والحنان» والحب؛ 
والعطف› الأمر الذي يشعر الطفل ډو چو ده و حب الكبار له » واهتمامهم به » 
فقي زوائد این حبان عن ا رضي الله عنه» قال: کان رسول الله يه يزور 
الأنصار» ويسلم على صبيانهم» ويمسح رؤوسه ° 

عن مصعب بن عبد الله قال : عبد الله بن ثعلبة› ولد قبل الهجرة بأربع سنين› 
وحمل إلى رسول الله ية فمسح وجههء وبرك عليه عام الفتح» وتوفي 
رسول الله هة وهو ابن أربع عشرة. رواه الحاكم في مستدرکه (۳/ ۴۷۹). 

وعن عبد الله بن جعقر رضي الله عنهما قال : مسح رسول الله مه بيده على 
را قال : أظنه قال ثلاثاء فلما مسح ؛ قال : «اللهم اخلف جعفرا في ولده». 
رواه الحاکم في مستدرکه (۱/ ۳۷۲) وسکت عنه. 

ويضيف رسول الله هة إلى مسح الرس للطفل : القيام بمسح خدي الطفل› 
بيديه الشريفتين › وما ذلك إلا اهتماماً به » وإدخال السرور إلى قلب الطفل : 

فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة - وهو من أطفال الصحابة - قال : صليت 
مع رسول الله با صلاة الأولى› يعني صلاة الظهرء ثم حرج إلى آهله» و حرجت 
معه » فاستقىله ولدان _ آي : صبيان - فجعل بيه يمسح خحدي أحدهم› واحداً 
واخده قال جابر ؛ وما آنا« فمسح خدڏي» فوجدت ليده برداً أو رتا ا 
أخرجها من جؤتة عَطار" 
(1( صحیح ورواه النسائي . انظر صحيح الجامع رقم .)(٤۷(‏ 


() «جؤنة عطار» بضم الجيم وهمزة بعدهاء وقد تخفف بإبدالها واواً» وهي سليلة 
مستدير ة » اة اديا کالسّمَط» يجعل فيهاً العطار عطره . 


1¥ 


nh i e‏ تعامله 


الأساس ا الخامس ‏ حسن استقبال الطفل : 


إن اللقاء مع الطفل لا بد منهء وأهم ما في اللقاء اللحظات الأولى» فإذا كان . 


اللقاء طیباًء استطاع الطفل متأرعة الحديث› وفتح الحواأر» والتجاوب مع 


المتکلم» فیفتح قلبه له» وما يدور فى خاطره» OT‏ ) 


عن أمانيه له» كل هذا يحصل إذا أحسن استقبال الطفل» بفرح وحب ومداعبة 
وهذا ما وجه إليه ية بفعله إلى الأمة: 
TT a yT‏ 
فحملني بین يديه › ثم جيء بأحد ابني فاطمة الحسن والحسين رضي الله عنهمء 
فأردفه خلفه» فدخلنا المدينة ثلائة ت على دابة"؟. 
الأساس السادس - تفقد حال الطفل والسۇال عنه: 

کشر مأا ر يمشى الطفل و سحله» فيضلل الطريق › وبشه في الشارع› فإاد! کان 
ا ا ا وتم تتبع آثر الطفل» والعثور 
عليه بأسرع ما يمكن» والعكس بالعكس» وهذه السرعة تلعب دوراً كبيراً في 
نفس الطفل » فالتأخير عليه يزيد من مخاوفه وآلامه وبکائه» ويشتد عذابه النفسى 
کلما زادت als‏ والديه إليه؛ لهذا سارع رسول الله بي وآمر 
أصححاره دمساعدته »› والانتشار و في الطرقات حتی يتم العثور على اخسن 
والحسين . 

روی الطبراني عن سلمان رضي الله عنه قال: کنا حول رسول الله هة فجاءت 
أم أيمن رضي الله عنها فقالت : يا رسول الله ! لقد ضلّ الحسن والحسين رضى الله 
عنهماء قال: وذاك وأد النهار - يقول: ارتفاع النهار - فقال النبي بيه «قوموا 


(1) صحيح ورواه أحمد ومسلم وأبو داود. انظر صحيح الجامع رقم .)٤۷٦٥(‏ 
۳۹1۸ ) 


فاطلبوا ابني» وآخد كل رجل وجهة» وآخذت نحو النبي هل فلم يزل حتى أ 
سفقح جبل» وإذا الحسن والحسين رضي الله عنهما ملتزق كل واحد منهما 
صاحبه . وإذا شجاع - أي : الحية الذكرء وقيل: الحية مطلقاً - قائم على ذنبه» 
يخرج من فيه شرر النار» فأسرع إليه رسول الله ية فالتفمت مخاطباً لرسول الله 
ييه ثم انساب - أي: جرى - فدخل في بعض الأجحارء ثم أتاهماء فأفرق 
بينهما» ثم مسح وجوههماء وقال : «بأبي وأمي آنتما! ما أكرمكما على الله» ثم 
حمل أحدهما على عاتقه الأيمنء والأخر على عاتقه الأيسر» فقلت: طوبى 
لكماء نعم المطية مطيتكماء فقال رسول الله ب : «ونعم الراكبان هماء وأبوهما 
خير منهما» . 

فأنت تلاحظ الخوف الذي حصل للحسن والحسين» حيث التزق كل واحد 
لاخر خافقاً من الشجاع» ومسارعة الرسول َة لفك هذا الخوف» ثم التفريق 
بینھما» ٹم مسح وجھھماء ثم دعا لھماء ٹم آکرمھما بحملهما على عاتقهء ثم 
مدحهما بقوله: «ونعم الراكبان هما» وما ذلك إلا من شدة حرصه» واهتمامه 
بعاطفة الطفل أن تبقى سوية سليمة متوازنة. 
الأساس العاطفي السابع - الرعاية الخاصة بالبنت واليتيم : 

هذان النموذجان من الأطفال أشد حاجة من غيرهما إلى البناء العاطفي من 
رحمة ورأفة ورعاية» وذلك لما يتمتعان به من شعور بالضعف» وفقدان عناصر 
القوة؛ ولأنهما عند الناس أقلْ شأناً من غيرهما» وقد هضمت المجتمعات 
الجاهلية حقوقهما قديماً وحديثاً. وحيثما ابتعدت آمة من الأمم» أو مجتمع من 
المجتمعات» أو أسرة من الأسر عن منهج الله وشريعته» تطبيقاً وعملاًء كان 
الظلم والحيف لهذين الضعيفين البنت واليتيم . . . والجاهلية هي الجاهلية تتكرر 
بمحاورهاء وتتبدل بأثوابهاء أما القديمة فقد رفعت لواء الظلم لهما جهاراً نهاراً 
وأشهرته على الملا جميعاً بلا حياء» ولا خحجل» ولا مروءةء ولا شهامة. 


وأما الحديثة فقد زيّنت ظلمها ببعض المواد الدستورية المهترئة» وفتحت 
لهما باب الحرية في التمتع بالرذيلة يا كان نوعهاء» ودرجتها في الفجور . 


A 


وهكذا ضاع هذان الصنفان الضعيفان في مثل هذه المجتمعات والأسرء 
وبقي الإسلام وحده في الميدان المنقذ الوحيد لهماء يدافع عنهماء ویهاجم کل 
E‏ حتى إذا ما وقع نوع من الظلم هذدء وتوعد 
ستنهض النفوس المؤمنةء واستجاشهاء فأبكاها حتى يرتفع الظلم» ويحق 
@ ويكبو الحيف» وترتفع المساواة» ويزهق الباطل» ويثبت الحق . 
وما هذا الحشد الهائل من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية بشأن هذين 
الطفلين الضعيفين» والذي سيأتي ذكره الآنء إلا دليل على ما ذكرناه» وبيان 
شاف على ما قدمناه؛ لأن الله تعالى خالق البشرية عالم بظلمها عندما لا تتقيد 
بشرعه» وأن القوي فيها يأكل الضعيف. 


لهذا جاء التنبيه النبوي بشأن هذين الضعيفين قوله كلا : 
1 
ی احرج علیکم حی الضعيفين : اليتيم والمرأة». رواأه الحاكم 


والبيهقي في الشعب عن ا هريرة» ورواه ابن ماجه والإمام اخ وان حبان في 


تة , 


وبقي أن نسأل: ما هي القواعد» والضوابط التى نحن مخاطبون بتطبيقها 
لإنصاف هذين الضعيفين ؟ 
العا الت 

«أهم الوسائل في إصلاح المنزل: ترقية تعليم المرأة عندناء وتزويدها فى 
المدارس بالقدر الوافر من الدين» والخلقء وإفساح المجال في مناهج دراسة 
الات للبحوث البيتية ؛ وتراجم فضلہات النساء اللاتی كن مضرب المثل فى 
الخلق القاضل منهن» كنسيبة بنت كعب» وأسماء بنت أبى بكر » وصفية بنت عبد 
المطلب» وخولة بنت الأزورء وسكينة بنت الحسين › وعیرهن کثير › ولأن: 


الم مدرسسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيبَ الأعراق 


)1( حسن . انظر صحيح الجامع )٤۷( ٤‏ ورواه ابن آبي الدنيا في كتاب العيال 
(79 /) بلفظ : «اللهم إني أحرج. . 
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أما أن تستمر مناهج البنات عندنا كما هي عليه الآن فتعنى بالكمالي والضارء 
وتترك الضروري والنافع ؛ فهذا مما لأ يبشر بحياة طيبة للنشء الإ سلامي. 

تدرس البنات فى مدارسنا الموسيقاء واللغة الأجنبيةء والهندسة الفراغية. 
والقانون الآنء ٿم هي لا تعلم شيا عن تربية الأطفال» ولا تدبير الصحةء ولا 
غاية يو صل ؟ ! 
من لي بتربية البنات فإنها 

والأم إذا صلحت فانتظر من ابنها أن يكون رجلا بكل معنى الكلمةء وأنت 
إذا استقرآت تاريخ العلماءء وجدت أن السر في عظمة الكثيرين منهم ما بثته الام 

من المبادىء الصالحة القويمة بحكم اللبان والتلقين › وما کان علي ر ا طالب 
- کرم الله وجهه - في حبه للحق» وغيْرته عليه» ومناصرته للرسول 4 ولا معاوية 
ا ا وط ا وصفية بنت عبد المطلب› وأسماء بنت بي 


فى الشرق علة ذلك الاحفاق 


بكر» وهند بنت عتبة . 

ولئن كان الولد سر آبيه» فكل إناء بالذي فيه ينضح»› وحرئٌ بمن کان يسمع 
فی مهده ول هده بالحياة ترنيمة امه وهی تحثه على الشحاعة» والأخلاق 
الفاضلةء أن يكون سيدا تتفجر الحكمة من جنبيه› وتنطوي السيادة فى برديهء 
كما كان عبد الله بن العباس بتأثير أمه : آم الفضل بنت الحارث الهلالية . 

وحري بمن تطرق سمعه لأول مرة تلك الأغانى الخليعة» والترنيمات الغثة؛ 

اء أسادة العالم» والمراة الى تهر المهد ها ته الحا اها 
فلأجل أن نصلح المنزل»› يجب أن نصلح الام التي هي روحه وقوامه»'. 
(1) رسالة: أنجع الوسائل. 

۹ 


وبعد هذا التمهيد بقى أن نعلم ما هي القواعد الأساسية في تربية البنت؟ 
هناك ثلاث قواعد: 


القاعدة الأولى ‏ النهي عن كراهة البنت : 

صحح القرآن أولاً النظرة» والتصور عن البنات» والتي كانت ذائعة الصيت 
فى المجتمعات الجاهلية» فوجه العقول إلى تصحيح النظرة لهاء وتعديل التصور 
عنهاء وأنها مخلوقةء خلقها الله تعالى مكمّلة للرجل في حياتهء فلها -حقوقها؛ 
وعليها واجباتها. 


وبتصحيح التصور هيا النفس البشرية من بداية الطريق إلى معاملتها 
بالحسنى» والقيام بالواجب نحوهاء ولهذا جاءت الآية تصور الرؤوس العفنةء 
والنفوس المريضة لتعالجها؛ الأمر الذي آدی إلى انقلاب جديد في الحياة 
1 الا وتات عص ا لها داقر انی عل ھم شو 
رر کل ری من التو من سی ما نتر بد ایک عل شرب ار دشم ف الراب آلا سا ما 


[o0۸ 11 : E ر‎ 


ثم هز النفس البشرية وسألهاء وسال ضميرها؛ لتستيقظ ظط من جهلها : # ولا 
امود سيت بای دنب فت [التکویر : ۸۱/ ۹-۸]. 

وأما رسول الله يي فقال: «إن الله كره لكم ثلاثاً: عقوق الأمهات» ووأد 
الات و وهات)('؟ 

ررورف البخاري“ عن ابن عمر: ان رجلا کان عنده بنات٬‏ فتمنی موتهن ۰ 


تصحيح التصور عن البنات› وعدم الكراهية لهن٬‏ والمؤانسة ل روی الإمام 


)١(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح عن معقل بن يسار» قاله الهيثمي في 


. (1¥ /A) المجمح‎ 
.)1١۸/١( اللأدب المفرد‎ (Y۲) 


RAR 


ا والطبراني عن عقبه بن عامر قال : قال رسول الله : «لا رهوا 
البنات» فإنهن المؤنسات الغاليات». 

SiR TEGO‏ - رحمه الله - ليقدم لنا 
التفسير» والشرح» والبيان عن قوله تعالى: ل و متف الس موت والارض ملق ما 
جب لسن ياء اَهب لمن یکا الد کد (@ او روجهم د رانا واا وجل س 

عقيما اَم علي م [الشوری: .]٠١- ٤٩/٤١‏ 

A‏ فقسم الله سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام» اشتمل 
عليها الوجود» وأخبر أن ما قدره بينهما من الولدء فقد وهبهما إياه» وكفى بالعبد 
الان خط ماوهه ودا اه دک الات فل جال 
لأجل استشقال الوالدين لمكانهن . 

وقيل: - وهو أحسن _ إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء 
لا ما يشاء الأبوين» فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكورغالباًء وهو سبحانه قد أخبر 
أنه يخلق ما يشاءء فبداً بذكر الصنف الذي يشاء» ولا يريده الأبوان. 


وعندي وجه آخر - والکلام ام القيم -: وهو انه سبحانه قم ما كانت 
تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدونهنء أي: هذا النوع المؤخر 
عندكم مقدّم عندي في الذكرء وتأمل كيف نكر الله سبحانه الإناث» وعرف 
الذكور» فجبر نقص الأنوثة بالتقديم» وجبر نقص التأخير بالتعريف» فإن 
التعريف تنويه. 

كانه قال : و يهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخمون 
علیکم» CT‏ قدّم الذكورء إعطاء لكل من الجنسين حقه 

و و TS‏ 


سرچ کر 


فعسیج أن کر ھوا سیا و عل الله وڪن AEN‏ 


ہے ی کے 


(۱) ا ERS‏ وحدیثه حسن › وبقية رجاله ثقات . 


RE 


وهكذا البنات قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة» ويكفي في قبح 
کراهتهن أن یکره ما رضيه الله » وأعطاه عبده. 
بنات» ویقول : OnE‏ 


وقال يعقوب بن بختان: ولد لي سبع بنات» فكنت كلما ولد لي ابنة» 
دخحلت على أحمد بن حتبل»› فیقول لی : يا أبا يوسف! الأنبياء آباء بنات» فکان 
يذهب قوله همي . ۰ 

فإذاً القاعدة الأولى تتلخص: في إزالة التصور الفاسد عن البنات» وعدم 
الكراهية لهن» وإحلال الحب لما أحبه الله تعالى» ووهبه للوالدين» وأن الخير 
فيما يختاره الله للعبدء لا فيما يختاره العبد لنفسه. 
القاعدة الثانية - المساواة بين الذكر والأنلى » وعدم المفاضلة بينهما : 

حتى إذا رزق الله الوالدين أبناء من الذكور والإناث» جاء التصور الإسلامى 
IRE CNN‏ 
أحد أسباب الدخول إلى الجنةء وذلك في عدم إيثار الصبي على البنت . . وإنما 
هم في الحب سواءء وفي العطاء سواء» وفي تقديم الهدايا والمال سواء» وفي 
التشقيف وطلب العلم سواء» وفي المعاملة سواءء حتى في القَبْلة سواء بسواء. 


روی أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 44 : «من 
کانت له آنٹی» فلم یئدهاء ولم يهنهاء ولم يؤٹر ولده - يعني : الذكور عليها- 
أدخحله الله الجنة) . 

وروی البزار عن انس رضى الله عنه: أن رجلا كان عند النبى َه فجاء ابن له 
فقبّله» وأجلسه على فخذه» وجاءت بنت له فأجلسها بین یدیه» فقال رسول الله 


ی : «ألا سويت بينهم»"' . 


(1) قال الهيشمي في المجمع :)۱١٩١/۸(‏ رواه البزار» فقال: حدثنا بعض أصحابناء 
ولم يسمه» وبقية رجاله ثقات . 


TE 


بهذه الدقة النبوية في التعامل مح الصبي والشت) مما لا تعرفه جميع 
المجتمعات البشرية» ولا تعلمه الكتب الغربية فى تربية الأطفال» ولا يخطر على 
القاعدة الثالثة - أجر التربيةء والإحسانء والصبر على البنات› وتزويجحهن : 

لم تقف الشريعة في مواجهة النفس البشرية لتعاكسهاء وإنما لتهذبهاء ففي 
مقابل تربية البنات كان الأجر الكبير» وفي مقابل الصبر عليهن الثواب العظيمء 
وذلك ا من آلم الوالدين› ویطبّب من خاطرهماء ويشعرهما بأهمية 
عملهما» ودورهما في هذه الرعاية› والعناية بهن . 

فقد روى مسلم عن نس رضي الله عنه عن النبي بي قال: «من عال - 
قام عليهما في المؤونة والتربية - جاريتين - أي : بنتين - حتى تبلغاء جاء يوم 
القيامة أنا وهو كهاتين» وض أصابعه. 

وروى البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دحلت 
على امراًة ومعها ایتتان لھاء ال فلم تنجد عندي ا وأاحدة» 
فأعطيتها إياهاء فقَسَمَنْها بين ابنتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت» فخرجت»› 
فدخل النبى ميا عليناء فأخبر ته» فقال : «من ابتلى من هذه البنات بشىء› فأحسن 
إليهن كن له سترا من النار». 

وفي رواية لمسلم قال: «إن الله قد أوجب لها الجنة» أو أعتقها بها من النار». 

وروی أبو داود والترمذي عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ا : امن کان له ثلاث بنات› او ثلاث آخوات» أو بنتال» أو آختانء 
فاحسن صحبتهن › واتقی الله فيهن › فله الجنة) . 

وفی رواية بی داود قال: «من عال ثلاث بنات أو ثلاث آخوات› أو أختين 
ار فأدبهن»› وأحسن إليهن› وزو جهن » فله الجنة) . 

وفى رواية : «من کان له ثلاث بنات أو أخوات» أو بتتان أو أختانء فأحسن 
صحبتهن › وصبر عليهن › واتقی الله فیهن › دحل الجنة). 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال : 


Yo 


«من کان له ثلاث بنات› فصبر على لأوائهن› وعلى ضرائهن دخل الجنة» وفي 
رواية : فقال رجل: يا رسول الله ! وائنتین؟ قال : اوأئنتين ۰ قال : يا رسول الله ! 
وواحدة؟ قال : «ووأاحدةا. 


وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني يقول : سمعت رسول الله اة 
قول : «من کانت له ثلاث بنات› فصبر عليهن › فأطعمهن › وسقاهن › وکساهن 
من جدته» كن له حجاباً من النار يوم القيامة»'. 


وقد تقدم أهمية دور تربية البنت لأنها آم المستقبل» ومؤسّسة المجتمع في 
الغد القريب» وصانعة الأبطال» ومهزة التاريخ في القريب العاجل» فهل لك أن 
تساهم بإصلاح المجتمع؟ إنه تربية ابنتك وأختك. 


ثانياً- تربية اليتيم والبتيمة 


يعرف النبي ية مرحلة اليتيم بأنها دون سن الاحتلام» فإذا حصل الاحتلام» 


فعند ذلك انتفت عن الطفل صفة اليتم . 

روی أبو حنيفة فی مسنده عن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله ی : 
«لا ينم بعد حلم»". 

وروی أ داود عن علي رضي الله عنه قال : حفظت عن رسول الله : 

۳ 

«لا يسم بعد احتلام» 

وتتلخص تربية اليتيم في ثلاث قواعد: 
القاعدة الأولى - أجر رعاية اليتيم ‏ وتربیته › ومراضاته : 

سنعيش مع طائفة من الأحاديث النبوية التي تستجيش النفوس» وتدعوها 


ال الاهتمام برعاية اليتيم ؛ الذي ذل أباه قبل س و وذلك لقوله اة 


e ()1(‏ انظر صحيح الجامع رقم (TEAA)‏ ورواأه ا ماحجه. 
(۲) انظر عقود الجواهر المنيفة (۲/ )۹٤‏ للزبيدي . 
(۳) الحديث حسن بشواهده. قاله الأرناؤوط في جامع الأصول .)٦٤١/١١(‏ 


TA 


فیما رواه آبو داود: لا يتم بعد الاحتلام» فهذا ر يستحق القيام برعایته؟ لأنه فد 
أحد الأركان الأساسية للتلقى التربوي . 

فقد أخرج البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله هلا : ١‏ 
a E‏ هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى» وفزح 
6 

وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : «أحب بيوتكم 


: (۲( 
إلى الله بیت فيه یتيم مکرم» : 


وروی ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ة: « 
بيت في المسلمين بيت فيه يتيم› يحسن إليه › وشر بيت فى المسلمين بيت فيه 
يتيم يساء إليه» أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» يشير بأصبعيه . 

ويضع بَيةٍ قاعدة إلى قساة القلوب› والتي لم تعد تشعر بنعمة الله عليهاء 
دواء» وعلاجا نافعاً» يهڙها هزاً. 

روی الطبرانی عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه أتى النبى بيه رجل يشكو إليه 
فسوة قله »› فقال له: « تحب أن يلين قلبك› وتدرك حاحجتك؟ ‏ ارحم اليتيم» 
وامسح رأسه» وأطعمه من طعامك يلن قلبك› وتدرل خا 

وإن رسول الله ياه ليواسي الأطفال الذين استشهد آباؤهم» فأصبحوا أيتاماً؛ 
E‏ لما أصيب جعفر وأصحابه» دخلت على 
رسو ل الله کا › وقد دعت آرنعن منيئة »› و عجنت عجچینتین > وغسلت ہیی 
ودهنتهم ٠‏ ونظفتهم › فقال رسول الله : «ائتيني ببني جعفر) قالت : فأتيته بهم 
فشمهم »› وذرفت عيناه» فقلت : یا رسول الله ! پابی آنت وأمی» ما يىكىك؟ أبلغك 
عن جعفر وأصحابه شيء» قال : «نعم أصيبوا هذا اليوم». رواه آحمد .)۳۷١ /١(‏ 


(۱) صحيح ورواه أحمد وآبو داود والترمذي. 
(۲) ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال )۸٠۹/۲(‏ بلفظ : «يكرم». 
YY‏ 


القاعدة الثانية - حفظ مال اليتيم والتجارة بماله : 

عن آبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال : قال النبي كي : 
الهم انى احرع حى الحفن : الم رالمراةة ٠‏ دي سل رود الان 

ال الرري رجه اله مجن أخح: الحن لر ود ال ي د 
حقهماء وأحذر من ذلك تحذيراً بليغاء وأزجر عنه زجراً أكيداً. 

وأخرج مسلم والبخاري والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : إن رجلا كانت له يتيمة فنكحها» وكان له عذق نخل› فکانت شریکته فيه 
وماله» فکان یمسکها عليه ولم يکن له من نفسه شيء» فنزلت ون خف الا 
یو ن ایت نکاما کاب کون ازس تی کک ی ق فآ ترا ید ١‏ 
مگ ت ایتک ديك أدق أل ولوا [النساء: .]١ /٤‏ 
وفي رواية أن عروة سألها عن قول الله تعالى : # وإنْخفة فف ألا فظو ف لبي 
اناما اب لک من ليسا إلى : فقا : یا بن أختى! هذه 
اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب في جمالها ومالهاء ويريد أن ينتقص 
صداقها» فنهوا عن نكاحهن» إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق› N‏ 
من سواهن . قالت عائشة ة: فاستفتى الناس رسول الله 5ة بعد ذلك» فأنزل الله 
تعالی : ل ركرك ف الاد إلى ٭ ورعبون أن توشر [النساء: ]۱١۷ /٤‏ 
فبين الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومالء رغبوا في نكاحهاء ولم 
باحق غا بها ف كمال الضدافء ودا كانت مرغرا غها في فلة الفال 
SSM CNN ES‏ 
ير عبن عنهاء فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا لهاء ويعطوها 
حقها الأرفى من ر٠‏ الصداق . 

وروی البخاري ومسلم عنها آيضاً في قوله تعالی : # ومن کان نبا فلس E E‏ 

OT OTE ي [النساء‎ e 
اه بال هر الال فئان عا اما غل وة‎ 


r ا‎ 7 


! لما آنزل الله : # ولا تقربوأ مال الِتيم‎ : e 
و: لئ الي أ ڪون آمو‎ ]۳٤/۱۷ پال هی اسن سی يبل سدم [الإاسراء:‎ 


TA 


ایی لما ما أو ف بُطونِوم اا وَسَيَصكؤت سمي ) [النساء: ]٠١ /٤‏ 
قال : انطلق من کان عنده یتیم › فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» 
فجعل يفضل الشيء من طعامه وشرابه» فيحبس حتى يأكله» أو يفسد» فاشتد 
ذلك عليهم› رو ا و فأنزل الله : وسكلونك عن الستمي قل 
إضاح فم که حير إن خالطوهُم قإخونكم 4 [البقرة: ۲/ ]۲۲١‏ فخلطوا طعامهم 
بطعامهم» وشرابهم بشرابهم. رواه الحاکم في مستدرکه (۳۰۳/۲) وقال: 
صحيح الإ سناد ولم پخرجاه» وسكت الذهبي . 


أما التجارة بمال اليتيم » فهذا التوجيه النبوي : 


n‏ بن آنس رضي اله عنه | آل ڪر بن 


وروی الترمذي عن عمرو بن شعيب رحمه الله » عن آبيه› عن جده: ا 
ی خحطب الناس فقال: «آلا من ولي یتیما له مال فلیتجر فیه» ولا یترکه حتی 
تأكله الصدقة»'. 


القاعدة الثالثة - أجر الام التي تری آيتامهاء ولا تتروج : 

روی ابو داود وأبو يعلى " عن عوف بن مالك عن النبي يي قال : «آنا وامرأًة 
e‏ الخدين› ا من زوجها فصبرت على ولدهاء کهاتین في العجنة» . 
وزاد بو داود: «ذات منصب وجمال»ء حبست نفسھا على یتاماها حثی بانواء أو 
E‏ 


وهكذا وجدنا اهتمام رسول الله ية بكل من الضعيفين البنت واليتيم» فوجه 


(1) ضعيف . انظر ضعيف الجامع رقم (۲۱۷۸). 

(۲) کما فی الأدب المفرد .)۲۲۸/۱١(‏ 

N E 

)٤(‏ «آمت»: آمت المرأة من زوجها: إذا مات عنها زوجهاء أو قتلء فأقامت لا 
تتزوج . 

() في سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف. انظر جامع الأصول .)٤١٤/١(‏ 


۹ 


الأمة إلى زيادة الاهتمام بهماء والحرص عليهماء والإحسان لهماء وأنها مكرمة 
أي مكر مة ! 
الأساس العاطفي الثامن : التوازن في حب الطفل بلا إفراط أو تفريط : 

أفاض الشيخ الجليل محمد الخضر حسين - رحمه الله تعالى » وهو ينبه إلى 
ضرورة التوازن فى حب الطفل”" فقال: من الناس من يدرك أن التقام الأطفال 
لدي التربية مما يؤثر في نفوسهم إصلاحاً عظيماء ولكن فرط الرآفة الذي ينشاً 
عن التغالي في حبهم» يكسر من صلابة الآباء شيئاً كثيراً» فيدفعهم عن مكافحة 
طباع أبنائهم الرديئة» ومقاومتها بالتأديب» وينفض بهم ذلك اللإهمال إلى التنقل 
في مراتع الشهوات الزائفةء كلاء هذه رأفة غير ممزوجة بحكمة. مع أن التنقل 
في مراتع الشهوات تتولد عنه نتائج وخيمة» تثير بين ا e‏ الفرقة 
SS‏ وتصير بهم إلى أن تضرسهم 
أنياب الاضطهادء وتدوسهم أقدام الامتهان. 

لا نريد بكراهة هذه الرأفة المفرطة آن يفتك الصبي من إقدام سائر إرادتهء 

ولب منه جميع عزائمه» كما يفعله الجاهلون بأساليب الإصلاح والتهذيب› 
إن ذلك مما يحول بينه وبين عزة النفس» وما يتبعها من قوة الجأش» وأصالة 
الرأي» واللإقدام على إرسال كلمة الحق عندما يقتضيها المقام» فيكون ألعوبة بين 
معاشريه كالكرة المطروحة بينهم يتلقفونه رجلا رجلا أو آلة يستعملونها فيما 
يشتهون. . . التربية النافعة ما كانت أثراً لمحبة» يطفىء البأس شيئاً من حرارتهاء 
وصرامة تلطف الشفقة من شدتها» وهي التي يستو جب الوالدان دعاء الولد 
N r‏ 


ویتابع قوله : ولم يفقه بعض أرباب البيوت» ومن يحاول اللحاق بهم أهمية 
التربية حتى الآن» فيفر طون في مجاراة الولد على جميع أهوائه» ويفوّضون له أن 
يفضىی مأ هو فأاض› وریما تغنوا دمدذيحه في المجامع الحاشدة وأطروه یما 
لا تنطبق شهادة ثماره عليه ولبئس ما کادوه به لو کانوايعلمون. إنماتصبوالهدا 
(1) السعادة العظمى (ص*١٠).‏ 
۳۲٠‏ 


المسكين مكيدة تسد في وجهه أبواب الاداب الجميلةء وتجعل بينه وبين السعادة 

TT 
حجاباً مستورا‎ 

وهكذا تجد أن الرأفة» والحنانء والبناء العاطفي كلما كان متوازناً اقترب 
والعطف مثل وجبة الطعام» فكما أن الإكثار من الطعام يؤدي إلى التخمة والأمراض› 
فزيادة الحنان تؤدي لمرض الدلال؛ الذي يؤدي إلى الميوعة› وعدم الجدية . 
والعطف متوازناً؟ 

للإجابة نجد ثلاث قواعد: 
القاعدة الأولى - أن تلزم نفسك وولدك شرع الله تعالى" : 

إن حب الله ورسوله ية مُقدّم على أي حب»› ويضط | اللحب عندما 
يتعارض أمر الله ورسوله ي مع رغبات الولد أو الوالدين» فهنا يسارع المؤمن 
إلى حب الله ورسوله اة ويسارع لامتشال الأمر» والابتعاد عن النهي . 
ب قال: «والذي نفسي بيده! لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين». 

وروى الترمذي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص رحمه الله تعالى قال: 
حدثني آبي: آنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ية فحمد الله وأثنى عليه 
ودکر» ووعظ» ثم قال : «ولا يجني والد على ولده» ولا يجني ولد على والده». 


e E O‏ فنزل» فحمله» وقراً 
قوله تعالى: لما أمولكم وأولندكر فة 4 [التغابن: .]٠١/٠٤‏ أخرجه 


.)٠*ص( السعادة العظمى‎ )١( 
راجع الفصل الأول فقرة (۸). الأولاد زينة الحياة الدنيا وفتنتها.‎ )۳( 


BI 


أصحاب السنن من حديث بريدة في الحسن والحسين معا يمشيان» ويعثران» قال 
الترمذي : حسن غريب . 

وفي تقديم سيدنا إبراهيم - عليه السلام - لأمر الله بذبح ولده» وفي تنفيذ 
الابن قدوة وأسوة لمن يعتبر . 
القاعدة الثانية - أن تكون مضيافاً» كريماً» شجاعاًء محباً للعلم : 

روى الحاكم عن الأسود بن خلف» والطبراني عن خولة بن حكيم قال : أخذ 
النبيع ية حسنا فقبّلهء ثم قال : «إن الولد مبخلة مجبنةء مجهلة محزنة'. 

وروى الإمام أحمدء والترمذي عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها: أن 
رسول الله ية خرح محتضناً أحد ابني ابنته» وهو يقول: «واله! إنكم لتبخلون؛ 
وتجبنون» وتجهلون» وإنكم لمن ريحان الله). 

قال الزمخشري في الفائق :)۱۸١(‏ معناه : أن الولد يوقع أباه في البخل إبقاء 
على ماله له» وفي الجهل شغلا به عن طلب العلمء وفي الجبن خوفاً من ن يقتل 
فیضیع ولده بعده» وفي فى الحزن آنه يحزن لاأمره وشأنهء وقوله: «وإنكم لمن 
ريحان الله » يعني : al‏ يشمون» ويقبلون› فهم من جملة الرياحين التي آنبتها 
ا 

فما دام الولد مبخلة يورث في نفس الوالدين الشح والبخل» وذلك من شدة 
حبهما لأولادهما في تخزين المال لهم » فعلاج الأمر بإكرام الضيف وذلك كمافعل 
الصحابة رضي الله عنهم» وفرح به رسول الله اة وتعجب الله تعالى من ذلك الإكرام : 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
رسول الله اة فقال : إني مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت : : والذي بعثك 
بالحق! ما عندي إلا ماءء ئم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك» وقلن كلهُن مثل 
ذلك فقال رسول الله اة : من يضيفه يرحمه الله» فقام رجل من الأنصارء يقال 
لاو طلحة» فقال: أنا يا رسول اله! فانطلق به إلى رحله فقال لامرآته: هل 


(۲) نقلاً عن كتاب: «العلماء العزاب». 


E 


عندك شیء؟ قالت : e‏ فعلليهم بشيء» ونومیهم» فاا 
E‏ آنا نأكل» فإذا أهوى بيده ليأكل» فقومي إلى السراج كي 
تصلحيه» فأطفئيه . ففعلت» فقعدواء فأكل الضيف› وباتا طاويين» فلما أصبح 
غدا إلى رسول الله ئة فقال رسول الله ية : «لقد عجب الله ا 
نلان وفلانة؛ فأتزل الله عر وجل : $ وبروت عل نشت کو لو كان هج حَصاصة 4 
i SG E‏ 


ا هذا ا ا التربية e‏ 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ييه يوماً أن 
ی و ا ا عي و اا ا ا ا 
فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله هة : «ما أبقيت لأهلك؟» فقلت : مثله» 

تی ابو بكر بكل ما عنده» فقال : «يا أبا بكر ! ما أبقيت لأهلك؟» فقال : أبقيت 
ورسوله» فقلت : لا أسابقك إلى شيء أبداً. رواه الحاکم في مستدرکه 
)٤٠٤/1(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم»ء ووافقه الذهبي . 
القاعدة الثالثة - الصبر على مرض ووفاة الطفل » واحتسابه عند الله تعالى : 
١-الصبر‏ على مرض الطفل : 

روى الترمڏذي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله که : 
اما يزال البلاءٌ ينزل بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتی یلقی الله وما 
E‏ 


وفي رواية أمالك : «ما يزال المؤمن يضاز فى ولده وحامته - آي : خاصته 
وقرابته - حتی يلقى الله » وليست له خحطيئة» . 
وروی آبو داود عن محمد بن خالد السلمى - رحمه الله - عن أبيه عن جده» 
وكانت له صحة» قال : سمعت رسول الله بيه يقول : إن العبد إذا سبقت له من 
)١(‏ صحیح . انظر صحيح الجامع رقم )5 c(OA1‏ ورواه اشد والحاكم. واين بي 
الدنياء وأبو نعيم في «الحلية». 
NTT‏ 


الله منزلة» فلم يبلغهاء ابتلاه الله تعالی في جسده» أو في ماله» أو في ولده» زاد 
في رواية: «ثم صبّره على ذلك» حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز 
E‏ 
۲ أجر الصبر على وفاة الطفل : 

قال تعالى : « وما العم ہکان اہو مؤیتین کیت ان ب رشق اط ك 
کاردا أن د لھ مارا را مه ركه واب رما [الكهف : ۱۸/ .]۸١ ۸١‏ 

قال ابن كثير في التفسير أي : يحملهما حب على متابعته على الكفر. وقال 
فتادة . قد فرح به آبواه حین ولد e i,‏ 
ھلاکھماء فليرض امرۇ بقضاء ء الله » فإن قضاءَ الله للمؤمن فيما يكره خير له من 
E EE‏ 


Es‏ وقال: حدیث حسن › عن أبي موسى رضي الله عنه : أن 
رسول الله م قال : «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولول : نعم » فقول : فبضستم تمرة فۇاده؟ فيقولون : نعم »› فیقول : فمادا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع - أي : قال: إنا لله وإنا إليه راجعون - فيقول 
الله تعالى : «ابنوا لعبدي بيتاً فى الجنة» وسمّوه بيت الحمد». 

وروى البخاري ومسلم بعضه عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله َيه دحل 
على ابنه إبراهيم رضي الله عنه» وهو جود بنفسه»› فجعلت عینا رسول الله عا 
تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: وآنت يا رسول الله؟ فقال: «يابن عوف 
اا ثم أتبعها أخری فقال : «إِنٌ العين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا 
5 بفراقك يا إبراهيم لمحزونون؟. 

ول الحا ان حر ما عل الحا ااال اي طال وة هدا 
)1( في سنده محمد بن خالد» وهو مجھول› ولک يشهد لمعناه الحديث الذي 


قبله. انظر جامع الأصول (۹/ )٥۸٥‏ ت. الأرناؤوط . 
(۲) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)٠١٤۸(‏ 


TE 


القلب» من غير سخط لأمر اله وهو آبين شيء وقع في هلا المعنى ٠‏ 
مشروعية تقبيل الولده وشمه» ومشروعية الرضاع› وعيادة الصغير › والحضور 
عند المحتضر› ورحمة العيال» وجواز الإإخبار عن الحزن» وإ کان الکتمان 
أولى» وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك» وكل منهما مأخوذ من 
مخاطبة النبي ية ولده» مع آنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب 
لوجهين» أحدهما: صغره» والثانى: نزاعهء وإنما أراد بالخطاب غيره من 
الحاضرين» إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السًابق. 

وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : ما من 
مسلم يموت له ثلاثةء لم يبلغوا الحنث» إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 

)۱( 

إياهم؟ '. 

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : 
«لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد» لا تمسّه النار إلا تحلة القسم». 
ومعنى -تحلة القسم- قوله: E ET‏ ۷1/1۹[ 
والورود هو : العبور على الصراط» وهو جس منصوب على ظهر جهنم . 


قال الحافظ ابن حجر معلقاً على الحديثين": والمعنى : لم يبلغوا الحلم» 
فتكتب عليهم الأثام» قال الخليل: بلغ الغلام الحنث: إذا جرى عليه القلم» 
والحنث : الذنب قال الله تعالى: # واوا ِرون على لن لظم » [الواقعة : 
1 )ا1 وقیل : المراد إذا بلغ إلى زمان يؤخذ بيمينه إذا حنث› وقال الراغب: 


)١(‏ الأحاديث الواردة في موت ثلاثة أولادء أو ولدين» أو ولد واحد حجاب من 
التار. أخرجها البخاري کتاب (۳) الباب )۳١(‏ وکتاب (۲۳) باب (۹4۲) وكتاب 
(۹) باب )٩۹(‏ ومسلم کتاب )٤٥(‏ حدیث )٠١٣٣١١(‏ والترمذي کتاب (۸) 
باب )۳١(‏ و(٤٦)‏ والنسائی کتاب (۲۱) باب (٤۲ا۲)‏ وابن ماجه کتاب )٦(‏ 
N ET‏ 
ص(۷۲)» وأحمد جزء ۳۷٥/۱(‏ وا٤٤‏ و٩۲٤‏ و٥۲۱‏ و۲۳۹/۲ و٦٤۲‏ 
و۲۷۹). والطیالسی حدیث ۸۰٩۸(‏ و۲٣۲‏ و٤۲۳۰).‏ 

(۲) فتح الباري الجزء الثالت .)۳٣۷(‏ 


o 


عبّر بالحنث عن البلوغ لما كان الإإنسان بُؤخذ بما يرتكبه فيه» بخلاف ما قبله. 
وحص الإثم بالذكرء لأنه الذي يحصل بالبلوغ؛ لأن الصبي قد يُثاب» وخص 
الصغير بذلك لأن الشُمىَ عليه أعظمء والحب له أشد» والرحمة له أوفرء وعلى 
هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب. وإن كان في فقد 
الولد و ا ا ی ا ا 
للاباء بقضل رحمتهم للاأبناءء ولا يرحم الأبناء. 


قال ا وکون أولاد المسلمين في الجنةء قاله الجمهور» ووقفت 
طائفة قللة'' . 


قال البيهقي في كتاب «الاعتقاد» فصل : الأطفال آنهم يولدون على فطرة 
الإسلام: 


فجاءت أخباز بدخولهم الجنةء فعلمنا بها جريان القلم بسعادتهم» فمنها حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي : (صغارهم دعاميص الجنة» . 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن النبي ية : «أولاد المسلمين 
في جبل في الجنة» يكفلهم إبراهيم» وسارة عليهما السلام» فإذا كان يوم القيامة 
دفعوا إلى آبائهم». 

وفي حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي ييه في قصة الرجل الذي مات 
ابن لهء قال : فعزاه النبي بيه فقال : «يا فلان! آيما إا ا 
أو لا تأتي غد باباً من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟» فقال: 
يا نبي الله! لاء بل يسبقني إلى أبواب الجنة أحب إلي» قال: «فذاك لك». فقام 
رجل من الأنصارء فقال: يا نبي الله! جعلني الله فداك» أهذا لهذا خحاصة؟ أو من 
هلك له طفل من المسلمين كان ذاك له؟ قال: «من هلك له طفل من المسلمين 


کان ذاك له». 


.)٤۱۸/۳( فتح الباري‎ )١( 


۳۳٦ 


وقال الشافعي رحمه الله -: وقد جاءت الأحاديث في أطفال المسلمين 


آنهم يدخلون الجنة. 


وعن أم حبيبة نها كانت عند عائشة رضي الله عنهاء فجاء النبي 44 حتى 
دحل عليهاء فقال : «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثء 
إلا جيء بهم يوم القيامة حتى يُوقفوا على باب الجنةء فيقال لهم : ادخلوا المجنة» 
فیقولون : حتی يدخل آباؤناء فيقال لهم : ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم». 

رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن جيد . 

وعن عقبة بن عامر عن رسول الله اة أنه قال : «من أثكل ثلاثة من صلبه» 
فاحتسبهم على الله في سبيل الله عز وجل» وجبت له الجنة» رواه أحمد والطبراني 
ورواته قات . 

وفي الصحيحين عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله م 
وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال : أرسلت بنث النبي بي أن ابني قد احتضر 
فاشهدنا» فأرسل قرئها السلا ويقول: «إن لله ما أخذ» وله ما أعطى» وكل 
شيء عنده بأجل مُسمّی > فلص ولت فارسلت إله تقب عله لادها 
فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاد بن جيل › وأبي بن كعب»› وزید بن ابت › 
ورجال رضي الله عنهم» فرفع إلى رسول الله بيا الصبي» فأقعده في حجره» 
ونفسه تقعقع › > ففاضت عیناه لاه فقال سعد: يا رسول الله ! ما هذا؟ فقال: «هذه 
رحمةء جعلها الله تعالى في قلوب عباده» . 

وفي رواية: «في قلوب من شاء من عباده» وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء». 

E 
لهاء فقالت : يا رسول الله ! ادغ الله لهء فقد دفنت ثلاثةء فقال: «لقد احتظرت‎ 
بحظار شديد من النار» دعاميص الجنة» يلقى أحدهم أباه» فاخا اة‎ 
فلا يفارقه حتى يدخل الجنة).‎ 


وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : حاءت امرأة إلى النبي كلا 
N‏ 


فال يا رسول الله! إنا لا نقدر عليك في مجلس» فواعدنا يوماً نسألك فيه» 

فقال: «موعدكن بيت فلان». فجاءهن بذلك الموعد» وكان فيما حدثهن : 

E‏ يموت لها ثلاث من الولدء فتحتسبهم» إلا دخلت الجنة» فقالت 
مرأة: واثنان؟ قال : «واثنان». 


وروى النسائي عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت : : توفي ابني› 
فجزعت عليه» فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله» فانطلى 
E O E‏ > ثم قال: «(طال 
عمرها فلا نعلم أن امراً ةعمّرت ما عمّرت. 

وروى مالك عن سعيد بن المسيب قال : صليت وراء آبي هريرة على صبي 
لم يعمل خطيئة قط » فسمعته يقول : اللهم ا ع 


وروى البخاري عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال يقرا 
على الطفل فاتحة ة الكتاب» ويقال : اللهم اجعله سلفاًء وفرطاً» وذخراً و 

وروی عبد الرزاق في مصنفه )۱٥۹/٩(‏ عن مکحول قال: قال رسول الله 
: «وإن دراري المؤمنين في شجرة عماد الحنة يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه 
السلام». 

٣ 

وروی آیضاً (1/ )۱٠۰‏ عن محمد بن سیرین قال : قال رسول الله عله : : لادعوا 
الع العاقرة» وتزو جوا السوداء الولود» فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة 

ا ۰ محبنطئا ‏ فیقال أنت وأبواك» . 


( 0 فط راان الو دا کان واش قط یل ات رو د 
الخلق» يقال: سقط الولد من بطن أمه سقوطاًء فهو سقط بالكسرء والتئليك 
لغة» ولا يقال: وقع . انظر الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد للشيخ أحمد 
البنا الساعاتي رحمه الله وولده .)۲٠۷/۷(‏ 

a OD‏ والمحبنطىء بالهمز: المتغضب المستبطىء للشيء» وقيل: هو 
الممتنم امتناع طلبة لا امتناع إباء كذا في النهاية. 


TA 


ا قال : «وإن أطفال الأمم المسلمين يقال لهم يوم القيامة : ادخلوا البحنة» 
فيتعلقون بأحقاء 34 وأمهاتهم» فیقولون: ربنا آباءنا رآمهاتنا! قال : فیقال 
لهم : ادخلوا الحذة نتم واباؤکم وأمهاتكم› > قال : : ٿم يجيء الشط فىقال له: 
ادخل الجنةء قال: فيظل محبنطئاً _ آي : متقعساً - فيقول : ای رب ا وأمي ٠‏ 
حتی یلحق به أبوه وآمه». 

ور الإمام أحمد ومسلم عن آنس مرفوعا: إن إبراهيم ابتي» وإنه مات 
في الثدي › وإنه له ظئرين يكملان رضاعه في الجنة» . 

وعن بعض أصحاب النبي ية : آنه سمع النبي ية يقول : «إنه يقال للوالدين 
يوم القيامة ادخلوا الجنةء قال: فيقولون: يا رب! حتى تخل آباءنا وأمهاتنا 
قال : فيأبون» قال : فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم محبنطئين؟! ادخلوا الجنةء 
قال : فيقولون: يا رب! آباؤنا! فيقول : ادخلوا الجنة نتم واباؤكم» رواه أحمد» 
ورجاله ثقات» كذا قاله الهيثمي في المجمع .)١۸۳ /٠١(و )۱١۱/۳(‏ 


وإن الزوجة الصالحة تلعب دوراً كبيراً فى الصبر على وفاة الطفل» و 
زوجها» وتنتصر على عاطفة الأمومة في مقابل إدخال السرور على قلب 
وأمامنا حادثة تؤكد ذلك» وهي قدوة لكل زوجة صالحة بعدها: 

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : مات ابن لبي طلحة» وأبو طلحة 
خارج»› DIT‏ ونځته في جانب البیت› فلما 
جاء أبو طلحة» قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسهء وأرجو أن يكون قد 
استراح» فبات» فلما أصبح اغتسل» فلما أراد ن يخرج أعلمته أنه قد مات 
فصلى مع النبي ية ثم أخبره بما كان منهماء > فقال رسول الله ية : «لعل الله تعالى 
أن يبارك لكما في ليلتكما» قال رجل من الأنصار : فرأیت ت له تسعة أولاد» كلهم 
قد قرۇوا القران. 

وف رواب احا ف سد /١(‏ 0۸۷( تفصل اطف) فی اسن رضي ان 
عنه أن أبا طلحة مات له ابن» فقالت آم سليم: لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا 
لى اج فسجت عليه» فلما جاء أبو طلحة› وضعت بین يديه طعاماً› فأکل› 


N 


ٹم تطبّبّت له» فأصاب منهاء فعلقت بغلام» فقالت: يا أبا طلحة! إن آل فلان 
اتتعاروا من آل فلان عارية » فبعثوا إليهم : ابعثوا إلينا بعاريتناء فأبوا أن يردوهاء 
فقال أبو طلحة : ليس لهم ذلك» إن العارية مؤداةٌ إلى أهلهاء قالت: فإن ابنك 
کان عارية من الله عز وجل» وإن الله عز وجل قد قبضهء فاسترجع (آي : | 
طلحة) قال آنس: فأخبر النبي ي بذلك فقال : «بارك الله لهما في ليلتهما» قال : 
فعلقت بغلام . . . الحديث. 


وأورد النووي رحمه الله في کتابه «بستان العارفين ) حوادث لطيفة في تعزية 
لاباء على فقد أبنائهم» فقال رحمه الله : 


REE rS O 
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قال : es‏ بعض إخوانه یعزیه اينه : ما بعد» فإن الولد على 
والده ما عاش حزن وفتنة» وإذا قدمه فصلاة ورحمة» فلا تجزع على ما فاتك من 


حز نه وفتنته» ولا تضيع ما عوّضك الله تعالی من صلاته ورحمته""'. 


فیرفع درجات والدیه باستغفاره لهماء أو مات قبلهما کان سبباً فی دخولهما 
الجنةء ولهذا قال ابن القيم عن الولد: إن عاش بعد أبويه نفعهماء وإن مات 
el‏ 6 
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.)٥٦-٥١ص( بستان العارفين‎ )١( 
.)١٤ص( في أحكام المولود‎ (۲( 
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«البناء الجسمي» 


0 تمهید 

٭# أسس البناء الجسمي : 

الأساس الأول: حق الطفل في تعلم السباحة 
والرماية وركوب الخيل . 

الأساس الثاني : إجراء المسابقات الرياضية بين 
الأطقال . 

8# الأساس الثالكث: لعب الكبار مع الأطفال . 

الأساس الرابع : لعب الأطفال مع الأطفال . 

خاتمة : فوائد الرياضة للأطفال . 


«أمرنا ان نعلم أو لادنا الرمى» 
ال 


E 


(۱( كنز العمال )0۸٩ /۱١(‏ رواه الطبراني 


E 


© تمهید: 


ا جعلها الله غريزة فى نفسه» وذلك لينمو 
SNN EES‏ 
بين الكائنات الحية» وحيث إن نمو العضلات» ونمو الجسم كله يكون في هذه 
الفترة» إذ بعدها يصعب على الجسم أن ينمو أكثر› أو يقوى بشكل أجود» أو غير 
ذلك من أشكال النمو في العضلات» والعظام» والصدرء والرئة» وغيرها. 

وإذا لاحظنا أنه لا يمكن للإنسان أن يصبح رياضياً بعد هذه الفترة بشكل 
فعال» ويقول: E‏ 
فإن نسبة نجاح مقولته هذه ضعيفة» وبالتالي فإن البناء الجسمي للطفل لا بذ ب أن 
و حقه فی الطفولة»› على حلاف الا السابقة؛ الت إذا فد فيها 
الوالدانء أو المربون» فإنه يمكنهم تداركها فيما بعد . ۰ 

وقد عرف علماءٌ السلف أهمية لعب الطفلء وبناء جسمهء فقال الإمام 
الغزالي : 

وينبغي أن يؤذن له بعد الفراغ من المكتب - الكتاب القرآني أن يلعب لعباً 
ل يستفرغ إليه تعب الكتاب بحيث لا يتعب في اللعب› فإن مح الضبي من 
اللعب وإرهاقه بالتعليم دائماً يميت القلب› ويبطل ذكاءه» وينغخص العيش عليه 
حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا" . 

لذلك؛ فإن عدم قيام الطفل بالرياضة يؤدي أحياناً إلى مخاطر جمة» لا تلبث 
ا وتكبر» حتى تظهر في الحال› أو المستقبل في أي شكل من أشكال 
الهزال الجسمي» أو الانهيار الداخلي» والنفسي . 

وإذا علمنا أن التكاليف الشرعية التي تنتظر الطفل عندما يدخل في سن 
الاحتلام» ويودع مرحلة الطفولة» ويستقبل مرحلة جديدة في حياته» يحاسب 


)١(‏ اللإسحياء» الجزء الال 


E 


فیها على الكبيرة والصغيرة» ويبداً القلم بالتسجيل عليه برصد أعمالهء 
وأقواله. . . إذا علمنا أن هذه التكاليف تحتاج إلى البنية القوية» والجسم 
المتدرب الرياضي . . . وما الصلاةء والصيام› والحج› والجهاد إلا الدعائم 
الأساسية لهذا الدين» تحتاج إلى المؤمن القوي الفعال» عند ذلك وجب علينا أن 
نفكر»ء ونسأل أنفسنا: ما هي السبل والقواعد التي نستطيع بها تكوين جسم 
الطفل؟ وما هى أركان هذا البناء؟ 


إن نظرة إلى الأحاديث النبويةء والسيرة الشريفة» وطريقة تعامله يي مع 
الأطفال في توجيههمء وبناء أجسامهم› ترينا أربعة أركان» باتباعها نحصل على 
بنية جسمية قوية للطفل» فما هى هذه الأركان؟ 
الأساس الجسمي الأول - حق الطفل في تعلّم السباحة» والرماية» وركوب الخيل : 

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : علّموا أولادكم السباحةء 
والرماية» وأن يثبوا على الخيل وثباً. 

من هذا يتبين حق الطفل في تعليم رياضات معينة خصّها النبي بيه بالذكر 
دون غيرهاء»ء وهذا يدل على أن لها دوراً خاصاً فى حياة الطفل الحالية 
والمستقبلية» وأن لها دور كبيراً في إكساب الثقة في نفسه بتعلم هذه الرياضات؛ 
لما تحمل في طياتها من مخاوف نفسية عندما يكبر الطفل وهو لا يتقن هذه 
الرياضات» على خلاف باقي الرياضات التي يستطيع في كبره أن يتعلمهاء 
رار عام ارت طف درن لا 

وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل على حرص رسول الله هة فى رياضة 
الطفل لأنه اة سبح وهو صغير في بستان أخواله بني النجار» ولعب مع الصبيان“. 

روی ابن جریر فی کتابه «الاثار »2 بسنده عن على رضی الله عنه قال : 


)۱( رواه أحمد عن آنس» ثم ساق انس ادت ر ضدر النبي ييه في طفولته. 
(Y)‏ )4/1( وهو في سنن الترمذي )١٠١ /١(‏ ومنتخب كنز العمال .)۷١ /٥(‏ 


EC 


ما جمع النبي 0 أبویه الا لد قل «ارم» فدإك بي وأمي! أبها الغلام 
الحرور؟. 

وعن أبي العالية : أن رسول الله ييه مر بفتية يرمون» فقال رسول الله بلة: 
«ارموا يا بني إسماعيل! فإِنً آباکم کان رامیاً رواه سعید بن منصور”''. 

قال المحقق حبيب الرحمن: ورواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع . 
الأساس الجسمي الثاني - إجراء المسابقات الرياضية بين الأطفال : 

وهو أساسنٌ فعَال في تكوين جسم الطفل» ويساعده على الاهتمام بالرياضة 
واللعب» وزيادة اعتنائه بجسمهء فقد أجرى ية مسابقة الجري بين الأطفال من 
بني عمه العباس» ويستقبل الفائز بصدره» ثم الآخرء وهكذا. 

أخرج أحمد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال : كان رسول الله يا 
يصف عبد الله » وعبيد الله » وكثير من بني العباس رضي الله عنهم» ثم يقول: «من 
سبق إلي فله كذا وكذا» قال: فيسبقون إليه» فيقعون على ظهره وصدره» 
فيقبلهم» ويلتزمهم . 

وآنت تلاحظ آنه يوزع حبه عليهم جميعاًء فيقبّلهم جميعاً» ولا يقتصر على 
الفائز منهم فقط» وإنما يرعاهم جميعاً؛ خشية دخول الغيرة» والحسد بينهم» 
وأن يكون البناء لهم جميعاً دون استثناء . 
الاساس الجسمي الثالك - لعب الكبار مع الصغار والأطفال : 

سنعيش الآن مع طائفة من الأحاديث ترينا لعب النبي بيه وهو الرسول القائد 
للأمة يلعب مع الأطفال. . وما هذا إلا ليربي الوالدين والكبارء وليقتدوا به 
ويلعبوا مع أطفالهم : روى الطبراني عن أبي آيوب الأنصاري قال : دحلت على 
رسول الله ية والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه أو في حجره 
فقلت : يا رسول الله أتحبهما؟ فقال : «وکیف لا آحبهما؟! وهما ریحانتاي من 
ال 


(۱) (0۹/۲) وهو صحیح . انظر صحيح الجامع رقم .)١۲١(‏ 
t0‏ 


وروی البزار عن سعد بن ابي وقاص قال : دخلت على رسول الله علا 
والحسن والحسين يلعبان على بطنهء فقلت: يا رسول الله أتحبهما؟ فقال: 
«ومالي لا أحبهما؟! وهما ريحانتاي». 

وروی بو يعلى عن عمر بن الخطاب TT‏ ریت کک 
والحسين رضي الله عنهما على عاتقى النبي مي فقلت : نعم الفرس تحتكما 
فقال کیا : «ونِعْم الفارسان هما» كذا ذ في الكنز (1/۷ e‏ 
ورجاله رجال الصحيح» كما في ر الرواند قال رواه الا تاد 
ضعبف »› وأخرجه ابن شاهين كما في الكنز . 


E O Dy 
يُصلٰي» > فجاء اللحسن والحسين» أو أحدهما رضي الله عنهماء فركب على ظهرهء‎ 
فکان إذا رفع رأسه قال بیده» فأمسکه» أو أمسكهماء قال: «نعم المطية‎ 
e 


a‏ ا الخ وال e‏ انعم 
الجمل جملكماء ونعم العدلان أنتما». 


وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتٌ رسول الله بلا 


يسترني بردائه» وأنا آنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد» حتى أكون آنا التي 
اسا فاندرةا دالا الحديثة السن» الحريصة على اللهو. 

وللنسائي في أخرى عنها: قالت :وجاءت السودان يلعبون بين يدي 
رسول الله يه في يوم عيد» فدعاني رسول الله ب فكنت أطلع عليهم من فوق 
عاتقه» حتی کنت آنا التی انصرفت . 

فآنت شاهدت أنواعاً مختلفة من لعبه بي مع الحسن والحسين› وما ذلك إلا 
ليدلك النبي ية إلى فكرة التنوّع في اللعب مع الأطفالء وأنت لاحظت أيضاً 
ناءه» ومد حه لهما في اللعب» وذلك از من نشاطهما النفسى فى اللعب» 

٤٦ 


فیستمران بلا کلل› ولا تعب» ويتابعان اللعب بحب وشغف› وذلك ليكون غذاء 
جسمیاً ونفسیاً فی ان واحد. 
الأساس الجسمي الرابع - لعب الأطفال مع الأطفال : 

كثيراً ما يكون الوالدان مشغولين بالأعمال المختلفةء عند ذلك يتيحان 
للطفل أن يلعب مح إخحوته» أو أبناء جير انه »› او آولاد حه » و آيناء أقاربه . 
ويختار الوالدان أن يلعب طفلهما مع أولاد مهذبين» مؤدبين» خشية أن يتعلم 
طفلهم بذاءة اللسان» أو منكر الأخلاق من غضب وانفعالات في آثناء اللعب . 

وقد شاهد رسول الله بيه فى عدة مواطن لعب الأطفال» ولم ينكر عليهم. 

روی الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال : 

كنا مع رسول الله َيه فدعينا إلى طعام» فإذا الحسين يلعب في الطريق مع 
صبيان» فأسرع النبي ية أمام القوم» ثم بسط يده» فجعل يفڙ ها هنا وها هناء 
فيضاحکه رسول الله ي حتى أخذه»ء فجعل إحدى يديه في ذقنه» والأخرى بين 
ا وأذنيه» تم اعتنقه» وقله» ثم قال : «حسين منى وأنا مله › ا الله من 
الغلمان» کک مه ا باب» فحطاني 8 تم بعثني 
معاوية› فر جعت إلیه فقلت : هو یأکل . رواه آحمد فی مسنده (۳۳۸/۱). 

وقد لعب النبي َيه في طفولته مع الصبيان» وأتاه جبريل وهو يلعب مع 
الصبيان» فأخذه وشق صدره. . . الحديث. رواه أحمد في مسنده (۳/ ۲۸۸). 

Ss عندما‎ e e 


EN 


آمامه» وغلبه كما قال» فقيلهما رسول الله بيه فى دخول المعركة. 
البنت باللعب المجسمة» وذلك استناداً للحديث التالي : 
رزوی أبو داود - وإسناده صحيح عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : : فدم 


رسول الله وة من عزوة تبوك» أو سین » وفي سهوتها اتر » فهبت ريح › 
ا - لعب _ فقال : «ما هذا يا عائشة؟» قالت : 


بناتي » ورا بينهن فرسا له حناحان من رقاع » فقال : مأ هذا الذى ارگ 
وسطهن؟) قالت : فرس» قال : «وما الذي عليه؟» قالت: جناحان» قال: «فرس 
ا نافلا ی ا ل 
ا 

وروى الشيخان وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعبُ 
بالبنات عند رسول الله بُ وكانت تأتيني صواحبي» فینقمعن من رسول الله عا 
وکان يُسَرَبُهن إل فيلعبن معي . 

البنات : هي التماثيل التي تلعب بها البنات الصغيرات» الانقماع: السا 
والتعب» ويسڙبهن : أي يرڏهن إلي . 
ومن الألعاب المنهى عنها: 
E‏ 
طريق من طرق TT‏ ذا ية قد تصبوا جاج , ورتا سیم کل خان 
SS‏ 
بغلمة) . 


ولا بد أن نذكر ونتبه لضرورة دخول الأطفال لبيوتهم قبيل المغرب إيذاناً 


TEA 


في الشوارع في ذلك الوقت» ولا بأس بتحفيظ الطفل هذه الأحاديث النبوية؛ 
ليعلم أن الأمر من الرسول يا . 


روی الحاكم عن جابر مرفوعاً : «احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوْعة العشاءء 
فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين»''. 


وروی ا والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر غا دا 
كان جنح الليل فكموا صبيانكم ؛ فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من 
الليل فخلو . 

وفي رواية البخاري : «قإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم». 
خاتمة : فوائد الرياضة للطفل : 

على الرغم من أن اللعب هو بالنسبة للراشد لملء وقت الفراغء إلا أنه 
بالسبة للطفل عبارة عن عمل هام جداء ومن خلال انغماسه في اللعب يطور 
الطفل كلا من عقله وجسده» ویحقق التكامل ما بين وظائفه الاجتماعية» 
والانفعالية» والعقلرة ال تتضصمن التفكير ء والمحاكمات العقلية» وحل 
E E N O DN‏ 

إن فترة ما قبل المدرسة فترة. مهمة جدأ للنمو العقلي للطفل من خلال 
اللعب» حيث يصل الطفل إلى أقصى طاقات النضوجح باللعب . 

ومن خلال اللعب أيضاً يكر الطفل خبراته السابقة حتى يستطيع أن 
يستوعبها» وتصبح جزءً من شخصيته» كما أن اللعب يهيّىء الطفل للتكيف في 
المستقبل من خلال الاستجابات الجديدة التي يقوم بها أثناء لعبه؛ ولذا لا ينظر 
إلى الل الان على اسا أنه مضخ للرفت ولك على أساس أنه صرورى 
(1) صحيح انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم )۹٠١(‏ ورواه أحمد. 


فوعة : أي: أول الليلء تخترق: أي: تمر بشكل عرضي في الطريق. 
(۲) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)٤٠١(‏ 


۹ 


لنمو الطفل» والاباء الذين يحرمون أطفالهم من اللعب في البيت أو مع أولاد 

الجيران إنما يحرمون الطفل من حاجاته الأساسية للنمو!! 
وللعب عدد من الفوائد» والقيم : 

)١(‏ القيمة الحسدية : ا( اللعب النشيط ضصروري لنمو العضلات للطفل › فمن 
خلال اللعب يتعلم مهارات الاكتشاف وتجميع الاشناء. 

(۲) القيمة التربوية : إن اللعب يفسح المجال أمام الطفل كي يتعلم الشىء الكثير 
من خلال أدوات اللعب المختلفة› كمعرفة الطفل للٴشکال المختلفة› 
والألوانء والأحجام» والملابس... وفي كثير من الأحيان يحصل الطفل 
اخرئ. 

(۳) القيمة الاجتماعية: يتعلم الطفل من خلال اللعب كيف يبنى علاقات 
خلال اللعب التعاوني» واللعب مع الكبار الأخذ والعطاء. 

)٤(‏ القيمة الخلقية: يتعلم الطفل من خلال اللعب بدايات مفاهيم الخطاً 
والصدق› الا وضبط النفس › والروح الرياضية . 

)١(‏ القيمة الإبداعية: يستطيع الطفل عن طريق اللعب أن يعبر عن طاقاته 
الاداغة ‏ وان حب لافكارال خا 

(0) القيمة الذاتية : يكتشف الطفل عن طريق اللعب الشىء الكثير من نفسه 
كمعرفة قدراته› ومهاراته من خلال تعامله مع زملائه» ومقارنة نفسه بهم 
کما آنه یتعلم من مشاکله» وکیف یمکنه مواجهتها. 

(۷) القيمة العلاجية: يصرف الطفل عن طريق اللعب التوتر الذي يتولد نتيجة 


)١(‏ آخطأً الكاتب فقال: الخلاقة» وهذا اصطلاح لا نوافق عليه؛ لذلك استبدلناها 


ب دالبداعية -. 


TO» 


القيود المختلفة التي تفرض عليه؛ ولذا نجد أن الأطفال الذين يأتون من 
بيوت تكثر فيها القيود» والأوامر» والنواهي يلعبون أكثر من غيرهم من 
الأطفال» كما أن اللعب وسيلة من أحسن الوسائل لتصريف العدوان 
E‏ 


XK #K F# 


(1) مجلة العربي عدد )۲۳١(‏ من مقالة الدكتور محيي الدين توق . 


"o1 


الباب السابج 


البناء العلمي والفكري 


«مُروا أولادكم بطلب العلم»'. 


تمهيد. 
أسس البناء العلمي والفكري . 


(1) 


الأساس الأول: حق الطفل في التعلم وغرس حب 
العلم وادابه في الطفل . 

الأساس الثاني : حفظ الطفل لقسم من القرآن 
والسنة» وإخلاص النية بحفظهما. 

الأساس الثالث : اختيار المدرّس الصالح» والمَذرسة 
الصالحة للطفل . 

الأساس الرابع : إتقان الطفل للغة العربية. 

الأساس الخامس : إتقان الطفل اللغة الأجنبية. 
الأساس السادس: توجيه الطفل وفق ميوله العلمية. 
الأساس السابع : المكتبة المنزلية الصالحةء وأثرها 
فى بناء الطفل . 

للا ا ا 
في طلب العلم أمام الأطفال . 


كنز العمال .)۱١۹/0۸٤(‏ 


AO 


و کک 
K0 5 E r‏ 
یکروت [النحل : .]۷۸/١١‏ 


اعلموا؟ 
وبشروا ولا تلفروا؛ 


(1) ! ٤ e 
: وإذا غضب احدكم فلیسکت»‎ 


انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۱١۷١(‏ 


or 


(۱) رواه البخاري في الأدت» وأحمد» وابن عدي» 
والقضاعی › وابن شاهین › والحديث صحیح بشو اهدده . 


تمهید: 


ل يوجد في التاريخ دين مثل دين الإسلامء حرص على تعليم أبنائه» 
ولا توجد فكرة في العالم تحرص على تعليم تلامذتها مثل فكرة اللإسلام 
وهذا معترفٰ به من قبل أعداء الإسلام قبل غيرهم»ء فهذا الدكتور «أرثر 
رآربري» أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة كمبردج يقول؟: 


للإسلام على الجنس البشري ماثر تدعو إلى الإعجاب» وتستدعي 
الشكران» ولدينا مؤلفات عدة تصف ما أسهم به المسلمون في ترقية الفنون» 
والآداب» والعلوم» والسياسة» ومن الواضح ن المسلمين ما كانوا يصلون 
إلى تحقيق هذه الأهداف العلمية الرفيعة› حرصهم البالغ على التعلم 
کک ذلك الحرص الذي تميزت به الشعوب الإسلامية خلال تاريخها 
الطويل» فهبَ رجاله ونساؤه مستجيبين لدعوة الرسول بي «اطلبوا العلم 
ا 


وفي عملية البناء العلمي والفكري لا بد من وضوح الأركان» والأسس 
التي يسير عليها الوالدان» لكي يَضمَنًا لطفلهما البناء السليم» والعلم الغزيرء 
والأفكار الصحيحة؛ لأن هذا البناء يمذ من أهم ما يُكوّن الطفل؛ لأنه بناء 
العقلء فإذا كان سليماً كان الخير والبشر للوالدين» وإذا كان غير ذلك فقد 
أنجبا عدوا لهما يحاربهما من داخلهماء ويؤدي بهما إلى هاوية جهنم 
والعياذ بالله تعالى . 


ونلاحظ من هذه الأسس في البناء العلمي التي سنأتي على ذكرها بعون 
الله تعالی › نها تعالج الطفل من داخحله ليتجه نحو : العلم» والتعلم› و حب 
العلماء: كات أآحة دور الوالدين في اختيار الأستاذ الناجح الصالح؛ 
)١(‏ عن مقدمة كتاب: (تاريخ التربية الإإسلامية) د. أحمد شلبي . 
(۲) قال ت في المقاصد الحسنة: رواه البيهقي في الشعب› في 
حبان: إنه له» ك ّ TT‏ والله 
Tot‏ 


الذي هو مراة قل وعقل الطفل › فاا اللأستاذ پستەھسىنە الطفل ؛ 
لذلك لا بد من معرفة هذه الأسس التي يحتاج إليها الوالدانء فما هي؟ 
الأساس العلمي الأول - حق الطفل في التعلم» وغرس حب العلم وآدابه في 
الطفل : 

وصح النبي بها قاعدة أصيلة بكسب مرحلة الطفولة في التعلم؛ و 
العلم» O O‏ فغدت تست E‏ 
لحث أبنائهم على طلب العلم وحبه؛ لأن: طلب العلم فريضة على كل 
e‏ سواء کان صخا آم کا رجالا او امرأة» صبياً آم اه وهو 
أفضلٌ العبادات التى يتقرب فيها العبد من ربه؛ لهذا كانت فترة الطفولة 
أخحصب فترة في البناء العلمي» والفكري للطفل . 

فقد روی الطبراني” ا الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: (مشل الذي يتعلم العلم في صعره کالنقش على الحجر› ومشل الذي 
يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء. 

ذکره ابن عابدین في حاشيته» ثم E N Ub‏ 
أرانى نسيت ما تعلمت في الكبر. ولست بناس ما تعلمت في الصغر 


وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر 
وما العلم بعد الشيب إلا تعسف غذا كل قلب المرء والسمع والبصر 
ولو فلق القلب المعلم في الصبا لأبصَرَ فيه العلم كالنقش في الحجر 


(1) رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عله مرفوعاً. انظر المقاصد الحسنة برقم 
)١( ٠‏ حيث قال العراقي: صحح بعض الأئمة طرقه» وقال المزي: إن طرقه 
تبلغ به رتبة الحسن. 
(۲) بسند ضعيف» قاله السخاوي في «المقاصد الحسنة». وانظر ضعيف الجامع 
بلفظ : «حفظ الغلام الصغير كالنقش في الحجر» برقم )۲۷۲١(‏ وأشار إلى 
(۳) حاشية ابن عابدين (ط۲ - )٠١١ /١‏ وانظر المقاصد الحسنة (ص١٦٤).‏ 


Too 


وقد أورد السخاوي في «المقاصد الحسنة““ عدداً من الأحاديث التى 
تؤيد هذا المعنى» منها: 

ما روأه بو هريره رضي الله عله مرفوعاً: امن تعلم القرآن في سنه 
اخ اط القران بلحمه ودمه» ومن تعلمه في کبره فهو یفلت منه ولا یترکه» 
فله أجر مرتين؛ رواه البيهقي» والديلمي» والحاكم. 

وقال ابن عباس: «من قرا القرآن قبل أن يحتلم» فهو ممن أوتي الحكم 
صبياً) . 

ولقد وعى الصحابةء والتابعون» وأصحاب الحديث أن تعلم الصغار له 
کی الات في نشوء الطفل العلمي» ويجعله أقوى ثباتاً» ورسخ في الذاكرة 
مما يتعلمه الإنسان وهو كبير. 

وقد آورد الخطيب البغدادي“ طائفة من حياة السلف الصالح» 
واهتمامهم بالأطفال» فهذا الحسن يقول: قَدموا إلينا أحداثكمء فإنهم أفرغ 
فلوبا» واخفظ لما سما 

وهذا سعيد بن رحمة الأصبحي يقول: E SS‏ 
ابن المتارك بليل › معي أقراني لا يسبقني ال ويجيء هو مح الأشياخ› 
فقيل له: قد غلبنا عليك هوؤلاء الصبيانء فقال: هؤلاء أرجى عندي منكم» 
عيري . 


وهذا الأعمش يروي» فيقول: رأيت إسماعيل بن رجاء ياتي صبيان 


)١(‏ رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. انظر المقاصد الحسنة برقم 


.)٦۰( 
كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق الدكتور محمد‎ )٠٠١/۱( )۲( 


۳"0" 


أما يحيى بن حميد الطويل» أو غيره فيقول: أتينا حماد بن سلمة وبين 
يديه صبيان يحدٹهم» فجلسنا إليه حتى فرغ» فقلنا له: يا آبا سلمة! نحن 
مشايخ أهلك قد جئناك» تركتناء وأقبلت على هؤلاء الصبيان؟! قال: رايت 
فيما يرى النائم كأني على شط نهر» ومعي دلة أسقي فيهاء فناولتها هؤلاء 
الصبيان. رواها ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (۲/ .)۸٠ ٤‏ 


وکال یحیی بن يمان إدا جاء غلام آمرد؛ استقر اه را سبعين من 
الأعراف؛ ورس سبعين من يُوسف» وأول الحديث. فإن قرآه حدثهء وإلا 
لمحد . 

وكان الحسن بن علي يقول لبنيه وبني أخته: تعلموا فإنكم صخار قوم 
الیومَ؛ تکونون کبارهم غداً» فمن لم يحفظ منکم فلیکتب”'. 

وكان عطاء بن أبي رباح يقول للغلمان: «اكتبوا؛ فمن کان لا يحسن 
کثبنا له» ومن لم يکن معه قر طاس ؛ أعطيناه من عندنا» . 

وكتب بديع الزمان الهمذاني إلى ابن أخت له يحثه على الجد في طلب 
العلم» فقا : نت ولدي ما دمت والعلم انك والمدرسة مکانك › والقلم 
أليفك. والدفتر حليفك» فإن قصرت. وما إخالك» فغيري خالك 


وذكر ابن عبد البر في كتابه : جامع بيان العلم وفضله :)٠١۳/١(‏ 


E E O NC 
.)٤١/١( المرجع السابق‎ )1( 
عن (الكفاية في علم الرواية) للخطيب البغدادي (ص۲۹).‎ )۲( 
عن (الهداية الإسلامية) للشيخ محمد الخضر حسين (ص۲۲۸).‎ )6( 
“oY 


فإن الله يحي القلوب الميتة بالحكمة» كما يحي الأرض الميتة بوابل السماء 
يا بني! لا تتعلم العلم لثلاث»ء ولا تدعه لثلاث . 
لا تتعلمه: لتماري به» ولا لتباهي به» ولا لترات به . 
ولا تدعه: زهادة فيه» ولا حياء من الناس› ولا رضا بالجهالة. 
يا بني ! لا تیجادل العلماء فتھول عليهم» ويرفضوك› ولا تیجادل السفهاء 
هو دونك ؛ فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولزمهم› واقتبس من علمهم في 
رفق . 
يا بني! إن الحكمة آسكنت المساكين مجالس الملوك"'. 
وقال يحيى بن خالد لابنه: عليك بكل نوع من العلم› فخذ منهء فإن المرء 
عدو ما جهل › وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلمء ا 
N‏ يفوق امرؤ في کل فن له علم 
فأنت عدو للذي آنت جاهل E E ET‏ 
وقال عبد الملك بن مروان لبنيه : 
يا بني! تعلموا العلم» فإن كنتم وسطاً سدتم» وإن كنتم سوقة عشت ° 
و بعد ذلك الأدياءء والکتاب› والحکماء» والعلماءء كلهم ينصحول 
الأبناء» ويوجهون الأطفال إلى النهل من فترة الطفولة بالعلمء والمعرفة. 
)١(‏ (رواه الإمام مالك في الموطاً )١١1/۲(‏ تنوير الحوالك بشرح موطاً مالك 
للسيوطي. 
(۲) عن (اللب في الإسلام والطب) د. شوكت الشطي (ط١)‏ جامعة دمشق 
(ص۳۸). 
(۳) المصدر السابق. 
NEO‏ 
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الأطفال. والاعتناء بهم ؛؟ لعل جيل منهم يفعل العجب العجاب» وينقذ الأمة من 

رقدتها: 

وکال لققومسه ا وفخرا 
حتى إذا ترسخ حب العلم» وطلبه في نفس الطفل» وعقلهء انطلق هو ذاتياً 

أطليه» يتحمل الصعاب والمشقات في سبيله» وسهر الليالي في تحصيله یدول 


ولو ترکوه کان آذى وعابا 
سان بدت الج العاا 


إلحاح الوالدين . 


الأساس العلمي الثاني - حفظ الطفل لقسم من القرآن والسنة» وإخلاص النية 
E‏ 

تقدّم معنا في البناء العقدي لاطفل آهمية القرآن والسنة في تكوين عقلية 
الطفل» وهما مصدرا إشعاع العلوم» ينيران العقلء ويقوياه» فعلى أقل تقدير 
يحفظ الطفل من القرآن الكريم الجزء الثلاثين -جزء عم - وعلى آقل تقدير يحفظ 

وكان فعل الصحابة والسلف أن أول ما يلقنونه للطفل القرآن والسنة؛ لأنهما 
الركنان الأساسيان في بناء الطفل علمياً. 

ولهذا قال ابن سينا في كتاب «السياسة» : فإذا تهياً الصبي للتلقين. ووعي 
سمعه» أخذ في تعلم القرآن› وصوّرت له حروف الهجاءء ولقّن معالم الدين. 

وإليك نموذجاً فى حفظ الأطفال للحديث» واعتنائهم به كأساس علمي 
ينطلقون منه : 

فال الا الت حفط الات واناف الكاتب فل له كاي 


)١(‏ انظر فيض الباري شرح صحيح البخاري» للعلامة الشيخ محمد آنور الكشميري 
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عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين» أو أقل» ثم خحرجت من الكتاب» فجعلت 
أختلف إلى الداخلي وغيره» فقال يوماً: فيما كان يقرأ للناس - سفيان عن أبي 
الزبير عن إبراهيم - فقلت : إن آبا الزبير لم يرو عن إبراهيم فانتهرني» فقلت له: 
ارجع إلى الأصل إن كان عندك» فدخل» فنظر فيه» ثم رجع فقال: كيف هو 
يا غلام؟ فقلت : هو الزبير» وهو ابن عدي عن إبراهيم» فأخذ القلمء وأصلح 
کتابه» وقال لي : صدقت . 


ركان البخاري إذ داك اين إخدى عشرة سنة» فلا طحن فى سنه ست رة 
سنة حفظ كتاب ابن المبارك» ووکیع › E‏ «قضايا 
الصحابة والتابعين» ثم صنف «التاريخ» في المدينة عند قبر الرسول ياء قال 
حاشد بن إسماعيل : 


كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرةء وهو غلام» فلا يكتب» حتى 
أتى على ذلك آيام» فلمناه بعد ستة عشر يوماًء فقال: قد أكثرتم على فاعرضوا 
على ما كتبتم» فأخرجناه» فزاد على خمسة عشر ألف حديث. فقرأها كلها عن 
ظهر قلب» حتی جعلنا نځکم کتبنا من حفظه . 
الأساس العلمي الثالث - اختيار المدرّس الصالح ٠‏ والمَذرَسَة الصالحة للطفل : 


لأطفالهم» وکانوا يعنوك به عناية فائقة»› ولهم ولع شديد ده ؟ لأنه هو المرأة التي 
يراها الطفل» فتنطبع في نفسه وعقله» وهو مصدر التلقي للطفل . 


ومن شدة اهتمامهم به أنهم ينصحون أبناءهم في أخذ الأدب قبل العلمء 
تقدم ذلك معنا في البتاء الخلقي للطفل في ركن: ساس الأدب مع العلماءء وإذا 
ما تطلب الأمر الرحلة والسفر للوصول إلى المُدرّس الصالح» فهذا حبيب إلى 
قلوبهم» سهل على نفوسهم» يتلقونه بصدر رحب بلا مشقةء أو أي صعوبة» 
ومعلوم أن الرحلة والسفر لها أعباؤها المالية على الأبوينء ولكن في سبيل بناء 
الطفل العلمي بشكل سليم» يهون عليهم كل مال» وكل غال ونفيس؛ ولهذا قال 
ابن سينا في كتاب «السياسة» باب : سياسة الرجل ولده: 
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فينبغي أن يكون للصبي مؤدب عاقل» ذو دين» بصير برياضة الأخلاق» 
حادق بتخر یج الصبيان»› وقور»› ررین بعيد عن العخفة والسخط › فلیل التىذل 
والاسترسال بحصر ة الصي» E‏ ولا حامد» وأن یکول ا ا دا 
مروءة» ونظافة› ونزاهة. 

وإلى هذا ذهب أمراء المسلمين في الحصول على المّدرّس الصالح لتعليم 
أولادهم. 

قال آبو بکر بن جابر خادم آبي داود: كنت ببغداد» فصلينا المغرب» إذ قرع 
الباب» ففتحه ) فإدا خادم يقول : هلا الأمير أو أحمد الموفق يستأاذن › فدذدخحلت 
ال ا داود» فأخبر ته بمکانه» فأذن له فدحل › وقعد» ثم أقبل عليه آبو داود. 
وقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. قال: وما هى؟ 
قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناء لترحل إليك طلبة العلم من أقطار 
الأرض قال : هذه واحدةء هات الثانية. 

ال تروی لاوادی کات الستن: قال : نعم . 

هات الثالثة : قال: تفرد لهم الروايةء فإن أولاد الخلفاء لا يجلسون مع 
العامة فقال: آما هذه فلا سبيل إليها؛ فإن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم 
سواء. 

قال جابر : فکانوا ر يحض ول بعك ذلكف› ويفعدول»› و یضر ب بينهم وبين 
US :‏ الا (TY)‏ 

التاس ستراء EN EE‏ یله ى 

وروي أن عتبة بن أبي سفيان قال لمؤدب ولده: يا عبد الصمد! ليكن ول 
ا ده إصلاح نقمساتف» فان أعينهم معقودة بعيٽك »۰ فالحسن عند هم 
ما استحسنت» والقبيح عندهم ما استقبحت› وعلمهم کتاب الله ولا تستکرههم 
عليه فیملوه» ولا تترکهم منه فيهجروه»› وروهم من الشعر أعفهء ومن الحديث 
لف الاس غا اھ ای و ا 
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أشرفه» ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموهء فإن ازدحام الكلام في 
السمعح ا للفهم» وتهددهم بي ۰ وأدبهم دوني» وکن لھم کالطبیب الرفيق 
لا یضع الدواء إلا بعد معرفة الداء» ورؤّهم سير الملوك» وجتبهم محادثة 
النساء» ولا تتَكلنٌ على عذر مني» فإني اتكلت على كفاية منك واستزدني 
بزيادتك إياهم» أزدك إن شاء ال . 


ثم يؤكد الماوردي ضرورة» وأهمية اختيار المعلم» فيقول': 


ثم يجب أن يجتهد في اختيار المعلم» والمؤدب له اجتهاده في اختيار 
الوالدةء والظئر» بل أشدّ منه؛ فإن الولد باذ من مؤدبه من الأخلاق› 
والشمائل» والآأداب» والعادات أكثر مما يأخذ من والده؛ لأن مجالسته له أكثر› 
ومدارسته معه أطول» والولد قد أمر حيث سلم إليه بالاقتداء به جملة» والائتمار 
له دفعة» وإذا كان هكذا فيجب ألا يقتصر من المعلم والمؤدب» على أن يكون 
قارئاً للقرآن وحافظاً للغة» أو راوياً للشعر حتى يكون تقياً» ورعاء عفيفاء ديناً 
فاضل الأخلاق أديب النفس» نقي الجيب» عالماً بأخلاق الملوك وآدابهم» 
عارفاً بجوامع أصول الدين والفقه» وافياً بما ذكرنا أنه يحتاج إلى أن يعمله على 
الترتيب» فإن فاته شيء مما ذكرناء فلا يفوته التقى » والدين» والفقه. 


وقال الترمذي الحكيم رحمه الله : «(صلاح الصبيان في المكتب» وصلاح 
٣‏ : )۳( 
قطاع الطريق في السجن› وصلاح النساء في البيوت» : 


أما اليوم فقد شن أعداء الإسلام حملةً حاقدة» ورفعوا لواء إلحادياً لئيماً في 
تدمير الطفل المسلمء فاخحتاروا له المعلم الكافر والفاسق» وهيؤوا له مدرسة 
عصرية تبعده عن منهج الله وشرعه» وما هذا إلا لجهل المسلمين» وهو دليل أكيد 
على غفلتهم. وهذا الذي نقوله ليس كلاماً جزافاًء وإنما الواقع الذي نعيشه 


)1( نصيحة الملوك› للماوردي (ص۱۷۲). 

(۲) نصيحة الملوك للماوردي (ص۷°٠).‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للإمام الشعراني (ص۹1). 
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اليوم» وما صرح به أولئك الغزاة المعتدون الاثمون خير دليل› وإليك بعضص 
فهذا القس «(صموئيل زویمرا ينشر في کتابه مهد الإسلام» خحداعه للأطفال 
المسلمين» فيقول : 

e‏ المدرسي؛ والتربية ا کک جمة» 
ا راقع بن یی کر تمثل الكرة الأرضية› e‏ 
علا ور انرا وأقنعتهم بذلك أن الأمر بالصيام لشهر رمضان ليس آتياً من عند 
الله ؛ لانه يتعذر أداء هذه الفريضة فى بعض البلاد'؟. 


ولم يكتف هذا المجرم الحاقد اللئيم - والأكثر إجراماً الآباء الذين يرسلون 
اطفالهم لمثل هؤلاء - بهذاء بل عقد مؤتمراً.لمجموعة المبشرين المنتشرين في 
البلاد الإ سلامية في مدينة القدس عام )۱۹١١(‏ في جبل الزيتون»ء e‏ 
إلى مشاکلهم التي يلاقونها في البلاد اللإسلامية› وصعوبة عملهم الشاق مام 
العقيدة الإإأسلامية› وقف يبين لهم أهدافهم في تضليل عقل وفكر الطفل 

إنکم أعددتم نَشئاً في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله» ولا يريد أن 
يعرفها» وأخرجتم المسلم من اللإسلام» ولم تدخلوه في المسيحية› وبالتالي جاء 
النشء الإسلامي طبقاً لما أراد له الاستعمار»ء لا يهتم بالعظائم» ويحب الراحة 
والكسلل» ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات»› فإذا تعلم فللشهوات › وإدا 
جمع المال فللشهوات. وإذا تبوأً أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. وإنه يجود 
بكل شيء للوصول إلى الشهوات”" فإذا علمت أن كلام القس هذا في عام 
TS‏ 


)1( عن کتاب : الغارة على العالم الإسلامى . 
)۲( جذور البلاء» عرد الله التل (ص٥۲۷).‏ 
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القاهرة» وهذا من عجائب البلاد الإسلامية الغافلة الجاهلةء فيقول في مقدمة 


لقد استطاع النشاط التعليمي› والثقافي عن طريق المدارس العصرية› 
والصحافة أن يترك في المسلمين - ولو من غير وعي منهم - أثراً جعلهم يدون في 
مظهرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد» ولا ريب أن ذلك خاصة هو اللبَ المثمر 
فى كل ما تركت محاولات الغرب لحمل العالم الإسلامي على حضارته من آثار . 

فالواقع أن اللإسلام كعقيدة وإن لم يفتقد إلا قليلا من أهميته» وسلطانه 
e‏ ة على الحياة الاجتماعية قد فقد مكانه""؟. 

وهذا الشيخ العلامة محمد الخضر حسين - شيخ الأزهر سابقاً - رحمه الله 
تعالى» يحذر» ويندّدء وينصح الأمة» ويبين للاباء خطر هذه المدارس في فصل 
عنوانه : أبناء المسلمين في مدارس التبشيرء أضعه بين يديك كاملا لعل في ذلك 
ER‏ 

من الذي يستطيع أن پهبیء لولده EE‏ 
ا O‏ ولکنه 
يأبى أن يفعل هذا الذي ينصح به لولده»› ويجني ثمار الحمد من عواقبه» فيعمد 
إليه وهو صافي الفطرة› فيلقيه في بيئة يتولاه فيها من لا يرقبون إلا ولا ذمةء فلا 

بزالون باقونة زيما ویبذرون في نفسه شرا والذي خبث لا يخرج إلا نكداً. . 
ذلك مثل المسلم الذي يهبه الله ولداً ليسلك به هداية» ls‏ 
یرتاح لسعادة قومهء ويتألم لشقائهم» فإذا هو يبعث به إلى مدارس أسّست 
لمحاربة الدين الحنيف» ولقتل العاطفة الإسلاميةء وهي المدارس التي تنشئها 
فى بلادنا الجمعيات التي يقال لها: جمعيات التبشير . 

إن الذي يقذف بولده بين جدران هذه المدارس» لا تكون جريمته من جريمة 
أولئك الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق ببعيد. . . ألم يقم الدليل إث 
الدليل على أن القائمين فيها بأمر التعليم يلقنون آبناء المسلمين معتقدات ديانة 
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عير إسلامية » ويحملونهم على تقاليدهاء ويتعرضون لالطعن في شريعة السلام 
طرق شآنها أن ا ۰ الأطفال في عدم معرفتهم 


ليس الذي يزج eT‏ التبشير بالذي يقتل نفساً واحدة» ولكنه يقتل 
خلقاً كثيراً» ويجني بعد هذا على الأمة بأجمعهاء ولا أقول هذا مبالغةء فقد يصير 
هذا الولد أستاذاً من بعد» ويفسد على طائفة عظيمة من أبناء المسلمين أمر 
دینهم› ووطنيتهم› كما افد عله اوك الفسس أمر دة ووه ونارت 
الليالي آن من المتخرجين في هذه المدارس من يملك سلطة على قوم مسلمين»› 
فيجدون فيه من الغلظةء والمكرء وعدم احترام الشريعة» مالا يجدونه في 
الناشىء على غير الإسلام. 

قد ينال الطالبٌ في هذه المدارس علماً» وليس هذا العلم في جانب 
ما یخسره من دینه» وما یفوته من الإخلاص لأمته بالشیء الذي يثقل وزنهء 
ولكنها الأهواء التي أخذت القلوب» فتبعث الرجل على أن يأخل بيد ابته» وهو 
EE‏ 
اله فلا لت ان لت ذلك الطهر رسا ودلك الط با تكن 
العاقبة ما نسمعه عن كثير من المتخرجين من هذه المدارس» ومانرى. 

عرفت آيام كنت في دمشق أن ذا منصب رفيع في العسكرية» جاء بابنه الصبي 
إلى الأستاذ صاحب مدرسة «التهذيب الإسلامى» وذكر له آنه أدخل ابنه فى 
مدرسة من المدارس الأجنبية» فأزاغوا عقيدته» وبلغ به الحال أن صار ا 
وأمه إلى النصرانيةء ثم رغب إلى الأستاذء وهو مملوء حزناً وندماً: أن يعالج 
قلب هذا الخلام» ويعرض عليه محاسن اللإسلام لعله يزكى . 


وقد عرف القراء اليوم نباً ذلك القسيس الذي صدرت صحف هذا الشهر 

شهر رمضال» طافحة بانکار ما قاله» وهو في درس يلقیه بإحدی لہ المدارس 

المسلمين ؛ الذين سبقوا إلى الجلوس بين يذيه» وقد حملت الغيرة أحد الطلاب 
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الذين لا تزال فيهم بقية من إيمان على أن أنكر قوله» وفضح أمره» وإن في ذلك 
لحعبرة لقوم يؤمنون. 

ونحن لا نكثر من الإنكار على ذلك القسيس› ولا على القائمين بشؤون هذه 
المدارس؛ فإنهم يقضون حاجة في نفوسهم» أو ينفذون خطة رسمت لهم» وإنما 
نوجه إنكارناء بل موعظتنا إلى إخواننا المسلمين الذين يقذفون أبناءهم في بيئة 
أخلاق حقيرة»› ظلمات بعضها فوق بعض › ولظلمات الا رة اشد N‏ 

وقد استطردنا فى هذه الفقرة؛ لما لها من أهمية كبرى فى عصرنا الحالى» 
فالمعذرة من القارىء الكريم. 


الأساس العلمي الرابع -إتقان الطفل اللغة العربية : 

اللغة العربية مفتاح العلوم كلهاء وكلما قوي الطفل باللغة كان سبباً في قوته 
فيما بعد لأي علم من العلوم رغب في تعلمه» وأحبٌ أن يكسبه» واللغة العربية 
لخة القرآن الكريم» والحديث الشريف» رغب في تعليمها النبي بيا واهتم 
بنشوء الأطفال وقد أتقنوهاء ومن شدة اهتمامه بها يقبل فداء أسرى بدر”" بتعليم 
كتابتهاء» وقراءتها لأطفال المسلمين» فكان كل آسير يفدي نفسه بتعليم عشرة من 
صبيان الصحابة اللغة العربيةء وإتقانها. 
فداء» فجعل رسول الله اة فداءهم أن يعلمو! أولاد الأنصار الكتابةء قال: فجاء 
غلام من أولاد الأنصار إلى أبيه» فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي» قال : 
الخبيث يطلب بدخحل بدر» ااا ا اا روا الحاكم فی مستدرکه 
(٠٤١ /۲(‏ وقال: صحيح الإسناد» ولم یخرجاه› وأقره الذهبي . 

فإذا أخطأ طفل ماء حر في نفوسهم ذلك الخطأً. 
(1) الهداية الإإسلامية (ص١١١).‏ 


(۲) كما في الروض الأنف (4۲/۲) وطبقات ابن سعد (ص٤١)‏ قسم )١(‏ ج(۲). 
والتراتيب الإدارية للکتاني ۰۲۹٦/۲ ۱۲۷ »٤۹/۱(‏ ۲۹۷). 
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فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر على صبية يرمون بالنبال""'» 
فيخطىء أحدهم في كلامه» فينصب المرفوع فيقول: يا أمير المؤمنين! إننا قوم 
متعلمين» فيغخضب عمر لهذا الخطأء ويقول: والله! إن خطأكم في رميكم» أحبَ 
a LL‏ 

ولما كثر خطأ أطفال المسلمين فى قواعد اللغة العربيةء تنبه لذلك على بن 
ES BC CN Ul‏ 
A‏ 

فقد روي أن ابنة أبي الأسود الدؤلي قالت له ذات يوم: ما أحسن السماء؟ 
فقال : نجومُهاء فقالت : ما أردت ذلك وإنما أردت التعجب بعظمة السماء 
وليس السؤال عما فيهاء فكان عليها أن تقول: ما أحسن! فتوجه أبو الأسود 
لللإمام علي كرم الله وجهه» وأخبره بذلك» فرفع الإمام له أوراقاً» وطلب منه 
E EY‏ 

وانطلق السلف الصالح في نصح الأطفال - طلبة العلم - بالاهتمام باللغة 
العربية ؛ لأنها مفتاح العلوم الأخرى كافة: 

فقد أورد ابن عبد البر قول عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 
قال : تيت المنذر بن عبد الله الحزامى › وآنا حديث السن» فلما تحدثت اهعرز إل“ 
على غيري › CN‏ لل ا 
ابن عبد العزيز بن أبي سلمةء فقال: اطلب العلم» فإن معك حذاءك 
aS‏ 

وقد كانت نشأة الإمام الشافعي -رحمه الله - وهو صغيرء يتعلم من القبائل 
العربية حيث رحل إليهاء وعاش معها؛ ولهذا كان فصيح اللسان» وعمدة اللغة 
د 


)١(‏ عن: أصول النحوء لسعيد الأفغاني» ورواه العسكري في: شرح المواهب. 
(۲( شرح ريني دحلان لمتن الأجرومية. 
(TT)‏ جامع بيان العلم وفضله (۸1/1) . 
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ويوصي ابن سينا في كتابه «السياسة» باب : سياسة الرجل ولده» بما يلي : 

«وينبغي أن يحفظ الرجز» ثم العقيدة؛ لأن رواية الرجزء وحفظه» أيسر؛ إذ 
أن بيوته أقصر» ووزنه أخف على أن يختار من الشعر ما قيل في فضل الأدب. 
ومدح العلم» وذم الجهلء وما حث منه على بر الوالدين» واصطناع المعروف» 
وقرى الضيف» فإذا فرغ الصبي من حفظ القرآن» وألمٌ بأصول اللغة» نظر عندئذ 
إلى ما یلائم طبیعته» واستعداده» . 


اا ات الحسن الماوردي» فينبه إلى أهمية تعليم الطفل اللغة العربية» 
وإجادتهاء فيقول : 

«فإذا بلغ التأديب» والتعليم » فالوجه أن يبدأ بتعليم القرآن مع اللغة العربية ؛ 
لآنها اللغة التي آنزل الله بها كتابه» وخاطب بها في شرائع دينه» وفرائض ملته» 
وبها بلغ رسول الله ية سنّته» وبها لفت الكتب الدينية» والحكمية» والجدية» 
والهزلية» وبها تكتب رسائلهم» والصكول التي جعلها الله وثائق بينهمء فلا بد 
للناشىء في هذه الملة من تعلمهاء وإلا كان جاهااً بالدين» منقوصاً في الملل». 

«مع أن لهذه اللغة من الفضيلة ما ليس للغة من اللغات من الفصاحة› 
والبيان. والطلاوة على اللسانء والحلاوة في السماع والاذان» وكثرة 
التصاريف» واحتمال المقاييس النحوية» وسعة الألفاظ» ووسط الحروف بين 
الله والك > واشاء هد الحصال فال فلت اده ,ادت تاوا 
لكانت لذلك موضعاً؛ ولهذا كان الملوك العجم يتعلمونهاء فإن كثيرآ منهم 
يستعملها في أوقات حَفلته» ومجالس زینته). 

ويؤكد الماوردي رأي ابن سينا في تعلم الأخحف من اللغة بقوله: 

والوجه في تعليم اللخة : أن يقتصد إلى الأخحف فالأحف من كتبهاء والأسهل 
فالأسهل من مؤلفاتهاء ومصنفاتهاء وألا يشغل الأولاد بالغريب الوحشي› 
والنادر الأجنبي» ولا بدقائق النحوء ودواوين العروض ؛ فإن ذلك مما يشغله عن 
المعاني» وإنما تتعلم الألفاظ قصداً إلى معرفتهاء فإذا آفنى الإنسان عمره في 
تعلم الألفاظ فاتته المعاني» إلا أن يكون ذلك لمن يجعله صناعة» مثل الأدباءء 
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والمۇدېين› والمعلمين من النحويين › ويحتاج في الاستعانة على تعلم اللغة إلى 
رواية أشعار العرب» وأيامهاء وأخبارها» والصواب فى تدبير ذلك: أن تروى 
له» ویعلم» ويحفظ الأشعار الحكمية الثى ضمت الحكمة» والتوحيد» والدينء 
والبعث على العلمء والزهد» والشجاعة» والجود» ومكارم الأخلاق؛ لينشا 
على معرفة الفضائل» ومحبة نيل الممادح نشوءاًء ويعتادها عادة» فيجتمع له في 
ذلك فأئدة الفصاحة» والبيان» ومعرفة المبتذل من الكلام» وکر ف الع نت 
والوقوف على المعانى الفاضاة' . 


الأساس العلمى الخامس - إتقان الطفل اللغة الأجنبية : 

وبعد أن يتقن الطفل اللغة العربية بشكل جيد» ويحفظ شيئاً من القران 
والحديث» فلا بأس بإتقان لغة أجنبية سائدة» وذلك لتكوين جيل مسلم يستطيع 
المسلمين» وهذا ما فعله رسول الله هة أول ما وصل المدينة المنورة مهاجراً من 
مكة: 


فقد روی أہو يعلى › E O‏ 
النبى بيا مقدمه المدينة» فقالوا: يا رسول الله ! هذاغلام من بني النجار› وقد قراً 
مما أنزل عليك سبع عشرة سورةء فقرأت على رسول الله لا فأعجبه ذلك قال: 
«يا زید! تعلّم لي کتاب يهود» فاني والله ما امن يهود على کتابي» فتعلمته فما 
مضى لي نصف شهر حتى حذقته» فكنت أكتب لرسول الله ية إذا كتب» وآقرا 
کتابهم إذا کتبوا إليه". وعندهما آيضاً وابن أپي داود عن زيد قال لي رسول الله 
تة : «أتحسن السريانية؟! فإنها تأتيني كتب؟» قلت: لاء قال: «فتعلمها»" 
فتعلمتها في سبعة عشر يوماً. 

)١(‏ نصيحة الملوك (ص۱۹۸). 
(۲) رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وأحمد والفاكهي. انظر سلسلة 


الأحاديث الصحيحة رقم (۱۸۷). 
(7 رادا والحاكم» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (۱۸۷). 
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وعلى هذا سار السلف في تعليمهم الأطفال بالإضافة إلى اللغة العربية لغة 
أجنبية أخرى : 

روی الحاكم في مستدرکه» وأبو نعيم في «الحلية» عن عمر بن قيس قال : 

كان لابن الزبير رضي الله عنه مئة غلام» يتكلم كل غلام منهم بلغة أخرى› 
فكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته» وكنت إذا نظرت إليه فى أمر دياه 
قلت : هذا رجل لم يرد الله طرفة عين» وإذا نظرت إليه فى أمر آخرتهء قلت : هذا 
رجل لم يرد الدنيا طرفة عين . 


الأساس العلمي السادس - توجيه الطفل وفق ميوله العلمية : 

تقدم قبل قليل تعلم زيد بن ثابت للغة السريانية» وقد اختاره الصحابة» 
وقدموه للنبي ية ورشحوه له لعلمهم بقدراته» وميوله اللغوية» واستطاعته 
تنفيذ رغبة رسول الله َة في تعلم السريانية» وهذا دليل على توجيه الطفل حسب 
ON‏ ورغباته النفسية؛ لأنه أدعى لتمكن العلم من نفسه» وبراعته به» 
وتفوقه على أفرانه» وقد قرر هذا أيضاً علماء السلف رضوان الله عليهم» فهذا ابن 
سينا يرى آنه : ليست كل صناعة - مهنة - يرومها الصبى ممكنة له» مواتيةء ولكن 
E ET‏ ۰ 


وروي أن پونس بن حبیب کان یتردّد على الخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ 
ليتعلم منه العروض والشعر» فصعب ذلك عليه فقال له الخليل يوماً: من أي 
بحر قول الشاعر : 
إذا لم تستطع شيئاً دغه وجاوزه إلى ما تستطيع؟ 

ولما عجز يونس بن حبيب عن الإجابة» طالبه الخليل بن أحمد بتنفيذ 
الشطرة الثانية من بيت الشعر محل السؤال . 


وکان الإمام البخاري في آول أمره يحاول تعلم الفقهء والتبحر فيه» فقال له 
محمد بن الحسن : اذهب واشتغل بعلم الحديث » عندما راه ا لقدراته› 


۳۷. 


وأليق به» وأقرب إليه» وقد أطاع البخاري» ومن ثم صار على رأس أهل 
الحديث» بل وإمامه. 


اا و د ا ا ا 
وكيف يحقق آماله وميوله ورغباته» بعزيمة وقوة إرادة. 


الأساس العلمي السابع - المكتبة المنزلية الصالحة» وأثرها في بناء الطفل :. 


حتى يتعلم الطفل القرآن» والحديث» واللغة فلا بُ من احتواء البيت على 
مكتبة إسلامية علمية يشب عليهاء وينهل منها. 


عن عبد الله بن سلمة»ء عن آبيه سلمة قال : دفع إلى أبي بديل بن ورقاء كتاباًء 
فقال : ا هذا کتاب رسول الله وید فأستو صوا به فلن تزالوا بخير ما دام 
فيكم . . . فذكر الحديث» وفيه: أن الكتاب بخط علي بن أبي طالب رضي الله 


O 
. عله‎ 


وكان سمرة بن جندب رضي الله عنه قد جمع أحاديث كثيرة في نسخة ورثها 
ابنه سليمان» ورواها عنه» وهي على ما يظن الرسالة التي بعثها سمرة إلى بنيه› 
وهي التي يقول فيها ابن سيرين: في رسالة سمرة إلى بنيه علم کثیر ۰ وهذا 
يشير إلى أهمية احتواء المنزل مكتبة علمية نافعة لبناء الطفل بناء علمياً قوياً؛ لهذا 
قال الجاحظ : 


متى كان الأديب بارعاء وكانت مواريثه كتباً بارعة» واداباً جامعة» كان الولد 
أجدر أن يرى التعلم حظاء وأجدر أن يسرع التعليم إليه» ويرى تركه خطاء 
وأجدر أن يجري من الأدب على طريق قد أنهج له» ومنهاج قد وطىء لهء وأجدر 
أن يسري إليه عرق من نحله» وسقي من غرسه» وأجدر آن يجعل بدل الطلب 


(1) عن مجلة الوعی العربی سنة أولی عدد (۱) عام (۱۳۵۷ه/ ۱۹۷۷غ) ص(۳۳). 
)۲( الإصابة في تمييز الصحابة ات حجر » ترجمة: بديل بن ورقاء. 
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لدت الظ في الكتب» والاختلاف في سماع العلم» إلا وفد بلغ بالحفایه 
وغاية الحاجة 


وقد نبه لدور المكتة المنزلية امام الشهيد في رسالته: أنجع الوسائل في 
تربية النشء تربية إسلامية خحالصة» فقال ؛ 

واذكر كلك ضرورة اخراء الم ل عل مك ة اكات ل 
كتبها تختار من كتب التاريخ الإسلامي» وتراجم السلف» وكتب الأخلاق» 
والحكم» والرحلات الإإأسلامية» والفتوح» ونحوها» ولئن كانت صيدلية المنزل 
ضصرورية لدواء الأجسام» فالمكتية الإأسلامة ضصرورية اإصلاح العقول» وأن 
يحول الأبوان دون تسرب الكتب الهازلة» والصحف الماجنة إلى ابنهما لا بالمنع 
والتهديد. فإن ذلك مما يزيد شغفه بهاء وإقباله عليهاء ولكن بصرفه إلى كتب 
نأفعة مغرية › وإثارة الميل فيه إلى هذه الناحية الصالحة. 
الأساس العلمي الثامن - رواية طفولة علماء السلف في طلب العلم أمام الأطفال: 

نظرا لما تلعب القصة في شد انتباه الطفل › وتحريك مشاعره وإثارة القظة 
الفكرية في عقله» وحيث إن أسلوب القصة كانت إحدى الوسائل النبوية فى تربية 
الأطفال. والتي سنأتي على ذكرها في الفصل الخامس إن شاء الله وأحد الأركان 
يديك هذه النماذج لتكون النواة التي تنطلق منها في توجيه الأطفال» واستنهاض 

وقد تقدم معنا طفولات عجيبة في حفظ القرآن والحديث› وروينا حادنهة ابن 
عباس رضي الله عنهما» وطلبه للعلم» ونزيد على ذلك القصم الثالية: 
١‏ طفولة سفيان بن عيينة في طلبه للعلم : 

دکر ال لخطيب البغدادي عن أحمد بن نضر الهلالى قال : E GE‏ 
كنت في مجلس سفيان بن عيينة » فنظر إلى صبي دخل المسجد» فكأن آهل 


سج ق اص۱ 


المجلس تهاونوا به لصغر سنه» فقال سفيان : ۶ کڏ للت ڪن م ي ل فر 


YT 


آله ليڪ [الساء : /٤‏ ]ثم قال: 

يا نضر ! لو رآيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار› ووجهي کالدینار› 
ونا كشعلة نارء ثيابي صغار» وأكمامي قصار» وذيلي بمقدارء» ونعلي كاذان 
الفار» اختلفت إلى علماء الأمصارء مثل الزهري وعمرو بن دينار» أجلس بينهم 
کالمسمار» محبرتی كالجوزة› ومقلمتي كالموزة› وقلمي كاللوزة» فاذا د حلت 

قال : ثم تبسم أبن عيينة› وضحك› قال أحمد: فتبسم آبي› sS‏ 
طفولة مالك بن أنس رضى الله عنه: 

قال مطرف : قال مالك: قلت لأمى: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت : تعال» 
فال تات العلم» فألبستني مسمر 5 » ووضعت الطويلة على رأسي› وعمُمتني 
فوقهاء ثم قالت : اذهب فاكتب الان . 

E DE SES ت تة‎ 

الس ا I, I ST EADS‏ 
۳ طفولة الإمام الشافعي رضي الله عنه› وطلبه للعلم : 

قال رضي الله عنه : لم يکن لي مال› وكنت أطلب العلم في الحداثة ای 
في مستهل عمره - وکانت سنه من ثلاث عشرة سنه ونت أذهب إلى الديوان 

( 

أستوهب الظهور - آي : ظهور الأوراق المكتوب عليها فأكتب فيها 


وحكى البويطى عن الشافعى -رحمه الله أنه كان في مجلس مالك بن آنس 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية ( ض۲ 

(۲) مقدمة كتاب: «الديباج المذهب»ء لابن فرحون. 

(۳) «التعليق الممجد على موطاً محمد» لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي 
/١(‏ ۲۳۹) وعزاه لتذكرة الحفاظ للذهبي في سيرة نافع . 

)٤(‏ عن کتاب : صقحات من صبر العلماء (ص ٥٥‏ ط۲). 


yr 


-رحمه الله - وهو غلام» فجاء رجل إلى مالك فاستفتاهء فقال: إنى حلفت 
بالطلاق الثلاث أن هذا البلبل لا يهدأ من الصباح» فقال له مالك: قد حتفت 
فمضى الرجل» فالتفت الشافعي - رحمه الله إلى بعض أصحاب مالك فقال: إن 
هذه الفتيا خحطاء فأخبر مالك بذلك» وكان مالك مهيب المجلس› 
أن ير ده» وربما جاء صاحب الشرطة» ET‏ إذا جلس في مجلسه» 
فقالوا لمالك : إن هذا الغلام يزعم أن هذه الفتيا إغفال وخطأء فقال له مالك : ا 
أين قلت هذا؟ فقال الشافعي : ألست أنت الذي رويت لنا عن النبي يله في قصة 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قالت للنبي يياة: إن أب جهم» ا 
خحطباني» فقال ية : «أما بو جهم فلا يضع العصا عن عاتقهء وأما معاوية 
فصعلوك لا مال له». فهل كانت عصا آبي جهم دائماً على عاتقه؟! وإِنما أراد من 
ذلك الأغلب» e‏ ومقداره» قال الشافعي فلماارذت أن 
أخرج من المدينة جه جئت إلى مالك› فودعته› فقال لي مالك حين فارقته : 


يا غلام! اتق الله تعالى» ولا تطفىء هذا النور الذي أعطاك الله بالمعاصي › 
يعني : بالنور العلمء وهو قوله تعالی : ومن رصعل له ورا فما راما لمن ر4 [النور: 
٠ ۲٤‏ هکذا في هذه رواية الل TT‏ الفرى الا ا 


: طفولة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه‎ ٤ 

حفظ أحمد بن حنبل القرآن في صباه» وتعلم القراءة والكتابةء ثم اتجه إلى 
الديوان» يمر على التحرير› ويقول في نفسه: كنت وأنا غليّم أختلف إل 
الكتاب» ثم أختلف إلى الديوان» وأنا ابن أربع عشرة سنة. 

E iS,‏ النبوغ والرشد» حتى قال بعض الأدباء: وأنا أنفق 
على ولدي» وأجيئهم بالمۇدبين على ان يتأدبواء فما آراهم يفلحون » 
ا أبن حنبل غلام يتیم › انظروا کھ ا وجعل پعجب من آدبه » و 

lT 
طريقه‎ 


)1( كتاب : حياة الحيوان الكبرى )٠١۹/١(‏ للدميري . 
(۲) رجال الفكر والدعوة» لأبي الحسن الندوي (ص١٠*٠).‏ 


VE 


ه- طفولة الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه : 
قال أبو يوسف: كنت أطلب الحديث والفقه وآنا مقل» رث الحال» فجاء 
أبي يوماً وأنا عند أبي حنيفة› فانصرفت معه» فقال : N‏ 
آبي حنيفة › فإنا أبا حنيفة خبزه مشوي › وأنت تحتاج إلى المعاش› فقصرت عن 
كثير من الطلب» وآثرت طاعة أبي» فتفقدني أبو حنيفة› وسال عني» فجعلتٌ 
أتعاهد مجلسه» فلما کان أول يوم آتيته بعد تأآخري» قال لي: ما شغلك عنا؟ 
قلت : الشغل بالمعاش» وطاعة والدي» فجلست» فلما انصرف الناس دفع إِليّ 
صرة» وقال: استمتع بهذه» فنظرت فإذا فيها مثة درهم» فقال لي : الزم الحلقةء 
وإذا نفذت هذه فأعلمني»› فلزمت الحلقة» فلما مضت مدة يسيرة دفع إليّ مثة 
أخری» ثم کان یتعاهدني»› وما أعلمته بخلة قط ولا آخبرته بنفاد شيء ما» وکان 
کأنه یخبر بنفادها حتی استغنیت»› وتمولت . 


وهناك رواية ثانية في نشأًة الإمام أبي يوسف : 


قال علي بن الجعد: أخبرني أبو يوسف» قال : توفي آي ٳبراهيم بن حبيب؛ 
وخلفني صغيراً في حجر آمي» فأسلمتني إلى قصّار أخدمه» فكنت أدع القصارء 
وأمر إلى حلقة أبي حنيفة» فأجلس أستمع» فكانت آمي تجيء خلفي إلى 
الحلقةء فتأخذ بيدي» وتذهب بي إلى القصار» وكان أبو حنيفة یُعنی بي لما یری 
من حضوري» وحرصي على التعلمء فلما كثر ذلك على أمي» وطال عليها 
هربي“› قالت لأبي حنيفة : ما لهذا الصبي فساد غيرك› هذا صبي يتيم لا شيء له 
وإنما أطعمه من مغزلي› EE‏ فقال لها أبو 
حنيفة : مُرّي يا رعناء! هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق› »> فأانصرفت عنه› 
وقالت له: أنت شيخ قد خرفت» وذهب عقلك . 

قال أبو يوسف: ثم لزمت أبا حنيفة» وكان يتعاهدني بماله» فما ترك لي 
حلّة» فنفعني اله بالعلم» ورفعني حتى تقلّدت القضاءء وکنت أجالسٌ هارون 
الرشيد» واكل معه على مائدته. 

فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون الرشيد فالوذج» فقال لي هارون : 


o 


N TE NT 
e المؤمتين؟ فقال : هذا فالوذج بدهن الفستق»› » فضحکت› فقال لي‎ 
فلت ح اا انه اشر الام فل لشخبرني» وآلحٌ علي فأخبرته بالقصّة‎ 

ا اماف م للكوقل لعمري إن العلم ليرفع وينفع ديناً 
ودنياء وترحم على أبي حنيفة» وقال: کان ینظر بعین عقله ما لا يراه بعین رأسه“. 
1 طفولة الإمام محمد بن الحسن الشيباني في طلب العلم : 

روى الخطيب بسنده إلى مجاشع بن يوسف قال : كنت بالمدينة عند مالك» 
وهو يفتي الناس» فدخل عليه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وهو حَدَثٌُ» 
O‏ تقول في جنب 
لا يجد الماء إلا في المسجد؟ فقال مالك: لا يدخل الجنب المسجده قال 
محمد: فکیف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى الماء؟ قال: فجعل مالك 
يكرر: لا يدخل الجنب المسجده فلما أكثر عليه» قال له مالك: فما تقول أنت 
في هذا؟ قال: يتيمم» ويدخل» فيأخذ الماء من المسجد»ء ويخرج» 
قال : من أين أذ نت؟ قال: من آهل هذه - وجعل يشير إلى الأرض - ثم نهض 
قالوا: هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» کک 
كيف يكذب؟ وقد ذكر أنه من أهل المدينة؟! قالوا: إنما قال من أهل هذه وأشار 
إلى الأرض» قال: هذا أشد على من ذالك" . 
۷ طفولة الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - في طلب العلم : 


محامد صبره على تلك الشدائد: 


ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو أحلى من العسلء 
لاجل ما أطلب» eS‏ فأخحرح في 


)١(‏ ا صفحات من صر العلماء. 


(۲) بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» للشيخ زاهد الكوثري 


۷ 


طلب الحديث» وأقعد على نهر عيسى - في بغداد - فلا أقدر على أكلها إلا عند 
الماءء فكلما أكلتٌ لقمة شربت عليهاء وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل 
الحعلم» فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث الرسول بيه وأحوالهء 
وآدابه» وأحوال الصحابة» وتابعيهم. 

وقال أيضاً: لم أقنع بقن واحد»ء بل كنت أسمع الفقه والحديث» وأتبع 
الزهاد» ثم قرآت اللخة» ولم أترك أحداً ممن يروي وبَوظ ولا غريباً يقدم إلا 
وأحضرهء وأتخير TT‏ ولقد كنت آدور على المشايخ لسماع الحديث› 
فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق» وكنت أصبح وليس لي مأكل» وأمسي وليس 
لي مأكلء ما أذلني الله لمخلوق قط» ولو شرحت أحوالي لطال الشرح 


۸ طفولة الإمام ابن سينا رحمه الله تعالى في طلب العلم : 

لما بلغ عشر سنین من عمره کان قد أتقن تقن القرآن العزيز» والأدب» وحفظ 
أشياء من أصول الدين» والحساب والجبرء والمقابلةء ثم أحكم علم المنطق› 
وإقليدس» والمجَسطي» وفاق شيخه (الحكيم أبا عبد الله الناتلي) أضعافاً كثيرةء 
وكان مع ذلك يختلف في الفقه إلى إسماعيل الزاهد» واشتغل بتحصيل العلوم 
الطبيعي › والإلهي» وفتح الله عليه أبواب العلوم» ثم رغب بعد ذلك في علم 
الطب» وتأمل الكتب المصنفة فيه» وعالج تأذباً أي : تعلماً وتعليماً۔ 
لا تكسباًء وعلم الطب حتى فاق فيه الأوائل والأواخر في في أقل مدة» وأصبح فيه 
عديم النظير» فقيد المثيل» واختلف إليه فضلاء هذا الفن وکېراؤه» يقرۇؤون عليه 
ITE EM‏ 
وفي مدة اشتغاله لم ينم ليلة واحدة بكمالهاء ولا اشتغل في النهار و 
SS‏ 
ودعا الله عر وجل أن يسهلها عليه» ويفتح مخلقها له» وكان نادرة عصره في 
علا وتات وصافه ووفه مارت ٠ا‏ صف مام مرل 
و مختصر › ورسالة في فنون د ا ا 


Ea NY) 
YY 


-١‏ خاتمة: نموذج من أطفال a‏ والقرآن» والحهاد 
وخدمة الرسول عة : 

روی الحاکم في مستدرکه (۳/ )٤٩۱‏ عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال : 

كانت وقعة بعاث وأنا ابن ست سنين» وكانت قبل هجرة رسول الله كلا 
بخمس سنين» فقدم رسول الله ية المدينة وآنا ابن إحدى عشرة سنة» وأآتي بي 
إلى رسول الله ية فقالوا: غلام من الخزرج قد قرآت ست عشرة e‏ 
أجز في بدر ولا خد وأجزت في الخندق . 

قال ابن عمر: وکان زید ب E E‏ كتاب العربية» 
وكاب العبرانة. وأول مشهد شهده زيد بن ثابت مع رسول الله بي الخندقء 
وهو ابن خمسة عشر سنةء وكان فيمن ينقل التراب يومئذ مع المسلمين» فقال 
رسول الله بد : «: «آما إنه نعم الغلام». 

SE NC I, 
لا يشعرء فقال رسول الله َة : «يا أبا رقاد! نمت حتى ذهب سلاحك!» ڈ ٿم قال‎ 
YY 
الله ! آخذته» فرده» فنهى رسول الله با أن يروع المؤمن» وأن يؤخذ متاعه لاعباً‎ 
او جداً.‎ 


. وفي كنز العمال: قد قرأ سبع عشرة سورة» فقرأت على النبي بيا‎ )١( 
۳۷۸ 


الباب الثامن 


أولاً - أسس البناء الصحى 

E N SY 
. والجري‎ 

الأساس الثاني : تعود الطفل سنة السواك. 

الأساس الثالث : اهتمام الطفل بالنظافة وتقليم الأظافر . 

الأساس الرابع : اتباع السنن النبوية في الأكل والشرب. 

الأساس الخامس: نوم الطفل على شقه الأيمن . 

الأساس السادس: تعلم الطفل للعلاج الطبيعي . 

الأساس السابع : النوم بعد العشاء والاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر. 

اللأساس الثامن : إبعاد الأطفال عن الطفل المريض مرضاً معدياً. 

الأساس التاسع : رقية الأطفال من العين الحاسدة والجن . 

ثانياً - العلاجات النبوية : 

. السرعة فى معالجة الطفل المريض‎ ١ 

۲ عيادة رة الطفل المريض . 

۳ العلاج باستخدام العود الهندي . 

٤‏ العلاج بالحجامة والمشي. 

٥_العلاج‏ بالدعاء والڙقى . 

٦‏ العلاج من إصابة العين الحاسدة. 

۷ تحريم تعليق شيء على الطفل ما لم يكن قراناً أو حديثاً نبوياً 


تمهید: 


۳۷۹ 


زا " 
دمهيد 
ا 


إن ال سلام اهتم بصحة الإنسان عامة» و دصحة الطفل خاصة» وقد حرص 
فى توجيهاته الكثيرة على المداواة» والمسارعة إليها؛ لأنها من العلاجات 
الأساسية لصحة الجسم»ء وباعتبار أن الجسم أمانة عند الإنسان؛ لذا وجب 
المحافظة على هذه الأمانةء حتى جعل المداواة من قدر الله ؛ الذي يمحو قدر الله 
الذي حل بالإنسان» وهو المرض . 

فقد روى مسلم وآحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي كيا : 
آنه قال : «لكل داء دواء» فإذا أصاب الدواء الداء برىء بإذن الله عز وجل» . 

وروى اللإمام أحمد والنسائي عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي بيا 
رات الاعات فالا ارشرل اا دار ؟ فقال: «نعم» يا عباد الله ! 
تداووا قان الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحلد) قالوا: 
ما هو؟ قال : «الهرم». 

وروی الإإمام e‏ والترمذي عن ا هريره رصي الله عله قال : فال 
نار سول اها ارات رف رفغا ودواء نتدذداوی به» EE‏ هل ترد من 
قدر الله شيئا؟ فقال عليه الصلاةوالسلام : «هي من قدر الله». 

وهذه الأحاديث إنما تدل على اهتمام النبي ييه بسلامة الفرد المسلم من 
الضعىف› وفی کل خیر. 

ولكن ما هي أركان البناء الصحي للطفل» وذلك لتجنب كثير من الأمراض؟ 

وما هي القواعد الصحية اللازمة للطفل ليقل من إصابته يالأمراض؟ 

إذا تأملنا في الأحاديث والسيرة الشريفة » نلمح ثمانية أركان صحية اهتم بها 
رسول الله َة لرعاية الطفل صحياًء فما هى هذه الأركان؟ 

۳۸۰ 


أولاً - أسس البناء الصحى للطفل : 
الأساس الصحى الأول - رياضة السباحة والرماية وركوب الخيل والمصارعة 
والجري : 

تقدم معنا في أسس البناء الجسمي أن حق الطفل في تعلم السباحة والرماية› 
ووصية عمر للولاة أن يعلموا أطفالهم كذلك› ویضہف : أن يثبوا على الخيل 
مصارعة طفلين مع بعضهما قبل دخول غزوة أحد» فالرياضة البدنية هذه تبنى 
جسم الطفل بشكل قوي» بحيث يقوى على التصدي للأمراض بشكل ذاتي› 
ويصبح جسمه ممتنعاً ذاتياً عن قبول الأمراض إلا إذا أراد الله شيئاً أاخر» وابتلاء 
ا 

ولا حاجة أن نذكر هنا فوائد هذه الرياضات فيكفى أن تجلس إلى آي طبيب 
لتسمع منه» رتصل إلى درجة اليقين للحديث النبوي . 

إذ يكفي أن تعلم أن السباحة تحرك كل عضلات الجسم» وأنها تنفي كثيراً 
من الأمراض عن الجسم» مما ليس مجاله الآنء وإنما محله الكتب الطبية . 
الأساس الصحى الثانى - تعوّد الطفل سنة السواك : 

معلوم لدى الجميع اهتمام الرسول ب بالسواك حتى قال 45 : «لولا أن أشق 
على متي لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة» فإذا نعود الطفل هذه العادة» ا 
ينطف أسنانه بشكل منتظم» ومتواصل» فإنه يقضي على كثير من الأمراض التي 
ر ااام رم اسان ارف مض الله وود ادت الط الخدت 
مفعول السواك واحتواءه على مواد كيميائية تفيد الأسنان» وتقوي اللثة بشكل 
فعال. وهو رخيص الثمن» موجود بكثرة في الجزيرة العربيةء ويذكر الإمام 
النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: أنه يجوز استبدال عود الأراك هذا 


)١(‏ صحیح . ورواه ایل والېبخاري ومسلم والترمذي ومالك وابن ماجه عن آبي 
هريره › وأحمد وأبو داود والنسائي عن رید ن الد الجهني . انظر صحيح 
الجامع رقم (0۳۱۵). ) 


A1 


بأي شيء. وذلك لتنظيف الأسنان» حتى إذا لم يكن لدى اللإنسان أي وسيلة 
للتنظيف نظف بيده» أو بقماشة خشنةء المهم في ذلك أن يتعود الطفل سنة 
السواك» وتنظيف الأسنان بأي أداة كانت . 


الأساس الصحي الثالث - اهتمام الطفل بالنظافة وتقليم الأظافر: ٠‏ 

النظافة ركن أساسي من الأركان التي دعا إليها الإسلام» والطفل الذي يريد 
الصلاة لا بد أن يتوضاًء ولا بد أن تكون ثيابه نظيفة طاهرة» ولا بد أن يكون 
المكان طاهراً وذلك كله لأداء فريضة الصلاة التي يؤمر بها في السابعة» 
ويضرب عليها في العاشرة. 

آما تقليم الأظافر» فهي إحدى الفطر الخمس التي نص عليها الحديث 
الصحيح : «خمس من الفطرة. . وتقليم الأظافر . ٠.‏ فالطفل الذي يتعود تقليم 
الأظافرء يكون قد أبعد يديه عن كثير من الأوساخ التي توجد تحت الأظافر ؛ التي 
قد تسبب أمراضاً من جراء وضع الطفل يده في فمه . 
الأساس a‏ الرابع -اتباع السنن النبوية في الأكل والشرب : 

تقدم معنا من أدب الطعام : أن يعود الطفل تناول الطعام من أمامه» فلا 
ی ی ی ی ر ی ا 
عن التخمة آثناء الطعام› CS lS NE‏ 
الباطنيةء والداخلية. 

فقد روى الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح › عن المقدام 
ابن معد يکرب قال : سمعت رسول الله ل يقول : 

«ما ملا آدمي وعاء شراً من بطنه› بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه› فان 
کان ا سال فلت اطحاهة وتات ل ا وا ا 


)۱( وروا أيضاً ابن حبان وابن ماجه والحاكم» وصححه الذهيي. انظر جامع 
الاصول (۷/ ٭41), 
TA‏ 


أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك : أن رسول الله ياو «كان 
يتنفس إذا شرب ثلاثاً» ورواه مسلم . وزاد الترمذي : «إنه أروى» وأبراًء وأمراً». 
قال آنس: «وآنا آتنفس فى الشرب ثلاثاً» وفی رواية أبی داود: أن النبی لو كان 
إذا شرب تنفس ثلاثا» وقال: «هو أهناًء وأمراًء وأبراً». 

ويحذر الطفل من أن يتنفس فى الكأس أثناء الشرب لأي سائل كان : 

في الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي ية : «نهى أن يُتنقًس في الإناء» . 

وفي رواية الترمذي : «نهى أن يتنفس في الإناء» أو ينفخ فيه». 
عن أپي هريرة رضي اه عنه قال قال رسول اله كلل : لا يشرب أحدكم قاتما. 

4 

الصحى ET‏ على الشق الأيمن : 

وهو ركن صحي نبوي آساسي في حياة المسلمء وله فوائده الصحية 
الكثيرة» والرسول ية يوصي صحابته بذلك : 

رژی البخاري ومسلم : «إدا آتیت ت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة تم 
ET‏ وة hh‏ أسلمت نفسي إليك› ووجهت وجهى 
إليك» وفوّضث أمري إليك. وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» E‏ 
اللأساس الصحي السادس - تعلم الطفل العلاج الطبيعي : 

إن تدليك العضلات يحتاجه الإنسان فى حياته كلهاء والطفل ينشأً وقد 
تدرب في تدليك عضلات والدیه بإرشادهماء فيكتسب مهارة جيدة» وعلماً قد 
غدا اليوم من العلوم المفيدة للإنسان. 


. حول الموضوع‎ )۷٤ /١( انظر جامع الأصول‎ )١( 
TAY 


والرسول َي قد علم الطفل هذاء ودربه عليه بجسمه الشريف» فهل سمعت 
بهذا؟ لنستمع سوياً: 

روى الطبراني والبزار وابن السني وأبو نعيم وسعيد بن منصور عن عمر 
رضي الله عنه قال: دخلت على النبي 5 وغليم له حبشي يغمز (أي: يكبس) 
ظهره» فقلت : يا رسول الله! أتشتكي شيئا؟ قال : «إن الناقة تقحمت بى البارحة» 
(أي : لقتني في ورطة)'“. 
الأساس الصحي السابع - النوم بعد العشاء» والاستيقاظ المبكر لصلاة الفحر : 

إن تعود الطفل لأداء صلاة الصبح في وقتهاء هذا يعني أن يستيقظ باكرا 
ولكي يستطيع أن يستيقظ باكرا نشيطاً قد شبع من النوم» فلا بد أن ينام باكرا" 
فهذا عمر رضي الله عنه يأتي لصلاة العشاء عند النبي ي وقد أنام صبيانه لكي 
يصلي العشاء مع رسول الله اة . 

فقد أخرج الشيخان والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم 
رسول الله بيا بالعشاء» فخرح عمرء فقال: الصلاة يا رسول الله! رقد النساء 
والصبيان» فخرج ورأسه يقطر ويقول : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة 
في هذه الساعة) . 

وبالتالي فإن الطفل المسلم بأدائه لفروض دينه يكتسب العادات الصحية 
الجيدة» فيقوى جسمه ونفسهء وحيث إن غاز الأوزون «وتركيبه ثلاث ذرات من 
الأكسجين؟ ينتشر في الجو عند الفجرء وقد ثيت أن هذا الغاز يزيد من نشاط 
الخلايا الحيوية» ويقضي على كثير من الأمراض» فإن استنشاق الطفل لهذا الغاز 
يقوي من بنیته من حيث لا يدري» وهو يؤدي فرض صلاته . 

وروى الحاكم» وصححه» ووافقه الذهبي مرفوعاً: «إياك والسمر بعد هدأة 
الليلء فإنكم لا تدرون ما يأتي الله من خلقه . 


NS OD 
.)١١۹/۳( زاد المعاد لابن القیم‎ )۲( 
.)٠۷١١۲( اف ا ا اوی الصحيحة رقم‎ ( 


TAS 


وهكذا تجد آنه لا فصل في الإسلام بين الدين والدنياء فمن أراد تطبيق 
الدين على أطفالهء جاءته الدنيا راكعة صاغرة. 

ثم هناك فائدة ثانية للاستيقاظ الباكر» وهي زيادة الرزق» فهذا ابن عباس 
عندما رأى ابنأ له نائماً نومة الصبح» فقال له: «قم» آتنام في الساعة التي تقسم 
فيها الأرزاق»؟!'. 

وروى البيهقي دخول النبي بي على فاطمة باكرا» وشاهدها نائمة» فأيقظهاء 
وقال لها : «قومي» فاشهدي رزق ربك؟. 
الأساس الصحي الثامن - إبعاد الأطفال عن الأمراض المعدية : 

وضع بي قاعدة عامة للأمة جميعاً كبيرها وصغيرها» وهي عدم ورود 
الإنسان المريض الذي يحمل مرضاً معدياً إلى تجمع الناس» ولا أن يقوم بزيارة 
أحد» وذلك لتجنب إصابة المسلمين . 

وهناك أمراض معدية في مرحلة الطفولة يحذر فيها الأبوان من أن يأخذا 
طفلهما في زيارة الأرحام والأصدقاءء كذلك بالعكس لا يأخذ الوالدان طفلهما 
إلى زيارة أحد في بيته طفل مصاب بمرض معد حتى يشفى» وفي هذا نفس 
القواعد الصحية النبوية. 

ففي الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيا : 
«لا يورد ممرض على مصخ ورواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

كذلك يقوم الأبوان بإبعاد طفلهم هذا عن بقية إخوته حتى لا ينتقل إل 
المرض» وحتى لا تنشاً عقدة نفسية لهذا الطفل المريض» فلا بأس بنصحه 
بحديث رسول الله ية هذا ليعلم أن الأمر من رسول الله ي وأن الطفل المسلم 
يحب رسوله» ویتبعه» ویستجیب لندائه : 
الأساس الصحي التاسع - رقية «تعويذ» الأطفال من العين الحاسدة والجن: 

وهذا العلاج يتفرد به الطب النبوي للأطفالء وهو ركن من أركان المحافطة 


(1) زاد المعادء لابن القيم (۳/ 14( 
TAo‏ 


على صحة الطفل عند رسول الله اة وهذا ما فعله ية مع الأطفال» وحض 
الأبوين عليه فقد ورد النووي رحمه الله تعالی قي کتابه «الأذكار؟ باب : : ما يعود 
به الصبيان وغيرهم : 


ا ایت ن ع د ا ن 
o RCC O N‏ 
شيطان وهامة» ومن كل عين لامة)» ویقول : «إن آباكما كان يعوّذ بهما إسماعيل 
وإسحاق»"“ صلى الله عليهم وسلم أجمعين . قلت - أي : النووي - قال العلماء: 
الهامّة : بتشديد الميم» وهي كل ذات سم يقتل كالحية وغيرهاء وأما العين 
اللامةء» بتشديد الميم: وهي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء». اه كلام 
النووي - رحمه الله -. 


وروی الترمذي عن عبيد بن رفاعة الزرقي رضی الله هال اسا ات 
عمیس قالت: يا رسول لله! إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ ل 
انعم» فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقتة العين». 


وروى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير رضي الله عنه: آن رسول الله باز 
دخل بيت آم سلمة وفي بيتها صب يبکي › فذکروا أن به العین»› فقال رسول الله 
ية : آلا تسترقون له من العين؟!٠.‏ 

وروی أحمد بإسناد حسن عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل النبى علا 
فسمع صوت صبي يبکي» فقال: «ما لصبيکم هذا يبکي؟ فهلا استرقيتم له من 
N‏ 

وکال عمرو د بن الماص يكنب المعوذات ويضعها في وساد الصغير ومذ 
الوقاية من الأمراض لا يۇمن بها عير المؤمنين الصادقين ؛ الذين تلقوا عن 
(1( ورواه الحاكم في مستدركه )۱١۷ /١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . 
() انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)٠١٤١۸(‏ 
TA" |‏ 


ثانياً - العلاجات النبوية للأطفال : 


بقى أن نسأل: وإذا نزل المرض بالطفلء فما هي أهم العلاجات النبوية 
اللأساسية للأطفال؟ . 


للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نذكر ما جاء في المقدمة من ضرورة› 
وأهمية المداواةء واستشارة الطبيب» ولكن يضاف إليها العلاجات النبوية 
التالىة: 


١‏ السرعة في معالجة الطفل المريض 

إن أخحذ المريض إلى الطبيب تلعب u‏ كيرا في في 
الأمراض ا ا N‏ في أذ الطفل إل ا لهذا i‏ 
رسول الله وة ر يعلمنا السرعة في معالجة الطفل . 


فقد روى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت : عثر أسامة رضي الله عنه 
على عتبة الباب» أو أسكفة الباب فشجت جبهته» فقال : «يا عائشة! أميطي عنه 
الدم» فتقذرته» قالت: فجعل رسول الله ی یمصَ شجته» ویمجه» ویقول: «لو 
O E E‏ 

وعند الواقدي» وابن عساکر عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال : «کان 
أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قد أصابه الجدري أول ما قدم المدينة» وهو 
غلام» مخاطه یسیل على فيه» فتقذرته عائشة رضي الله عنهاء فدخل رسول الله 
ية فطفق يغسل وجههء ويقبلهء فقالت عائشة: أما واله! بعد هذا فلا أقصيه 


اد 


أرأيت وهو يغسله يقبله؟! هكذا يي يعالح الأطفال بيديه الشريفتين» ولا 
يتقزز» ولا يقرف منهم ب . 


)١(‏ عن حياة الصحابة )٤٤٦1/۲(‏ ط مصرية. 
TAY‏ 


عيادة الطفل المريض : 

لزيارته تقوى نفسه على مواجهة المرض» ويبدأً بالتحرك والكلام مع الضيوف 
اف وإذا صحب ذلك المجلس»› وتلك الزيارة الدعاء للطفل كان خيراً 
على خیر› وهذا علاج نبوي للأطفال فريد في معناه» فقد أخرج البخاري عر 
آنس رضي الله عنه قال : كان غلامٌ يهودي يخدم النبي بي فمرض» فأتاه النبي يا 
بعحوده» فا فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال: أطع 
آبا القاسم! فأسلم» فخرج النبي يي وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار». 


هکذا يعود ية الأطفال مۇمنهم وکافرهم› ویحر س عليهم› وما هذا إلا 
عناية منه بهم › واهتماماً منه کل بالأطفال . 


٣-العلاج‏ باستخدام العود الهندي» والسعوط ‏ : 

ay O o 
eT فدعا ا قالت ودخحلت عليه ابن لي‎ E الطعام»‎ 
عليه من العذرة" فقال : «عَاذَم تَذْغرن أولادكنٌ بهذا العلاق؟ عليكنْ بهذا العود‎ 
الهندى؛ فإن فيه سبعة أشفية من سبعة أدواء: منها ذات الجنب» ويسعط من‎ 
ل ا‎ 
وقد علق الدكتور حسين عبد المجيد هاشم عندما ذكر الحديث»› فقال في‎ 0 
E شرح كلمات الحديث ما‎ 


N «السعوط»: ا ا سائلاء‎ )١( 
وفي رواية: «لا تعذبوا صبيانكم بالغمز في العَذرة» والعذرة: داء في الحلق›‎ )۲( 
حيث كانوا ينظفون اللوزتين من القيح باليد.‎ 
في تحقيقه لكتاب: «البيان والتعريف في آسباب ورود الحديث الشريف» لابن‎ )۳( 
.)۱١ /۳( حمزة‎ 
TAA 


2 يدال مهملة وعين معحمة » اي تغمزل حلوق آولادكن بهذا 
العلاف› ا الداهرة والافةء وفي الكلام معنى الإنكأر» ا على آي شيءَ 
تعالجن هذا الداأء بهذه الداهية› والمداواة الشنيعة» فلا تفعلن بهم ذلك 


العود الهندي: أي : الكّست بأن يدق ناعماء ويذاب» ویسعط به فإنه يصل 
EIEN N‏ 
کک وجع فیه یسمی N‏ 


ويسعط من العذرة: بضم المهملة وسكون المعجمة» وهو وجع› أو عقدة 
في الحلق تعتري الصبيان غالبا أو قرحة في الأذن والحلق . 

ول : يصب في إحدی د ا 

رل الخارى الفط لى الى وة الكت يل الكار 
ووصف سفيان العلاق : يُحنك بالإصبع» وأدخل سفيان إصبعه في حنكه» 
وقال : إنما يعني رفع حنكه بإصبعه“ . 

وغ حاير رضي الله عنه: أن امرآة جاءت بصبى لها إل الى عة فقالت: 
ا اا ا ا 
فأسعطيه إياه» رواه الحاكم في مستدرکه )۲۰۹/٤(‏ وقال: حديث صحيح على 
شرط مسلم» ولم یخرجاه. 


(1) في المعجم الوسيط: «دغرت» المرأة الصبي: أدخلت إصبعها في حلقه لترفع 
لهاته من العذرة. (۲۸۷/۱). 

(( قال ابن القيم في كتابه الطب النبوي e‏ وجع في الخ فد س 
ذات الجنب اشتقاقاً من مكان الألم . 

(۳) يقال: لذه باللذود؛ إذا سقاه الدواء في أحد جانبي الفم. عن كتاب «وفاء الوفا) 
VD‏ 

(6) انظر جامع اللأصول (۷/ )٠۲١‏ ت. الأرناؤوط . 


A1 


صبى يقطر منخراه دماًء فدخحل رسول الله كل فقال: «ما شأن هذا الصبي؟» 
قالت : به العذرة» فقال: «ويحكن يا معشر النساء! لا تقتلن أولادكن› واي امراة 
يصيبها عذرة» أو وجع برأسه فلتأخذ قسطاً هنديا» قال: وأمر عائشةء ففعلت 
ذلك فیراً SE‏ ۰ ) وقال و 
وفي رواية e‏ «فلتأخحذ قسطاً هندياًء فلتحکه بماء» نم 
تسعطه إياه» وقال الهیثمى /٥(‏ ۸۹): رواه أبو يعلى والبزار» ورجالهم رجال 
وذکر أبو داود - بسند قوي أن رسول الله اة استعط . 
قال ابن القيم - رحمه الله - في كتابه الطب النبوي”': ا 
6 الأبيض الذي يقال له البحري . 
6 والأخر الهندي وهو أشدهماحراً. 
والأبيض الينهماء ومنافعهما كثيرة جدا. 
٤‏ العلاح بالحجامة والمَشْيّ : 
عنهماء قال عكرمة: كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون» وكان اثنان يُغلان 
عليه وعلی اهلهء وواحد ححمه ویحجم هله قال : ابن E‏ قال 
رسول الله : انعم العبد الحجام» ذهب بالدم» ويخف السب e‏ 
البصر. . . خير ما تحتجمول فيه يوم سبع عشرة» ويوم نسع عشرة» ويوم إحدى 
(۱1) ص )۳٥۳(‏ ت . الأرناؤوط . 
(۲) «اللدود»: بالفتح هو الدواء الذي يلد به» ويصب في طرف فم المريض . 


(۳) المشيّ : الدواء المسهل» لأنه يحمل شاربه على المشي إلى الخلاءء قاله الدكتور- 


۹» 


. رواه الحاكم في مستدرکه ٩ /٤(‏ ) وقال: : هذا حديث صحيح الاإسنادء ولم 
يخرجاه» وأقره الذهبي . 

وعن عائشة رضي الله عنها: آنها استأذنت رسول الله ي في الحجامةء فأمر 
النبي ئ آبا طيبة آن يحجمهاء قال ل : وكان أخوها من الرضاعة» 
أو غلاماً لم يحتلم . رواه الحاكم في مستدركه ١ ۰ /٤(‏ وقال: صحیح على 
شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
٥-العلاج‏ بالدعاء والرقى : 

I EC E E‏ دحل 
ضارعین؟٠ r e‏ ا ! إنهما 7 ا ولم 
يمنعنا أن نسترقي لهماء إلا آنا لا ندري ما يُوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله 
اا : أاسة سترقوا لهماء فإنه لو سبق شىء القدر لسبقته العين» . 

وروى الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة 
جاءت بولدها إلى رسول الله و فقالت : یا رسول الله ! إن به لمما' وإنه يأخذه 
عند طعامنا» فيفسد علينا طعامناء فمسح رسول الله بيه صدره» ودعا له فثع 
SEGRE‏ 
TT el E‏ 
فمسح راسي › dS‏ 
ST‏ مت په من سمهي وبري الا دعا رمو اه کا 


عبد المعطي أمين قلعجي على هامش تحقيقه لكتاب الشفا في الطب للإمام 
ا يوسف التیفاشی ت ٦۵١١‏ هھ ص۸1. 


)1( أي : : طرفاً من الجنون يلم بالإنسان› أي: يقرب منه» ویعتریه . 


۲۹۱ 


رسول الله که فانطلق معه بابن له مجنون» أو ابن أخت لهء قال جدي: فلما 
قدمنا على رسول الله ية المدينة قلت: يا رسول الله! E‏ این 
أحت لي) مجنوناً اتيك به٬‏ فتدعو الله عز وجل له قال: «ائتنی به» فانطلقت إليه 
وهو في الركاب» فأطلقت عنه» وألقيت عليه ثياب e‏ وألبسته کک 
حسنین › وأخذت بيده حتی انتهیت به إلى رسول الله - َي : فقال : «أذه مني» 
واجعل ظهره مما يليني» قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله» فجعل يضرب 
ظهره حتى رأيت بياض إبطيهء ويقول: «اخحرج عدو الله» اخرج عدو الله» فأقبل ينظر 
نظر الصحيح › لیس نظره الأول» ثم أقعده رسول الله اة بین يديه» فدعا له» فمسح 
وجهه» فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله ئة يفضل عليه . 

وفي ختام هذه الفقرة نضع بين يديك بعض الرقى المسنونةء والمستحبة. 
رجاء معرفتهاء وتطبيقها إن احتجت إليها: 

روی الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: آن رسول الله ية كان 
يعلّمهم رُقى الحُمى» ومن الأوجاع كلها : 

«باسم الله الكبير» أعوذ بالله العظيم» من كل عرق نعار» ومن شر حر النار'. 

«عرق نعار: أي : نعر العرق بالدم؛ إذا ارتفع» وعلا). 

وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله بل إذا اشتكى الإنسان (الشيء منه) أو كانت به قرْحة» أو جح قال 
بإاصبعه هكذا - ووضع سفيان سبّابته بالأرض» ثم رفعها - وقال : «باسم الله تربة 
أرضنا بريقة بعضناء يشفى به سقيمنا بإذن ربنا» . 

وروی الترمذي عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله ي کان إذا أتى 
مريضاًء أو ا به إليهء قال: «أذهب الباس رب الناس» ا ا الشافي 
لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر سقماً). 

(الباس): الشدة» والألم. 

روى البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها: 
أن رسو ل الله يا كان إذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات» وينفث» فلما اشتد 
وجعه كنت أقراً عليه» وآمسح عليه بیمینه رجاء بركتها. 

۹۲ 


ونختم هذه الرقى برقية جبريل عليه السلام لرسولنا محمد ية فقد روى 
مسلم والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : آن جبريل عليه السلام آتى 
النبي َيه فقال : يا محمد اشتکیت؟ قال رسول الله 5ل : ر کک 


اباسم الله أرقيك من کل داء يۇ ديك › ومن شر کل نفس وعین › باسم الله أرقيك»› 
والله يشفيك» . 


ولهذا قال ابن عباس - وهو ينبّه لضرورة قراءة المعوذات _: 
«ما من مولود إلا على قلبه الوسواس» فإن ذكر الله خنس» وإن غفل 
وسوس > وهو قوله تعالی : * ومن شر التي ألْمْصَد4» رواه الحاكم في 
مستدرکه (۲/ )٥٤١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين› ولم یخرجاه. 
ات العلاج من إصابة العين الحاسدة: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان يؤمر العائن [أي : الحاسد] فيتوضاً 
ثم يغتسل منه المعين [ أي : المحسود]» رواه أبو داود. 
وروى مالك في الموطاً عن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أنه قال ری عامر 
Sa at‏ فقال : TS‏ 
والله! ما يرفع رأسه» Sy YS‏ 
فتغيظ عليه» وقال: «علام يقتل أحدكم أخاهء ألا ركت اغتسل ا 
ویديه ومرفقيه ور کته وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» e‏ 
فراح سهل مع الناس ليس به بأس». 
وفي رواية لمالك: «علام يقتل أحدكم آخاه» آلا بزكت» إن العين حق› 
توضا له» فتوضا له عامر» فراح سهل مع رسول الله َة لیس به بأس 
۷ تحريم تعليق شيء على الطفل ما لم يكن قرآناًء أو حديثاً نبوياً: 
ولا بد أن نذكر في ختام هذا الباب من حرمة تعليق الحرزء أو الخلفات: 
وعليها حبات زرقاء. آو لبس الصبي لخلخال اعتقاداً من أنه يقى من العين» مما 
A‏ 


يفعله الجاهلون بأحكام الشرعء والذي اعتبره رسول الله ية من الشرك؛ الذي إذا 
أصر صاحبه على وَضعه بعد تنبيهه . 

فعن عمرو بن الحارث أن بكيراً حدثه : أن أمه حدثته آنها آرسلت إلى عائشة 
رضی الله عنها بأخيه معخرمة› وکانت تداوي من قرحة تکون بالصبیان› ا 
عائشة» وفرغت منه» رأت في رجليه خلخالين جديدين» فقالت عائشة : أظننتم 
أن هذين الخلخالين یدفعان عنه شيا کتبه الله عليه؟! لو رأیتها ما تداوی عندي ٠‏ 
وما مس عندي. لعمري لخلخال من فضة أطهر من هذين» رواه الحاكم في 
مستدرکه /٤(‏ ۲۱۸) وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي . 

ولهذا نجد تحذيراً شديداً من رسول الله ية من أفعال الجاهلية ومعتقداتها 
بتعليق أشياء على صدور الأطفال خشية الحسد» فلنستمع» ونتبع» ولا نبتدع . 

روی عبد الرزاق فی مصنفه )۲٠۸/۱١(‏ عن أبي قلابة قال: قطع رسول الله 
اة خرزا التمسه من قلادة الصبي - يعني : الفضل بن عباس قال: وهي التي 
تخرز في عنق الصبي من العين . 


۹£ 


الباب التاسح 


تهذیب”'الدافع الجنسى للطفل 
8# تمهید: 

الأساس التهذيبى الأول - استئذان الطفل فى الدخول. 

الأساس التهذيبي الثاني - تعويد الطفل غض البصرء وحفظ العورة. 

الأساس التهذيبي الثالث - التفريق في المضاجع بين الأطفال. 

الأساس التهذيبي الرابع - نوم الطفل على شقه الأيمن. 

الأساس التهذيبى الخامس - ابتعاد الطفل عن الاختلاط والمهيجات 


الجنسية. 
و 
و 


الأساس التهذيبي السابع - شرح مقدمة سورة النور للطفل المميز . 
اللأساس التهذيبي الثامن - المصارحة الجنسية للطفل المميزء 
الأساس التهذيبي التاسع - الزواج المبكر . 

8 خاتمة _ علامات البلوع. 


(۱) آمور الجنس بحاجة لتهذیب ولیس إلى بناء لأنها موجودة في النفس 
بشكل قوي» فالحاجة إلى تهذيبها هو العملية التربوية» بخلاف غير 
المسلمين الذين يبيحون الجنس في كل مراحل العمر بالاتصال المحر 


۳4° 


تمهید: 

حرص الإسلام على تنشثة الإنسان تنشئة متوازنة» بحيث يتكون تكوينا 
منسجماً مع طبيعته التي خلقها الله» ومع فطرته التي فطره عليهاء وهكذا كانت 
إحدى خحصائصه المميزة التوازن في الأمور كلها بلا إفراط ولا تفريط . 


والدافع الجنسي خلقه الله تعالى في النفس البشرية ليكون سبباً في استمرار 
الكائنات الحية جميعهاء ومن بينها الإنسان» وقد حص الله تعالى زمناً معيناً 
لتفجير هذه الطاقة في الإإأنسان.. ليصبح قادرا على الإنجاب . . . وسمى الشرع 
الحنيف هذا الس بسن التكليف. أي : بدخول الطفل هذا السن يصبح مسؤولا 
عن تصرفاته» محاسَباً على أعماله. 

ولكي يسير الدافع الجنسي في نفس الطفل بشكل هادىء» بلا تهيجات 
اة وات ج ااافا ك اللوروك القويم» رعی الإسلام هذا الطفل › 
وطالبه بأوامر ونواي» وذلك لكي يتهذب الدافع الجنسي» ويبقى متوازنا طاهراً 
بلا انحراف» نقیاً بلا تلوث . 

فما هى الأركان والقواعد الضابطة التي خحصها رسول الله 5 في تهذيب 
الطفل جنسياً؛ وذلك ليقوم الوالدان باتباعهاء فيحفظوا بها طفلهم من الانحراف 
الجنسى» وتبقى فطرته نظيفة طاهرة عفيفة» لم تخدشها الجاهلية بمستنقعها 
ا 
الأساس التهذيبي الأول - استئذان الطفل في الدخول : 

الل د ف مله كرا ويتنقل سريعاً في آرجاء البيت» والاستئذان 
ا و وشاق في كل لحظة› و آنه لذلك وخا الان 
الكريم يحدد للطفل الصغير طريقة الاستئذان» فيتناولها بالرعاية» والتوجيهء 
وذلك باسلوب تدريجي رائع› EEN‏ وح طفل ران د ی 
ثلاث أوقات حساسة: من قبل صلاة الفجر . . . ووقت الظهيرة عند القيلولة . . 
وبعد صلاة العشاء. 


ونلاحظ أن هذه الأوقات هي أوقات دوم الوالدين› وقد دخلا في عر فه 


A 


النوم» حتى إذا قرب من سن الاحتلام وجب عليه الاستئذان فى البيت فى 
الدخحول على والديه في كل آن» وكلما وجد أمامه الباب مغلقاً فى وجههء 
ووالداه ذ في الغرفة. 


فلنعش لحظات مع التوجيه القرآني الذي حص هذا الأمر بالتفصيل» والبيان 
دون غيره؛ لما له من أهمية كبيرة في ميزان الشرع . 

اھا آلزے اسو ادیک آلری کت ای و زیت ل بلغو احم من لت مرت 
من قل صاوة الجر وین تصعون اب وة وَين بتر وة لیا ل عور آم 
ا ولا وم جاح بع دشن ووت ميکر مڪ ارم م سرچ بعض كلك ین ا 
KG‏ اک اک ی ع ولا سم لدل . e‏ 2 
آآزیے من لھر کے کے ین آم کم ایرو واه علي ڪيم 4 [النور: 
.[04_0A/ £‏ 


ورد ا 


«ففي هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدم» وأن يستأذن الصغار 
المميزون؛ الذين لم يبلغوا الحلم» كيلا تقع أنظارهم على عورات أهليهم . 

وهو أدب يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية» مُستهينين بآثاره النفسة» 
والعصبيةء والخلقية» ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة! 

وان الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظرء بينما يقرر النفسيون اليوم 
- بعد تقدم العلوم النفسية ‏ آن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في 
يصعب شفاؤهم منها»"' . 

فهل تريدان أيها الوالدان أن يمرض طفلكما؟ وبأي مرض؟ إنه بالأمراض 
النفسية» والعصبية ؛ التى يصعب شفاء الطفل منها. 

ELLES NNE NA, 
للدخول في الأوقات الثلاثة ؛ التي تكون فيها عورات الوالدين منكشفة؛ لهذا‎ 
.)۱۲۳/۱۸( «في ظلال القرآن»‎ )۱( 

۳۹۷ 


SS أنساً الاستغذان›‎ e 


فجئت يوماً فقال : LD n‏ 


بإدن) . 


طفلهما؛ لکي يساعداه على سیر غریزته الجنسية بشكل طبيعي» دون تسرع 
بالمهيجات › فلنتجنب . . وله ولنستجب لنداء الله تعالی ورسوله لما 


حكم الطفل غير المميز: 
إن الطفل الصغير الذي لا يميز محاسن وقبح النساءء وكذلك البنت التي لم 
تبداً معالم البلوغ عندهاء لهما حكم حاص بهما نصت الاية عليه : 


فل لومت بط يض ِن أبصدرهن وحفظن فروجهن ولا ب لا یت زینتهن | إلا ما 
lL‏ وَين مرون ل حورن یی زر للا لبعولٹهر أو 
a ART‏ لته ر ےار پڀهت أو اء ۽ بعولتهک ر وهن أو بي 


مل سے 
۱ 


پخرنھے ار ب رتو lT E‏ ك امهنأو MT‏ 
Ll‏ 


ن الال أو لمل الت لر بظهروا عل عَوذَّتِ ت السا ولا يصن أله يعم ما 


۳ 


: إلى اللہ یکا أنه المومثوت دى تقل شوت 4 [النور‎ TT 


وهذه عائشة رضي الله عنها يأتيها الصبيان والصغارء ويرون لباسهاء قال 
عطاء : كنت آتي عائشة آنا وعبيد بن عمير» وهي مجاورة في جوف ثبير» قلت : 
فما حجابها حينئذ؟ قال : في قبة لها تركية» عليها غشاء لهاء بيننا وبينهاء قال : 
E‏ 


.)۸٠*۷( من الحديث‎ )١( 
قال حبيب الرحمن الأعظمي ا‎ )1۷ /٥١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )۲( 
.)۳۱۱/۳( ٤يبص وأخحرجه البخاري دون قوله: «وآنا‎ 


۳۹۸ 


الأساس التهذيبي الثاني - تعويد الطفل غض البصرء وحفظ العورة: 

إن البصر هو نافذة الطفل على العالم الخارجي» فما تراه عيناه ينطبعٌ في 
ذهنه» ونفسه» وذاكرته بسرعة فائقة . . . فإذا تعود غض بصره عن العورات كافة 
المنزلية والخارجية» مُستعينا بمراقبة الله تعالى له» كما فعل الطفل الصالح 
عبد الله التستري؛ الذي كان يردد ورده القلبي قبل أن ينام: «الله شاهدي . . الله 
ناظري . . الله معي» فإن ذلك يُورث حلاوة الإيمان» التي يجدها الطفل في نفسه. 


وقد يتهاون الطفل أحياناًء NT‏ ویغلبه هواه فى لحظة ماء فیرسل 
بصره نحو الفتيات بشهوة وتلذذ» فماذا فعل رسول الله بيه فى مثل هذا الموطن؟ 


«كان الفضل ر بن عباس ردیف رسول الله که فجاءته امرأًة ة من خحشعم تستفتيه › 
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله ية يصرف وجه الفضل 
ا 

EOE IR E 

LEN E E E 

TT‏ ر 
حتى رمى جمرة العقبة”"'. 

وروی زنجویه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان الفضل بن عباس 
رديف النبي ب يصرف وجهه بيده ويقول : «ابن آخي! إن هذا يوم من غض فيه 
بصره وحفظ فرج ولسانه غفر له»" . 
()١(‏ الکنز /١(‏ ۱۸۸ و٤۲۰)‏ ورواه ابن خزيمة في صحیحه .)۲٣۱/٤(‏ 
OSTEND‏ 
(۳) ورواه ابن خزيمة في صحیحه )۲٣١ /٤(‏ وآبو يعلى في مسنده (۱/ .)۲٣٤‏ 


۳۹۹ 


أك تصرف وجه ابن عمك ! فقال رسول الله ية : ا E‏ حدلة» 
وغلاما خدناء فخت ان e‏ 


O O‏ قال : ٠‏ فجعل الفضل ينظر 
إليهاء وتنظر إليه» قال : فجعل يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الأخر› قات : 
يا رسول اله! إن فريضة الله في الحج علی عبادہ آدرکت آبی شیخاً کبیرا 
لا د يستطيع أن يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال : انعم . 

رواه ابن خزيمة في صحیحه )۳٤۴۳ /٤(‏ ورواه البخاري ومسلم . 

ONA 
کک‎ e, و جسمة» ونفسة»‎ LT ا‎ 

وقد ذكر الشيخ عبد الحميد كشك - رحه الله تعالى - في إحدى خطبه قول 
أحد علماء الألمان حول أهمية غض البصرء وآنه العلاج الوحيد للجنس قوله: 

e‏ وأدذوبة الجنس»› فلم آجد دواء آنجح؛ وأنجع من 
القول في الكتاب الذي نل على محمد 4ل : فل ممن عسوا من ابره 
وتوا جم 5لک نک ف إن E IE‏ ا [Y |٤‏ 

أما ستر العورة فإن الطفا o‏ ا 
یکول لياسه بارال وذلك لتکون صلاته صحيحة سليمة من صغره. 


وبالتالي ينشاً على حب ستر العورة» صبياً كان أم بنتاًء فالصبي يلہس ما يستر 


عورنه» ا كذلك› وتزید عليه أن نتحود الحجاب» فترداً یجاب الصلاةء 
وهكذا ينشاً الطفل مستقيماً صالحاً مهذبة نفسهء قويمة أخلاقه» قوياً في إيمانه. 
الأساس التهذيبي الثالث - التفريق في المضاجع بين الأطفال : 
وهر وک آساسي في تهذیب الطفل ا وعدم إثارة عریز ته بشکل 
سیی + ۰ وهذا لا نظیر له في العالم کله من ڌ يعات . . . إنها نظرة النبوةء والدقة 
e»‏ 


النبوية في تهذيب الطفل ء والاهتمام به فروی آبو داود بسند حسن عن النبي 


مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم آبناء 
عشر سنين» وَفرقوا بيهم في المضاجع». 
وأقره الذهبي : «إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم› eT‏ 
سنين فاضربوهم على الصلاة). ورواه الدارقطني (۱/ .)۲۳١‏ 

إذاً هذا التفريق يبدا في سن العاشرة» حيث تكون الخريزة في طريقها للنموء 
ولک کف ر يته التفريق في المضجع؟ إنه عدم نوم طفلين تحت لحاف واحد» أو 
ينامان في سریر واحد» آفا غا واش وأحد» وبلحافین مختلفین فلا حرج . 
وكلما ابتعدا عن بعضهما فهو أفضل . 


قال العلامة شاه ولي الله الدهلوي : 


«(وإنما ا بتفریی المضاجع ؛ لن الأيام أيام مراهقة› فاد بعك أن تمضي 
اة ال سال انا دل ادل وو 


الغريزة الجنسية بسرعة متزايدة» وأن تتأجج فلا تجد طريقاً لإنفاذها إلا ببعض 
مظاهر الانحراف› والشذود اخس : وكم نحدث شذودات تحت اللحاف 
لا يشعر بها الأبوان» فتكون سبباً فى دمار هؤلاء الأطفال الأبرياء؛ الذين تساهل 
آباؤهم عن أحوالهم» فوضعوهم في مخالفة آوامر النبي 45 ! 

ورسول الله &4: ٭ وما بطق عن اوی إن هو إل وی يوی [النجم : ]٤٠۳ /٣۳‏ 
عدم لنا أمراً صريحاً: «وفرقوا فالمؤمن يمتثل فيفرق» وأين التفريق؟ إنه بينهم 
في المضاجع». فأين التربية الغربية والشرقية من هذا التوجيه النبوي الرائع؟ ! 


.)۱۸١/١( «حجة الث البالغة»‎ )١( 


الاساس التهذيبي الرابع - نوم الطفل على شقه الأيمن؛ وابتعاده عن النوم على 
بطته : 

اتباع سنة رسول الله 4 بالنوم على الشق الأيمن يَبْعدٌ الطفل عن كثير من 
المهيجات الجنسية أثناء النوم» وقد وصف وة النوم على الوه بنومة 
الشيطان. . . فإذا نام الطفل على بطنهء فيؤدي ذلك إلى كثرة حك أعضائه 
التناسلية ا تير شهوته في هذه الحالة فإذا و جد الوالدان الطفل في هله 
العحالة ائماً را من حالته وحسوا إليه النوم على الشق الأيمن. والابتعاد عن 
النوم على الصدر. . . فضلا عن أن النوم على الصدر يورث كثيراً من الأمراض 
البطن. 
الأاساس التهذيبي الخامس - ابتعاد الطفل عن الاختلاط› والمهيحات الححنسية : 

انطلاقاً من القاعدة القائلة : «وبضدها تتميز الأشياء» سنعرض بين يديك 
التجربة الأوروبية في الاختلاط» وما نتج عنه بين الأطفال ذكوراً وإناثاًء الأمر 
الذي تشمئز منه النفوس الطاهرة العفيفةء فقد أورد الشيخ وهبي سليمان 
الغاوجي عن التجربة الخربيةء وإننا إذ نقدم هذه التجربة الفاشلة للاباء والمربين ؛ 
لان النفوس المسلمة الضعيفة تعوّدت أن تأخذ التجربة الأوروبية محل اعتبار 
ونفدیر » وتتثاقفل مسأمعها من وعظ الواعظين في المساجد والخطب› وهم 
يحذرونهم من وباء الاختلاط» فإليك هذه الطائفة من الحوادثء إل في دَلكَ 
N‏ ۰ 

«حدثني الأستاذ الكبير أحمد مظهر العظمة أنه حين ذهب منذ سنين فى رحلة 
علمية إلى بلجيكاء لاحظ مدرسة ابتدائية هناك وهي تقوم بجولات في 
مدارسهاء جميع طلابها بنات» فسأل المديرة: لماذا لا تخلطون البنين مع البنات 
في هذه المرحلة؟ قالت : قد لمسنا أضرار اختلاط الأطفال حتى فى سن المرحلة 
الأبتدائية) . 


وإن لم تصدق هذا الكلام» فإليك الأرقام لتتكلم معك : 
3 


قد أصبحوا dT‏ ومن السن e E e‏ 
ا 

ويحدث هذا القاضي عن أحوال )۳٠۲(‏ صبيّة على سبيل النموذج فيقول : 
RN N NL E‏ 
E E TE‏ 

ويقول الدكتور أديت هوكر في كتابه “القوانين الجنسية»: 

«إنه ليس من الغريب الشاذ» حتى في الطبقات المثقفة : آن بنات سبع»› آو 

O‏ ارتکہت 
الفحشاء مع أخيهاء وعدد من أصدقائه: ونفر احر من خمسة أولاد يشتمل على 
صبيتين وللادة ته صبيان متجأورین › متقاربي البيوت› جوا متعلقين ببعضهم 
بالعلاقات الجنسة› وقد حفزوا على ذلك غيرهم من الأولاد أيضاء وکان أکبر 
اولك سااین عر سنن وبنت أخرى في التاسعة كانت في ظاهر الأمر تحت 
رقابة شديدة» وجدت سعيدة بكونها حبيبة عشاق ذوي عدد!! 

وقد جاء فى تقرير طبيب من مدينة بالتيمور: أنه رفع إلى المحاكم في تلك 
المدينة أكثر من ألف مرافعة في مدة سنة واحدة»ء كلها في ارتكاب الفاحشة مع 
الصّبايا دون الثانية عشرة من العمرا. 
e E O CT‏ 
الطالب في مدرسة ثانوية تكون عواطفه دون عواطف الطالبة شدة والتهاباًء 
فالصبية هي التي تتقدم أبداًء وتأمرء وما يفعل الصبي إلا أن يتبع ويأتمر» . 


.)؟٤۴ص( «المرأة المسلمة»‎ )١( 
۳ 


ومن المؤسف. والمؤلمء والمحزن أن كثيراً من البلدان الإسلامية بدأت 
غل شا النهج في اختلاط الصبيان مع البنات. . . وهذا تآمر على إفساد 
لمجتمع › وتوهين بنية الأجيال. 


الأساس التهذيبي السادس - تعلم الطفل المميز فروض العُسل» وشتنه. 

حينما يتوقع الأبوان قرب بلوغ الصبي» والبنت على السواء» عند ذلك 
وجب عليهما تعليم الأطفال فرائض إسقاط الحدث الأكبر - الجنابة - وسننه 
وكذلك يحدثانهم عن اا وعن طبيعة المادة التي e‏ ولونهاء 
بقدمان لهم درساً في فقه الخسل من كتب الفقه» ولأن يحدّثهم الآباء حديثاً هادتاً 
عن هده الا مور خير من ان تمتد يدي السوء لتنتشلهم ويقدمون لهم اسم 
الزعاف» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : «ينقض عرى الإسلام عروة 
عروة من نشا في الإسلام ولم يعرف الجاهلية». 


فلا بد من ان يقدم الأب لصبيه والأم لبنتها حدياً وأحاديث عن فقه الإسلام 
في هذه المادة» التي تخرج من جم اللإإأنسان»› و مادا يفعله الإأنسان في مقابل 
ذلك وما يعني خحروج هذه المادة بالنسبة للشرع؟ 


إنه يعني دخحول سن التكليف في الحياة. . . إنه بدء الفرائض على الإنسانء 
والنواهي الربانية له. . . وبذلك أصبح الإنسان محاسباً على الصغيرة والكبيرة 
على أعمالهء وأقواله» وأن المَلكين رقساً وعتيداًء نذا کل منهما مهمته في 
ا ت الات ر دك ف مواغط هار تبه الطفل نحو 
العمل الصالح» وكراهية العمل الطالح . 
الأساس التهذيبي السابع - شرح مقدمة سورة النورء وتحفيظها للطفل الممير : 

بعد بلوع الطفل سن العاشرة» يفرق في مضجعه عن إخوته» فهذا يعني ان 
بعض الدلالات الجنسية بدأت بالظهور رويداً رويداً. 

تى دة الين ندا بوضع الوقايات النفسية» والمناعات الإيمانية فى نفس 
ارتكاب الفاحشة» والعياذ بالل تعالی » فکان السلف - رضوان الله عليهم - 
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يقدمون لأطفالهم سورة النور كوقاية لهم مع الشرح والبيان» ويهتمون بتحفيظها 
في سن المراهقة قبيل کک eT‏ 

روی مجاهد عن النبي ب أنه ١‏ 
نساءكم سورة النور» رواه سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان 
ورمز السيوطي لضعفه'"؟. 

وقد أوضح الجاحظ : «بأن المعلمين كانوا بُعنون عناية خاصة بتحفيظ 
E‏ 

NEE CL N 

«لا تدخل امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم» وعلموا نساءكم سورة 
a‏ 
الأساس التهذيبى الثامن - المصارحة الجنسية» والتحذير من الفاحشة : 

قلنا: إن انر بعلّم» ويْحفّظ سورة النور» التي تتضمن البناء الخلقيء 
راتيب الجشسي للطفلى» وتحذّره من الوقوح في الفاحفة. 

وبعد تعلمه فرائض العْسل» وإسقاط الجنابةء يحذر تحذيراً شديدا من 
الوقوع في القاحشة» ویشرح له له وذلك حسب البلد الذي يعيش فيه الطفل» هل 
في بلد متحلل مثل الغرب وأمريكا؟ أم في بلد إسلامي محافظ؟ وعلى حسب 
ا التي بلغ فيها ذلك الطفل» هل هي إسلامية أو إباحية» فحيثما كانت 
الإباحية فيجب أن يشرح للطفل المسلم البالغ ما هو الزنى: حتی یجتنبه» ویبتعد 
عله وذلك من أجل آلا يقع في و ٹم قول : آنا لا آدري كيف هو؟ وما 
حکمه؟ 


.۳۲۸/٤ انظر الجامع الصغیر‎ )١( 
.)۹۲ /۲( «البیان والتبیین»‎ )۲( 
.)۲۹١/۱( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )۳( 


£0 


RE ا‎ N 
: فقال : «ادزه)» ا فقال‎ 
: «أتحبه لأمك؟» قال : ل والله يا رسول الله جعلني الله فلا ! قال‎ 


قال : «أفتحبه لابنتك؟» قال : لاء والله يا رسول الله ! جعلنى الله فداك» قال: 


«ولا الناس يحيو نه لبناتهم». 


قال : «أفتحبه لأخحتك» قال» لا والله یا رسول الله! جعلنی الله فداك قال : 


اول الناس يحو نه لأخواتهم». 


قال : «آتحبه لعمتك؟۲ قال: لاء والله یا رسول الله ! جعلني الله فداك» قال : 


ولا الناس پحبو ده لعماتهم». 


قال : «أتحبه لخالتك؟» قال: لا والله يا رسول الله ! جعلني الله فداك قال : 
ولا الناس يحبونه لخالاتهم» . 


قال : فوضع يده علیه» وقال: «اللهم اغفر ذنبهء وطهر قلبه› و حصن فرجه». 

قال: فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شىء. 

ET OE 

کک ET‏ 
E e‏ فزنی r‏ فافتدیت yT‏ 
فسالت آهل العلم فأخبروني أن على بني جلد مثة وتغريب عام» وأن على امرأة 
سلا الرجم» فقال رسول الله لا : «والذي نفسي بیده! لاقضین بینکما بکتاب الله 
تغالى: الوليدة 3 رد عليك› وعلی انكف مئه جلدة وتعریب عام » واغدٌ 
E‏ - لرجل من أسلم إلى امرأة هذاء > فإ اعترفت فاأرجمها» . 


.)۳۷۰( إسناده صحیح . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ )١( 
٤۰1 


الأساس E ١‏ المبكر: 
تفوقه» ا تامین الحياة e n‏ مساعدة الوالدين»› أو 
من کسب الفتى الناشىء. وما اا الأمة النفسبة والاجتماعية» والحوادث 
الجنائية إلا نتيجة طبيعية لتأخير الزواج› ET‏ فاا 
نقدم من حياة السلف الصالح هذه النمادج التي قدمها الإمام الراوي عبد الرزافى 
المتوفى TY an‏ في مصنفه» باب : نکاح الصغيرين المجلد السادس 

:)١١١( صقحة‎ 

۱ عن عروة قال : نكح النبي ئ44 عائشة وهي بنت ست› وآهديت اليه وهي بنت 

I4 4 

تسح » ولعبها معها» ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة. 

۲- وعن أبي جعفر قال: خطب عمر إلى علي ابنته فقال: إنها صغيرة» فقيل 
لعمر : إنما يريد بذلك منعهاء > قال A‏ فقال علي انعث بها إلبك» فال 
E TEY‏ قال : فبعث بها إليهء قال: فذهب عمر» فكشف عن 
افيا فال ارتل فرلا أك اسر المزم لكت دقك 
وقد علل عمر زواجه من بنت علي» وهي صخيرة› بقوله : 
a a OT‏ 
لم اتزوج من نشاط بي› a‏ «(إِن کل سبب 
ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي؟ ” فاحبٻٿ أن يکون بيني وبين 


نبی الله ي سہب ونسب . 


)١(‏ قال المحقق حبيب الرحمن الأعظمي : وأخر جه مسلم» وفه (لعبتها» ورواه ا 
داود في النكاح . 
(۲( صحیح . انظر صحیح الجامح (oY)‏ وقال: رواه الطبراني والحاكم والبيهقي 
عن عمر والطبراني في الكبير عن ابن عباس» وعن المسور. 
to¥‏ 


۳ وعن الحسن»ء والزهري»ء وقتادةء قالوا: إذا آنکح الصغار آباؤهم جاز 
نكاحهم . قال عبد الرزاق: وبه نأخذ. 

٤‏ وعن ابن طاووس عن آبيه قال : إذا أنكح الصغيرين أبوهماء فهما بالخيار إذا 
ا 


١‏ وعن الزهري : أن عروة , بن الزبير أنكح ابنه صغيرا ابنة لمصعب صغيرة. 


عر هشام بن عروة فال" ا ا اا یل | ابن حمس › وهذا ا 
OT‏ فمات فورثته أربعة الاف دينارء أو نحو ذلك . 
سؤال فقهي : ما هو سن زواج الصغيرة؟ 
قال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدٌ ذلك أن تطيق الجماع» و 
باختلافهن › ولا تفط ن وهذا هو الصحيح › وال فی حدیث عائشة 
تحديد» ولا المنع من ذلك في سن أطاقته قبل تسع » ولا الإإذن فيه لمن لم تطقه 
وقد ر E‏ 
خاتمة: علامات البلوغ : 
هناك علامتان لدخول الطفل سن البلوغ والتكليف» وهما الاحتلام» أو 


ا 
١ال‏ حتلام: 
فقد نصت الاية : ولا بلاطمل نكم الحار سدوا ما اسَْدَدَ رر 


هر4 [النور: .]٥۹/۲٤‏ 


وروی آبو داود عن علي کرم الله وجهه قال : حفظت عن رسول الله یا 
لا يتم بعد أحتلام» ولا صمات يوم إلى الليل؟. 


(1) قال المحقق حبيب الرحمن الأعظمي: لعل الصواب «زوح أي ابنته صغيراً» هذه 
بنت حمس › وهدا أبن ست» . 
() انظر: بذل المجهود في حل أبي داود )٠٠١٤/٠١(‏ طبع دار الكتب العلمية - 


بىر ولت . 


۰۸ 


e‏ رضنا على النبي ا يوم فربظة فكان من أبنت ا 

E E‏ فکنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي» رواه 
اليخمسة»› وصححه الترمذي . 

وفي لفظ : فمن کان مُحتلماً أو آنبتت cT‏ 
N‏ 

وعن سمرة بن جندب أن النبى بيا قال : «اقتلوا شيوخ المشركين» واستحيوا 
شرخهم» والشرخ : الغلمان الذين لم ينبتوا. رواه الترمذي› و صححه . 
٣‏ الصبي إذا بلغ خمس عشرة آقيمت عليه الحدود: 

رواه البيهقى في «الخلافيات» عن آنس . 


KN XK %* 


)١(‏ ورواه الحاكم في مستدرکه /٤(‏ ۳۹۰) بلفظ : «کنت غلاماً يوم حکم سعد بن 
معاذ في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم› وتسبی ذراریهم› فشکوا في فلم يجدوني 
نبت الشعر» فها أنا ذا بين أظهركم». 

۹ 


الخاتمة الأول 
خطاب النبي ا إليكم أيها الآباء 


هذا خطاب موجه من النبي ب إليكم معاشر الاآباء والأمهات. تم بحمد الله 
وتوفيقه جمعها في أربعين حديثاً؛ لتكون إصلاحاً ومنهاجاً» وهى خلاصة 
ما تقدم من واجبات الوالدين التى خصّها النبى كلا . 

وإن دلت على شيء فإنما هو حرص النبي يي واهتمامه بتهيئة الوالدين 


إعداداً وتكويناًء وذلك ليكونا خير نبراس لطفلهماء كما بُعالج الوالدين معالجة 
طيية للوصول بهما ا نحو قمة تربوية عالية» وعقلرة تریويه فاتقة » و لقسية 


تربوية متوازنة» تقوم بدورها بشکل منسجم ومتوافق مع کتاب الل و شةل 


3E 


الأربعون النبوية إلى الآباء 

١‏ أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته» والرجل راع في آهله ومسؤول 
عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع 
في مال سيده ومسؤول عن رعیته» وکلکم راع» وکلکم مسؤول عن رعيته» . 

۲ آخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : «ما من 
mS IES‏ 

تنتج البهيمة بهيمة جَْعاءء هل تحسّون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة 
رضی الله عنه : فطرت آنه الى فط الاس علا ل دی للق امه ذللک لٹ 
مم4 [الروم: .]١١‏ 

۳ روى الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله َء قال : «إذا مات 
ولد العبد قال الله تعالی لملائکته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم 
فیقول : قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم » فيقول: فماذا قال عبدي؟ 
فيقولون: حَمدك واشتؤجع» فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنةء 
وسموه: بيت الحمد». 

٤‏ روی أحمد - بإسناد جيد - عن المقدام بن معد بكرب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ل : «ما أطعمت نفسك فهو لك صدقةء وما أطعمت ولدك فهر 
لك صدقة» وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقةء وما أطعمت خادمك فهو 
لك صدقة». 

۵ في الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قلت : يا رسول الله ! أي الذنب أعظم؟ 
قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت : ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك» قلت : ثم آي؟ قال : «أن تزاني بحليلة جارك». 


2١١ 


- آورد البخاري في صحيحه «باب: من طلب الولد للجهاد» عن بي هريرة 
PO EA‏ 
لأطوفَنٌ الليلة على مئة امرآة أو تسع وتسعينء كُلهن يأتي بفارس يجاهد في 
سبل الله » فقال له صاحبه: قل إن شاء الله» فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل 
منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشقَ رجل . والذي نفس محمد بیده! لو قال: إن 
شاء الله لجاهدو! في سبيل الله فرساناً أجمعون» . 


¥ روى الطبراني عن حفصة رضي الله عنها أن النبي يي قال: : لا يدع أحدكم 
طلب الولد > فإن الرجل إذا مات»› ولیس له ولد» انقطع اسمه». 

۸ روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َيه قال لها: 
«يا عائشة! ارفقي؛ فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيراً دلهم على الرفق» وفى 
رواية : «إذا أراد الله بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق». 

۹- روى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبى ييو قال : «إن لكل شجرة 
تمرة» وثمرة القلب الولد» إن الله لا يرحم من لا يرحم ولده» والذي نفسى 
بيده! لا يدخل الجنة إلا رحيم» قلنا: يا رسول الله! كلنا يرحم» قال : السر 


جاء رجل إلى النبي اة فقال : إني لأتأآخر عن صلاة الصبح من أجل فلان 
مما يطيل بناء فما رأيت النبى ية غضب فى موعظة قط أشذ مما غضب 
يومئذ فقال: «يا أيها الناس! إن منكم متمرينء فأيكم اَم الناس فليوجز ؛ 
فإن من ورائه الكبير» والصغير› وذاالحاجة). 
-١‏ أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : دا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له». 

-١‏ وروى الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن رجلا كان يأتي 
النبى كيه ومعه ا“ له» فقال له النبی کية: «آتحنّه»؟ فقال: يا رسول الله 


e 


أحَبّك الله كما أحبّهء ففقده النبى بل فقال: «ما فع ابن فلان؟» قالوا: 
یا رسول الله ! مات› فقال النبي اة لأبيه : ا0 E‏ 
ال ا ا ا 
لكلنا؟ قال: «بل لكلكم». 

۳ روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن نس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بي : «ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل» أو مالٍء أو ولد فيقول : 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فيرى فيه آفة دون الموت»). 

: روى البيهقي في «الشعب» من حديث الحسن بن علي› عن النبي وء قال‎ -٤ 
«من ولد له مولود» فأذنَ في أذنه اليمنى› ا رُفعت عنه‎ 
کک‎ 


us, E 

-٠١‏ روى أصحاب السنن عن سمرة قال: قال رسول الله ميا : «كل غلام رهينة 
بعقيقته» تذبح عنه يوم السابع» و وا ا ا 

۷- روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : «افتحوا على 
صبيانكم ول كلمة بلا إله إلا الله» ولقنوهم عند الموت : لا إله إلا الله». 
۸- روى الطبراني وابن النجار عن على كرم الله وجهه أن النبي ميا قال : «أدبوا 
أولادكم على ثلاث حصال : حب نبیکم» و حب آل دته » وتللاوة القران؛ 
فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائهء 

وأصفيائه» . 

۹ رډړژی الحاكم ا داود عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن . 
رسول الله ا أنه قال : مروا أولادكم بالصلاة وهم آبثاء سبح سنین › 
واضربوهم عليها» وهم أبناء عشر› وفرقوا بينهم في المضاجع). | 

* _ روی ابن حبان عن انس رضي الله عنه عن النبي ي آنه قال Ss‏ 
يوم السابع › ویسمی › رياط عنه الاذی» فإذا بلغ ست سنين أدب وإذا بلغ 
N‏ 


تسع سنین عزل عن فراشه» فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة 


والصوم» فإدذا بلغ ست عسرة زوجه أبوه ثم أخذ دہ » وقال : قد أدبتك› 
ر غلك وأنكحتك› > أعوذ بالله من فتنتك في الدنياء وعذابك في الأخرة). 


١‏ - أخرج الشيخان عن الربيع بنت مُعَرّذ قالت : : أرسل رسول الله بيا صبيحة يوم 
عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من کان أصبح صائما فليم صومَه» ومن کان 
آصبح مفطراً فليَصّم بقية يومه» فكنا نصومه بعد ذلك ونصوّم صبياننا 
الصغار منهم» وتذهب إلى المسجد > فنجعل لهم اللعبة من العهن (أي : 
الصوف) فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار . 


-١‏ روى مسلم ومالك وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن 
رسول الله اة لقي ركبا بالزؤحاءء فقال: «من القوم؟» قالوا: e‏ 
فقالوا: من أنت؟ قال : : رسول الله٤.فرفعت‏ امرأة صبياًء فقالت : لهذا حج 
قال - : انعم ولك أجر». 

ا دع عرز ت ا عن آبيه› عن جده: آن امر اة 
أتت رسول الله يي ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مَسکتان غليظتان من 
ذهب» فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال : «أيَسؤك أن سورك 
الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى النبي 
ية وقالت : هما لله ولرسوله. 


روى الشيخان ومالك والنسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنتهما قال : فرض رسول الله َيه زكاة الفطر صاعاآً من تمر› أو صاعاً من 
شعیر» على کل عبد» أو حر صغير أو كبير . 
۵- روی النسائي من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت: آن النبي 4 کان يزور 
الانشا ملف ويمسح على رۋوسهم› ويدعو لهم . 
«لآن يؤدب الرجل ولده» خير من آن يتصدق بصاع» . 
٤ |‏ 


۷- روی ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ية: «آكرموا 
أولادكم» وأحسنوا آدبهم» . 

۸- روى الإمام أحمد والطبراني عن عبادة بن الصامت : آن رسول الله 5لا قال : 

ال من أمتي من لم يجل کبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه». 

۹- روى اللإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله بي آنه قال : 
«من قال لصبى تعال هاك أعطك. ولم يعطه» فهي كذبة». 

١‏ روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قبل النبي بي الحسن بن 
على رضي الله عنهماء فقال الأقرعٌ بن حابسي: إن لي عشرة من الولد 
ما قلت منهم أحداء فقال رسول الله ية : «من لا يرحم لا يرحم». 

۱ روی الديلمي وابن ¿ عساکر عن ابي سفيان قال : دخلت على معاوية» وهو 
مستلق على ظهره› وعلی صدره صبی › أو صبية تناغيه» فقلت : أمط هذا 
فلیتصاب له . 

۲- روی البخاری عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال : قال رسول الله ل : «آنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وشار بالسبابة والوسطى» وفرًّج بينهما. 

٣‏ روی الترمذي عن عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده: أن النبي ا 
خطب الناس» فقال : «آلا من وَلىَ یتیماً له مال فلیتجر فیه» ولا یترکه حتی 
تأكله الصدقة» . 

٤‏ روى أبو داود وأبو يعلى عن عوف بن مالك عن النبي اة قال: «آنا وامرأة 
سفعاء الخدين» امرأة آمت من زوجها» فصبرت على ولدها كهاتين في 
الجنة». وزاد أبو داود: «ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها 
حتی بانواء أو ماتوا». 

۶وی او داود ۋالرمدى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : امن کان له ثلاث بنات » آو لث أخوات» أو ان أو 

0 


اختان› فاحسن صحبتهن › واتقی الله فیهن › فله الجنة» . 
وفي روأية آبي دأود قال : امن عال اث بناٿت » أو ثلث آخوات» أو 
أختين » أو بنتين › فأدبهن »› وأحسن إليهن › وزو جهن › فله العحنة» . 

٢‏ روی آبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : قال رشول الله کل : امن 


کانت له آنٹی فلم یئدهاء ولم بُهنهاء ولم يۋثر ولده -(آي ll‏ 
أدخله الله الجنة» . 


اارى ول ولان غ ان رفي ان ع : ان رسول الله علا 
قال : (والذي نفس بیده! لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والد 
ا 


۸ روى احاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لا أنه قال : : عقوا عن 
نساء الناس تعف نساؤکم» وبوا آباءکم ا 
متنصاا فليقبل ذلك محقا أو مبطا > فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض». 

e E Ek‏ رضي الله عنه - كما في الجامع 
الكبير - ٠‏ آن رسول الهلا حرج على عشمان بن مظعون» ومعه صبي صغير 
له يلثمه» فقال له: «ابنك هذا؟» قال : E‏ قال : «تحبه يا عثمان؟» قال : 
ا ااال الله إني أحبهء قال : «أفلا أزيدك له حا؟» لا 
فداك أي وأميء ل ا ن ری ا فی رای نل خی ر 
ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى». 

ES‏ الإمام آا حل وابن ماجه والبخاري في «الأدب المقرد» عن معاذ 


رصي الله عنه قال : أوصاني رسول الله ا بعشر كلمات : 
)١(‏ لا تشرك بالل شیئ وإن قتلت وحرقت . 
() ولا تعْمَنّْ والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. 
)ول ركن صلاة مكتوبة متقمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدأ فقد برئت 
منه ذمة الله . 
21٦‏ 


. وإياك والمعصيةء فإن بالمعصية حل سخط الله‎ )١( 
. وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس‎ )0( 
. وإذا صاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت‎ )۷( 
. وأنفق على عيالك من طولك‎ )۸( 

(۹) ولا ترفع عنهم عصاك أدباً. 

. وآخفهم في الله‎ )٠١( 


E Sa‏ . الأربعون النبوية للأطفال 
خطاب النبي 5ة إلى الأطفال 


رزوی الطبراني وابن النجار عن علي كرم الله وجهه: أن النبي يو قال : «أديو! 


هذه مجموعة من الأحاديث النبوية جمعتها من مادة هذا الكتاب؛ لكي | اولادکم على ثلاث خصال: حب نبیکم› وحب آل بيته» وتلاوة القرانء فإن 
بحفظها الطفل المسلم» فتكون له نبراساً في الهداية» والسلوك الصحيح› حملة القرآن فی ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع آنبيائه وأصفيائه» . 

1ل ۱ التعا | ُ بذلك تساعد | الذي 1 سم ٍ + : ج ت 

ر أخذ من منهاج النبر ليم التربوية وهي , 9 ين والمربين ۲ روى أحمد والشيخان عن أنس رضي الله عنه: أن رجلا سأل رسول الله و 


ر 
ني 


إن شاء الله تعالى - على توجيه الطفل المسلم . ا 
E‏ متى الساعة؟ فقال رسول الله بي : «وما أعددت لها؟» فقال: لا شيءء إلا 
أحب الله ورسوله» فقال ًة : «آنت مع مّن أحببت) . 
وفي رواية البخاري قال: ونحن كذلك؟ فقال هة: «نعم» قال أنس: فما 
فرحنا بشيء فرحنا بقول «أنت مع من أحببت» قال نس : : فأنا حب 
أبا بكر وعمر» وأرجو أن أكون 
ج چ چ بي ية وأبا بكر وعمر» وأرجو أ e‏ 
قال : وض له رقت TT‏ 
٤‏ أخرج الترمذي عن ربيعة بن شيبان قال: قلت للحسن بن علي رضي الله 
عنهما: ما حفظت من رسول الله ه؟ قال : حفظت منه: «دغ ما يريبك إلى 
ما لا يريبك. فإن الصدق طمأنينةء والكذب ريبة. 


٥‏ أخرح البخاري ومسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : كنت على عهد 
رسول الله ية غلاماًء فكنت أحفظ عنه» فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا 
1۸ ۹ 


٦‏ أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود - وهذا لفظ البخاري - ۹ روى الطبراني عن أبي آمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : «ما من ناشىء 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخحلت مع النبي 4 على غلام خياط › | ينشاً قي العبادة حتى يدركه الموت» إلا أعطاه الله أجر تسعة وتسعين صديقا» . 


E‏ عليه دباء» قال : کک - يعني : ا ٠١‏ أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن الحسن بن علي بن أي طالب 
قال فجعل النبي ي يتتبع ر الدباء ١‏ قال نس : فجعلت أتتبعه رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله بي كلمات أقولهن في الوتر : «اللهم 
وأضعه بین يديه › TT‏ حب الدڳاء اهدني فيمن هديت› وعافني فيمن عافيت› ا کک 
۷- أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف النبي ل يوما gS ST GS‏ 
فقال : «يا غلام! إني أعلمك كلمات : ادلم والت) نارکا رناو الت 
-١ EEE‏ أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «يا بني ! 
_ حفط الله تجده تعجاهك . إياك والالتفات في الصلاة؛ فان e‏ هلكة» فإن كان ولا 
إذا سألت فاسال الله . ل ففي التطوع › لا في الفريضة» . 
وإذا استعنت فاستعن باه . [ E‏ أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
- واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد قال: قال رسول الله بة: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
کته الله لك . واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفڙقوا بينهم في المضاجع؟ . 
O‏ أن يضروك بشىء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اله 
و 00 ۳ ۳- روى ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : جاء غلام إلى النبي وي 
له قعت حھت ۴ + » ۳ + س اا 
ر م فقال : إني أريد الحج› فمشی معه رسول الله ييو فقال : «يا غلام! زودك الله 
وفي رواية غير الترمدي زيادة : ) التقوى» ووجهك في الخيرء وكفاك الهمً» فلما رجع الغلام على النبي صي 
احفظ الله تجدذة أمامكڭ: فقال : «يا غلام ! قبل الله حجكڭ› وغفر ذنبك» وأخلف نفقتك» . 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. E IT PE ET‏ 
٠‏ أحطأك e‏ أخطك: E E‏ 
واعلم: آن ما أ ا > و لم یکن انس رضي الله عنه قال: حدمت رسول الله ي يوماًء حتى إذا رأيت أني 
واعلم : آن النصر مع الصبر. . وأن الفرج مع الكرب . ون مع العسر يسرا . فرغت من خدمتي› قلت : يقيل [أي: ينام د بعد الظهر] رسول الله ية 
۸ أخرج ا داود عن أ رضي الله عه أن ق ق أسلم ئ فخر حت إلى صبيان يلعبون › قال : فحئت اأ آنظر نظر إلى لعبهم› E‏ فجاء 
يا رسول الله! إني أردت الغزوء ولیس معي ما اتجهز به؟ قال: «ائت ئت فلاناً قد ا فسلّم على الصبيان» وهم يلعبون»› فدعاني رسول الله يو 
کان تجهز فمرض» فآتاه» فقال : إل رسول الله اة يقرئك السلا ويقول : فبعثني إلى حاجة له فذهبت فيهاء وجا رسول الله ي في فيء حتى 
أعطنى الذي تجهزت به فقال : يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به» ولا تحبسي أتيته » واحتبست عن أمي عن الإتيان الذي كنت آتيها فيه » فلما آتيتها قالت : 


OC DC‏ ما حبسك؟ قلت : بعثني رسول الله ية في حاجة له» قالت: وما هي؟ 


فلت هر ا لر سل اك ب فلت فاخنط عل رل اله اس قال 
ا ونل ا لو حدثت به أحداً من الناس»› أو لو كنت محدثاً به 
لحدتتك به یا ثابت! . 


رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله به زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً 


من شعیر» على كل عبد أو حر» صغير أو كبير. 

٦‏ - أخرج الترمذي عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل : «يا ر بني! ذا 
دخحلت على أهلك» فسلَّم يكن بركة عليك» وعلى أهل بيتك» . 

۷- روی مسلم وابن خزيمة (۳/ (٠٤٤‏ عن ابنة الحارثة بن النعمان رضي الله 
عنها قالت : ما حفظت (ق) إلا من في رسول الله َي يقرأ بها في كل جمعة . 

۸- أخرح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : كان غلام يهودي يخدم النبي بيا 
فمرض › فأتاه النبي ية يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: «أسلم» فنظر إلى 
أبيه وهو عنده؟ فقال: أطع أبا القاسم» فأسلم» فخرج النبي ية وهو يقول : 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

۹- روی أبو يعلى والطبراني عن عمرو بن حریث : أن رسول الله َه مر بعد الله 
ابن جعفر» وهو يبيع بيع الغلمان» أو الصبيان قال : «اللهم بارك له في بيعهء 
أو قال : في صفقته» . 

١‏ أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن نس رضي الله عنه قال : کل 
رسول الله اة أحسن الناس خلقاًء وكان لي آخ يقال له: أبو عمير - وهو 
فطیم - کان إذا جاءنا قال : «يا أبا عمير! ما فعل النّغير؟» لتر كان يلعب به» 
ود ا ا ا 
ا ل ا ا ا دار 
صغير كالعصفور]. 

: الترمذي عن سعيد بن العاص رحمه الله : أن رسول الله ية قال‎ ELE 
«ما تخل وال ولدأ من تخل أفضل من أدب حسن».‎ 

۲ 


۲- روى ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه: آن النبي 6 رآ رجلا م 
غلام» فقال للغلام: «من هذا؟» قال: آبي» قال: «فلا تمش أمامه» ولا 
ا ولا تجلس قبل ك 
فعا يتعرض فيه؛ لأن يسبك أبوك» زجرآلك» وتأديباً على فعلك القبيح]. 

۳ وروى الطبراني عن عائشة رضي اله عنه قالت : قال رسول الله عاو : J)‏ 
أباه من سدّد إليه الطرف بالغضب» . 

-٤‏ وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : «إذا 
نظر الوالد إلى ولده فسزه» كان للولد عتق نسمة» قيل: يا رسول الله! وإن 
نظر ثلاثمئة وستين نظرة؟ قال : «الله أكبر». 


۵ روی الإمام أحمد والطبرانى عن عبادة بن الصامت أن رسول الله کی قال : 


«ليس من أمتي من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه» . 
-٠‏ آخرح مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 5 : «من أشار إلى 
أخيه بحديدة» فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه» وإن كان أخاه لاأبيه 2 
۷- أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر صاحب النبي 25 : آن النبي بيا 
إذا أ تی باباً یرید آن یستأذن لم يستقبله» جاء يمينا وشمالاًء فان أذن له وإلا 
أنصرف . ١‏ 

TA‏ أخرج البخاري ومسلم ومالك وآبو داود والترمذي عن عمر بن أبي سلمة 
رضي الله عنه قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله اء اب يدي ن 
في الصحفة› > فقال لي رسول الله ميد : «يا غلام ! سم الله تعالی › وکل 
بيمينك» وكَلْ مما يليك» فما زالت طعمتي بعد . 
O‏ 
«مَنْ قال لصبي تعال هاك أ عطك» ولم يعطهء كتبت كذبة» . 

٠‏ آخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه آن رسول الله اة قال لي : «يا بني! إن 
قَدَرْتَ أن تصبح ومسي وليس في قلبك عش لأحد فافعل» ثم قال : يا بني ! 

AA 


وذلك من سنتی» ومن أحیا سنتى فقد أحيانى› ومن آحياني کان معي في 
الجنة!. ٠‏ أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله 


ء ل الا فت ةا ل N‏ 
e‏ اخرج البخاري ومسلم وآبو داود وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله 1 ل ر ي نمسي بيده لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 


عنه قال: خدمت النبي ية عشر سنينء واله! ما قال لي أف قط ولا ا 

قال لشيء: لم فعلت کذا؟ وهلا فعلت کذا؟. ٦‏ روی آبو يعلى وابن عساکر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: اتي بي 
ف روبق مال (ریاد کان رول اله به من اجن الاين حلفا عند مقدمه ي4 إلى المدينةء فقالوا: يارسول الله! هذا غلام من بني 
rR Nl, U‏ النجار» وقد قرا مما أنزل عليك سبع عشرة سورةء فقرآت على 
آمرني به نئ الله ل فخرجت حتى آمو على الصبيان وهم يلعبون في رسول الله يله فأعجبه ذلك فقال: «يا زيد تعلم لي کتاب يهود فاني 
EE‏ والله ما آمن يهود على کتابي» فتعلمته» فما مضی لي نصف شهر حتی 
حك فال اا ادف حف ارت ال فلت ا حذقته» فكنت أكتب لرسول الله ييه إذا كتب إليهم» وأقرأً كتبهم إذا 
ذهب يا رسول الله › قال آنس: والله لقد خدمته تسع سنین ما علمته قال كتبوا إليه. 

لشيء صنعته : لم فعلت كذا أو كذا؟ أو لشيء تر کته: هلا فعلت کذا e,‏ ¿ آبي داوداغن زد قال لي رسول الله کل : «أتحسن 
وکذا؟ السريانية» فإنها تأتينى ی کتب؟۲ قلت: لا قال: «فتعلّمها» فتعاّمتها في 
وفي رواية أحمد (زيادة): قال أنس: خدمت النبي عشر سنين» فما N‏ 


۳ ۷ البخاري | عا ر الله عنهما قال : کان ر ل الله E‏ 
بیثه إلا قال : لادعوه» فلو قدر» أو قال : لو قضي ان يکون کان . ج کن یں کي ا 


يعو "د الحسن وا «أعيذكما بکلمات الله التامة من کل کک 


E O 
. صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي من ا وإسحاق»‎ 
O أو و د بنتان » د أختان» فآحسن صحبتهن» وصبر عليهن›‎ 
EN N 2 a 
e آخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و : کک سبق إلى فله كذا وكذا» قال: فيستبقون إليه» فيقعون على ظهره‎ ۴ 
ld بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مُدّنا‎ 


وفي صاعناء بركة على بركة. تم بعطیه أصغر من يحضره من الولدان». 


ا : E‏ ۹ا لار وال می رام داود ی عدا ر عاد قال کان الندا 
- أخرح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله خرج البخاري والترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس لفضل 


07 : 1 : اب“ العا : الله ل فجاءته ام اة م“ خثعم تستف د 
: 1نا وکافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والو سط > وفڙج n‏ له جاء له 2 LS‏ 
ا ١‏ الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليهء فجعل رسول الله َة يصرف وجه الفضل إلى 
) ال 

Y٤ 


۵ 


يا رسول الله! ائذن لي في الزنى› فأقبل القوم عليه» وزجروه» فقالوا: مه 
مه. . فقال: «ادنه» فدنا منه فریباًء فقال: «أتحبه لأمك؟) قال: لاء 


جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أف كعاء شكر الله تعالى 

لابنتك؟» قال: لا يا رسول الله! جعلني الله فداك» قال : 

یحبونه لبناتهم». : «أفتحبه لأخحتك؟؛ قال: لاء واللهء الله ! | 

جعلني الله «ولا الناس يحبونه لأخواتهم». قال: «أتحبه 0 «الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات! رواه الحاكم وصححه. ٠‏ 
لعمتك؟) قال : لا یا رسو ل الله جعلنى الله فداك› قال: «ولا 0 يا SBE‏ وجهك› ولعظيم سلطانك رواد احا 
بحبونه لعماتهم». قال: «أتحبه لخالتك؟ قال: لاء والله» يا رسول الله! E‏ 

جعلني الله فداك» «ولا الناس يحبّونه لخالاتهم». قال: فوضع يده 1 اغفر لنا وارحمناء وارض عناء وتقبل مناء وأدخلنا الجنة» ونجنا من 
علیه» وقال : «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» و حصن فرجه» قال : فلم يکن | النارء وأصلح لنا شأننا کله» رواه ابو داود وابن ماجه. 

الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء. Û‏ «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الذنيا وعذات الأخرة) 


رواه ابن حبال وصححه. 
J‏ «اللهم يا من أظهر الجميل› وستر القبيح› OT‏ ولا 
+ ¥ # يهتك السَتَر» يا عظيم العفو» يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة» يا باسط 
الیدین بالرحمةء یا صاحب کل نجوی»› یا منتھی کل شکویء یا کریم 
الصّمفح» يا عظيم المن» يا مبتدىء النَعَّم قبل استحقاقهاء يا ربنا ويا سيدناء 
ويا مولاناء ويا غاية رغبتناء أسألك يا الله ألا تشويّ خلقي بالنار» رواه 
الحاكم في المستدرك وصححه. ا 
على النبي ية هدية له من عند الله تعالى . 

. «اللهم اى سالك الثيات فى الأمرء وأسألك عزيمة الرشد» وأسألك شکر 
نعمتك وحسن عبادتك» وأسألك لسانا صادقاًء وقلباً سليماء وأعوذ بك من 
شر ما تعلم» وأسألك من خير ما تعلم» وأستغفرك مما تعلم» إنك أنت 
علام الغيوب» رواه الترمذي وابن حبان وصححه. 

0 «اللهم زدنا ولا تلقصناء وأکرمٰنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمناء واثرنا ولا 
تؤثر عليناء وأرضنا وارض عنا» رواه الترمذي والحاكم وصححه. 


TY 4۲٦ 


0 «اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» رواه الحاكم وصححه. 

Ll‏ «اللهم اجعلني صبوراء واجعلني شکوراء واجعلني في عيني صغيراً وفي أعين 
الا ا ا 

0 «اللهم إني أسالك علماً نافعاًء وأعوذ بك من علم لا ينفع» رواه ابن حبان. 
و صححه . 

0 رب عي ولا تعن عليّ» وانصرني ولا تنصر علي» وامکَر لي ولا تمکر علي 
واهدني ويسر الهدى لي“ وانصرني على من بغی علي رب اجعلني لك 
ذكارا» لك شكاراء لك رهَاباًء لك مطواعاء لك مُخبتاًء إليك کک ا 
رت تقبل نوبتي ۰ واعسل حوبتي؛ وأجب دعوني » ولت حجتي» وسكد 
لساني» واهد قلبي » ا هة صدري' روأه ا داود ا 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه . 

«اللهم اغفر لي ذنوبي وخطئي وعمدي» رواه الطبراني في الأوسط . 

© «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لى فى 
كل خير» واجعل الموت راحة لي من کل شر» رواه مسلم. 

0 «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء» رواه الترمذى 
وابن حباك و ص ححه » وزاد الترمدي : «والاأدواء) وقال : حسن کو € 
غریب . 

0 «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع › وقلب لا يیخشع › ery‏ 
لا تشبع» روأه الحاكم في المستدرك بإسناد صحیح »› وابن ای شاا 
مصنفه . 

«اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل» رواه مسلم وأبو 
داود والنسائي وابن ۰ مأاحه. 

«اللهم إني أعوذ بك من القسوة والخفلةء والقيلة والذلة والمسكنةء وأعوذ بك 


EYA 


من الفقر والكفر› والفسوق والشقاق» والسمعة والرياء» وأعوذ بك من 
الصمم والبكم والجنون والجذام وسيىء الأسقام» رواه ابن حبان 
والطبراني. 

1 «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد» رواه مسلم . 


وكتبه الراجى رحمة ربه: 
محمد نور بن عبد الحفيظ سويد 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين . 
YF‏ #% # 
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المصادر والمراجع 


التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 
تفسير القرطبي للاإمام القرطبي 
۳ - تفسیر ابن كثير للحافظ ابن كثير 
> - في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب 
ه - تفسير سورة النور للداعية أبي الأعلى المودودي 
٦‏ - جامع الأصول لابن الاأثير 
۷ - مسند الاإمام اخم امام احيد 
E E ۸‏ 
٩‏ - البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة 
١‏ - كنز العمال لعلى المتقى الهندي 
١١‏ - حياة e‏ الكاندهلوي 
١‏ - شرح مسند أبي حنيفة للعلامة علي القاري 
۳ - رياض الصالحين للإمام النووي 
٤‏ _ عقود الجواهر المنيفة للإمام مرتضى الزبيدي 
٠‏ _ الأذكار للإمام النووي 
٩‏ يذل المجهود في حل سنن أ بي داود للشيخ خليل أحمد السهارنفوري 
ت ( ۱۳۵۹ ه) 
۷ - الترغيب والترهيب للمنذري 
۸ _مصنف الإمام عبد الرزاق للإمام عبد الرزاق بن همام الأصفهاني 
المتوفى ۲١١(‏ ه) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
۹ - فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 
3 


] كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني‎ _ ١ 
| المنتقى من أخبار المصطفى هه لابن تيمية الجد‎ 
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة القنوجي البخاري‎ _ ١ 
سيدنا محمد َو للشيخ عبد الله سراج الدين‎ _ ۳ 
الشفا في تعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض‎ _ 
N CT 
الأدب المفرد للإمام البخاري‎ _ ١ 
أدب الإملاء والاستملاء للإمام السمعاني‎ _ ۷ 
جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر‎ _ ۸ 
فيض القدير للعلامة المناوي‎ _ 
-الزهد والرقائق لاومام عبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن‎ ٠ 
اللأعظمى‎ 
الكلم الطيب للعلامة ابن تيمية» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط‎ - ١ 
اقتضاء الصراط المستقيم للعلامة ابن تيمية» تحقيق عبد القادر‎ 
الأرناؤوط‎ 
_المنهل اللطيف في أصول الحديث الشريف کک محمد بن علوي‎ ۳ 
الال ال‎ 
صحيح الجامع . ط۳ للشيخ محمد بن نوح نجاتي‎ _ ٠ 
ضعيف الجامع . ط۲ الشهير ب: «ناصر الدين الألباني»‎ _ ٠۵ 
الكفاية في علم الرواية للعلامة الخطيب البغدادي المتوفى سنة‎ _ ٠ 
ه).‎ ۳( 
الرحلة في طلب الحديث للعلامة الخطيب البغدادي» تحقيق نور الدين‎ 
ڪر‎ 
أصول الحديث للدكتور عجاج الخطيب‎ _ ۸ 
طبقات الحفاظ للإمام السيوطي‎ _ ۹Q 
-الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون» تحقيق د.‎ ٠ 
محمد الأحمدي‎ 


١ 


١ 


0۹ 
+ 
1١ 
1۲ 
1۳ 


كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» تحقيق 
ا 

القوانين الفقهية لابن جزی الكلبي 

أحكام المولود لابن قيم الجوزية 

حاشية ابن عابدين لابن عابدين 

حجة الله البالغة للشاه ولى الله الدهلوي 

E E فتح باب‎ - 

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني 

الها ف ف عر الحايت لكام مد الدين ان الاير 
N)‏ م 

المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 

تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله علوان ٠‏ 

- التربية في الإسلام تحقيق الدكتور أحمد الأهواني 

- تاريخ التربية الإسلامية د. أحمد شلبي 

- الإحياء في علوم الدين للإمام الغزالي 

- منهج التربية الإسلامية للأستاذ محمد قطب 

- تجربة التربية الإسلامية د. سعيد رمضان البوطي 

-رسالة «أنجح الوسائل في تربية النشء تربية إسلامية خالصة» للإمام 
حسن البنا 


ه _ أصول التربية الإسلامية وأساليبها لعبد الرحمن النحلاوي 


السعادة العظمى للشيخ محمد الخضر حسين 

- دراسات في الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الخضر حسين 
الهداية الإإسلامية للشيخ محمد الخضر حسين 

المرآة المسلمة للشيخ سليمان الغاوجي 

تاريخ أدب العرب للأديب مصطفى صادق الرافعي 


٤‏ _ صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح أبي غدة 


۲ 


٥‏ - رسالة المسترشدين تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة 

١‏ الروض الأنف للسهيلى 

O TT 

۸ الط و إل المدنة للداعة اى الحسن الندوى 

N 

--النوادر السلطانية (سيرة صلاح الدين) لتوآم الدين أبي الفتح علي بن 
محمد المعروف بالبندراي ) 

 نيدلا تلاوة القران المجيد للشيخ عبد الله سراج‎ ١ 

۲-_ مقدمة ابن خلدون لابن خلدون 

۳ _ المستطرف من كل فن مستظرف لشهاب الدين الأبشيهى 

۰ رجال الفكر والدعوة للداعية أبى الحسن الندوي‎ _ ٤ 

۵ _-كتاب «مؤتمر بحوث رسالة المسجد» لرابطة العالم الإسلامي مكة 
المكرمة )۱١۹۵(‏ 

--١‏ تنبيه المغترين للإمام الشعراني 

۷ _ بر الوالدين للشيخ الحناوي 

۸ - رسالة نبي الهدى والرحمة للشيخ محمد عبد السلام حافظ 

۹ -تحقيقق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية للشيخ عبد الغني 
النابلسي» تحقيق محمد عمر بيوند 

۰ «الاعتقاد) على مذهب أهل السنة والجماعة للحافظ أبي بكر أحمد بن 
ا ا 

SNN N 

۲ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 

۳ _ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري 

٤‏ _ فهارس المستدرك محمد السعيد بسيوني 

۵ _ صحيح ابن خزيمة لابن خزيمة» ت. د. محمد مصطفى الأعظمي 

_ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى 

۷ _ سنن الدارقطني للدارقطني» تحقیق عبد الله ا 


ETT 


۸ -فهارس سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني للعظيم آبادي» د. 
يوسف المرعشلي ) 

4 - مسند أبي يعلى الموصلي تحقيق حسين أسد 

١‏ -نصيحة الملوك لأبي الحسن الماوردي»ء تحقيق محمد الخضرء نشر 
وزارة الأوقاف الكويتية ) 

١‏ - العلماء العزاب للشيخ عبد الفتاح أبي غدة 

7 نس الوصضول لابن الديبع 

۳ -عدة الحصن الحصين الإمام ابن الجزري الدمشقي - شرح الشيخ 
حسنین محمد مخلوف رحمه الله 

٤‏ عمل اليوم والليلة للإمام النسائي المتوفى (۳٠ه)‏ تحقيق: الدكتور 
فأاروف حمادة 

۵ _ دیوان «أمي» للشاعر بهاء الدين الأميري 

١‏ _غمز عيون البصائر شرح كتاب أشباه النظائر لابن نجيم شرح الحموي 
المتؤفی سنة ٠٠۹۸(‏ ه) 

۷ - سنن سعيد بن منصور تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 

۸ - كتاب (العيال) للحافظ ابن أبي الدنيا تحقيق د. نجم خلف 

۹ - التراتيب الإدارية للكتاني 

٠--المحتاج‏ في شرح المنهاج شرح الخطيب الشربيني على المنهاج 
للنووي 

١‏ -_ الجامع في السيرة النبوية للأستاذة سميرة زايد 

۲ -_- سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد لاومام محمد بن يوسف 
الصالحی ت ٩٤۲‏ هھ 

N 

٤‏ -_- نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض شهاب الدين الخفاجي 

. رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي تحقيق محمد زاهد كوثري‎ _ ٠ 

-- لامع الدراري على جامع البخاري . 

٤ 


۷ -_المهذب (في الفقه الشافعي) للإمام الشيرازي تحقيق د. محمد 


ا 
ا 


۹-شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ضبط وتصحيح محمد عبد 
العزيز الخالدي طبع دار الكتب العلمية. 

١‏ -كتاب فضائل القرآن أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي تحقيق مروان 
العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين طبع دار ا کر دمق ‏ - 
بیروت . 

١‏ -_ برنامج صحيح البخاري الإصدار الأول - شركة صخر العالمية. 

١‏ _ برنامج الحديث الشريف الإصدار الأول - شركة صخر العالمية. 

۳ -عودة الحجاب . 

٤‏ -كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام الحافظ أبي 
العباس القرطبي» تحقيق الأساتذة مستو والسيد بديوي وبزال» نشر دار 
ابن کثیر» دمشق وبیروت . 


وغيرها من المراجع التي ذكرت في ثنايا الكتاب. 


۵ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
دعاء ودعوة GE O N O‏ 
أاقوال تربوية E E OCI TORE OT‏ 
الاهداء N DEG O O O‏ 
دعاء OT CT ROR‏ 
كلمة تقديم للداعية : أي الحسن علي الحسني الندوي E TY‏ 
تقديم فضيلة الدكتور: محمد فوزي فيض الله OE O‏ 
تقديم العلامة الشيخ: عبد الرحمن حسن حبنكة O RE‏ 
تقريظ العلامة المربي الشيخ: آحمد قلاش IO‏ 
تقديم الدكتور: ممودالطحان E O TOT OCT‏ 
كلمة في المنهح TS‏ 
تعریفات عنوان الكتاب N E E O O E ES‏ 


القسم الأول 


إعداد وتهيئة الزوجين والمربين لتربية الطفل 


الفصل الأول: مقدمات عامة إلى الوالدين ۳٠‏ 
ا N N EO O EBERT IEE‏ 
۲ - مسو ولية التربية E E EO O E‏ 
٣‏ - السعي للزواج من امرأة صالحة ومربية E O‏ 
٤‏ - ثواب الإنفاق على الزوجة والأولاد N RTO EET‏ 


TY 


1 
ه ‏ أهداف الزواج الإسلامي O O E OTE‏ لأسا الأول الفدوة اجه E OT E‏ 
٦‏ - صفات الربي الناجح E E‏ الا الثاني : تحن الوقت المناسب للتوجيه NMNeceeeeesns‏ | 
۷ - بشرى سارة للوالدين في بركة الأولاد عليهم A aT‏ الأساس الثالث: العدل والمساواة بين الأطفال AT EET‏ 
۸ - الآولاد زينة الحياة الدنيا وفتنتها E E‏ اا الرابع : الاستجابة لحقوق الأطفال A O A‏ | 
٩‏ صراع الشيطان مع الإنسان على الذرية E ENE‏ الأساس الخامس : الدعاء للأطفال O OEY‏ 
١‏ _ صلاح الوالدين وأثره على الأبناء O ay‏ الأساس السادس: شراء اللعب للأطفال O‏ 
١‏ - الزواح والمصاهرة N E O OE‏ الأساس السابع : مساعدة الأطفال على البر والطاعة LL OE‏ 
۱۲ الدعاء عند الجماع رجاء الولد الصاح EAE ONE‏ الاساتن الثامن : الابتعاد عن كثرة اللوم والعتاب O TC‏ ۰ 
۳ - الطفل لم يك شيا . O E ET‏ الباب الثاني : أسس الأساليب الفكرية المؤثرة في عقل الطفل e‏ 
٤‏ - الطفل نطفة e E O O EEE‏ الأساس الأول: رواية القصص لاطفل وقراءتها له ٠ e O‏ 
١‏ _ لمحة عن التصوير في الأرحام وتطور الجنين . NT‏ ) الأساس الثاني : الخطاب المباشر للطفل DN‏ 
١‏ - العلاح النبوي للعقيم E E‏ الأساس الثالكث: خطاب الطفل على قدر عقله N‏ 
الل الال الل ن الا اي OQ eens‏ الأساس الرابع : الحوار الهادىء مع الطفل yT‏ 
أدعية عسر الولادة TE E O O‏ الأساس الخامس: تدريب حواس الطفل بالتجارب العملية ETTI‏ 
آولا: عمل اليوم الأول من الولادة O‏ اال ا اا اا د ا 
u‏ عمل اليوم السابع I E TET TET‏ الباب الثالث: أسس الأساليب النفسية المؤثرة في نفس الطفل re.‏ 
كيف تختار اسما حسناً للطفل؟ E‏ اا ا E N‏ 
وین 2 ES E‏ الأساس الثاني : إدخال السرور والفرح في نفس الطفل A ET‏ 
EGS TT ۰‏ الأساس الثالث: زرع التنافس البلّاء بين الأطفال» ومكافأة الفائز ET‏ 
a‏ ك 3 TS‏ الأساس الرابع : مبدأ تشجيع الطفل e‏ 
lS a NS lS‏ الأساسن الخامس : المدح والثناء Ny‏ 
التبول والشرر TS HOE O O O OO‏ 
E‏ اسان اسان ب : E‏ 
اما ر الولاة لات O O E O O‏ الأساس السابع : حسن النداء للطفل ا ESS‏ 
الفصل الثالث : الأساليب التربوية النبوية للطفل N‏ الأساس الثامن : الاستجابة لميول الطفل وترضيته TT‏ 
E‏ ل N‏ الأساس التاسع : أثر التكرار في نفس الطفل E BE‏ 
الباب الأول: أسس الأساليب الملخاطب بها الوالدان والمربون والالتزام ا ۸٩۹‏ الأساس العاشر : التدرج في ا لخطوات مع الطفل O CO‏ 


۹ E۸ 


الأساس الحادي عشر : الترغيب والترهيب للطفل a‏ 


الفصل الرابع : أسلوب الترغيب في بر الوالدين والترهيب من عقوقهما 


مهل . O O O O O RS OT‏ 
او سس بر الوالدين في حياتهما O TT ETO‏ 
اللأساس الأول : ثواب الر في الدنيا والاخرة e‏ 
الأساس الثاني : تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية n‏ 
١‏ - تقديم بر الوالدين على الحهاد في سبيل الله e‏ 
١‏ - تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصدقاء e‏ 
۳-تقديم بر الوالدين على الحج NE ITO TT‏ 
٤‏ تقديم بر الوالدين على زيارة الرسول بيا O E A‏ 
٥‏ -تقديم بر الوالدين على حب الأولاد A O‏ 
٦‏ - تقديم بر الأم على النوافل E‏ 
۷- تقديم بر الوالدين على الهجرة في سبيل الله a‏ 


خاتمة : نموذح بر الرسول ب لوالديه من الرضاعة» وبر ابنته فاطمة له 


0¥ 


٠١١ الثالث : لا طاعة للوالدين في معصية الخالق مع بقاء الإحسان إليهما‎ o, 


الأساس الرابع : أحق الناس بصحبتك والداك OAT O‏ 


1 


الأساس الخامس: تقديم بر الأم على الأب عند التعارض بعد حاولة التوفيق 


الاساين السادين ان ومالك لايك E‏ 


اا 
یا 


الأساس السابع : عتق الوالدين من أي مال استحقّ بذمتهما yT‏ 
الا ساس الام الدعغاء العادل ين الايون اناا EN‏ 
الأساس التاسع : آلا تستسب لوالديك E RE‏ 
الأساس العاشر : أشهر الانتساب لأبيك» واعتز به E ORTE‏ 
اشامن الحادي عشر : احج عمن عجز منهما صحياً a‏ 
الأساس الثاني عشر : إتفاذ نذرهما N‏ 
ENTE N‏ 


٤ 


انا اسانتات الر بعد وفاة اده ار کا ا N‏ 


الأساس الأول : إنقاذ عهدهما ووصيتهما O OS‏ 
الأساس الثاني : الدعاء والاستغفار لهما E TT‏ 
الأساس الثالث : صلة رحمهماء وبر أصدقائهما O TO ETT‏ 
الأساس الرابع : الصدقة عليهما O O‏ 
الأساس الخامس : الحح عنهما O NG‏ 
لاسا الاد المسارعة للعمل الصالح لإدخال السرورعليهما .... ٠١۷۸‏ 
الأساس السابع : زيارة قرما A O‏ 
O N N‏ 
الأساس التاسع : الصوم عنهما O‏ 
الفصل الخامس: أسلوب تأديب الطفل A OORT‏ 
تا E O O O‏ 
لاا ا اا ا O‏ 
الأساس الثاني : تصحيح خطا الطفل فكرياً ثم عملياً O‏ 
الأساس الثالث: التدرج في تأديب الطفل E O‏ 
المرحلة الأولى: رؤية الأطفال للسوط والخوف منه OT‏ 
الخلا لن O‏ 
المرحلة الثالثة : الضرب وقواعده TE‏ 
القسم الثاني : بناء شخصية الطفل الإسلامية O TOE‏ 
تمهید E O O‏ 
أولاً: البناء العقدي i E O E O TT‏ 
الباب الأول: البناء العقدي E N TT‏ 
تمهيد E O CD E NCEP‏ 
الأساس العقدي الأول: تلقين الطفل كلمة التوحيد O O A‏ 
الا ساس العقدي الثاني : حب الله تعالى والاستعانة به ومراقبة اللهء والإيمان 
بالقضاء والقدر E O O‏ 
33 


اسان العقدي الثالث: ترسيخ حب النبي بي وآل بيته الأطهار وأصحابه 


الأاساس العبادى الثاني : الطفل والمسجد N A OO O TE‏ 
الكرام E i E O E‏ 
١ 9‏ _ اأخل الطفل إلى المسجد N Si EO CO OA CR PAE EEE‏ 
| - ما ورد في ترسيخ حبة الرسول ية وآله الأطهار e I yT‏ 
1 - كيف ترسخ عبة النبي ية في الأطفال؟ eT N‏ 
: الاساس العبادي الثالث: الصوم N e E O OE OO‏ 
الأساس العقدي الرابع : تعليم الطفل القرآن الكريم E OT‏ 
0 [ الاساس العبادي الرابع: احج E E O O E CT‏ 
TE O ONS‏ 
۲ الوالد : الما القراً لاماس العبادى الخامس : الزكاة ELE TO PT RR ENE‏ 
_ ا راق د لطفل القران pa I ETO‏ 
ا الباب الثالث: البناء الاجتماعى O‏ 
۳ - فهم الطفل للقرآن a O O O‏ : ۷۲ 
a‏ هید TSO EEO O E O COE‏ 
٤‏ - كيف يؤثر القرآن فى نفس الطفا e‏ 
م قرا ا الأساس الاجتماعى الأول: اصطحاب الطفل إلى مجالس الكبار O‏ 
2 ذج من حفظة ي من ESE NOOR PTS AE e OC AES‏ ۳ & 
الأساس الاخماع الثان :ا سال الطفا لقضاء الحاحات VO us.‏ 
> - طفولة عجيبة في حفظ القران E E O O ETE‏ 
e‏ . الأساس الاجتماعى الثالث: تعويد الطفل سنة السلام e EET‏ 
۷ - متى يبدأ الطفل بتعلم القران E : ENE TE‏ 
TT‏ 8 الأساس الاجتماعى الرابع : عيادة الطفل إذا مرضص E‏ 
ست للمقر لطفل # ue nmnmsnmnNBmmmmeE am mm RM lM‏ ۲ َة 8 
) الأساس الاجتماعی الخامس: اختيار الطفل اصدقاء له من الاطفال .. ۲۷۸ 
٩‏ - المدارس القرآنية فى البلاد الإسلامية TT O A‏ الطفل البيم والشرا VA‏ 
م م - عونك سے ا CE RS‏ 
الا س ا ا ا E ay‏ 
١ TT‏ اللأساس الاجتماعي السابع : حضور الأطفال الحفلات المشروعة والأاعراس ۲۷۹ 
| - غلام الأ خحدود فدوة للأطفال ٤ E OE O O‏ 
e‏ الأساس الاجتماعى الثامن : مبيت الطفل عند أقربائه الصالين et‏ 
٣‏ - نماذج من تصحيه وجهاد أطمال الصحارة والسلف الصالح و ا a 0 E‏ 1 
خاتمة: نموذج عملي من اجتماعية الرسول َة مع الاطفال ETT‏ 
الباب الثانی: البتاء العبادى O RR E‏ 
E‏ : الباب الرابع : البناء الأخلاقي A O‏ 
مهد O CS A N SO EO‏ 
٤‏ تمهيد N E A RR O OTO‏ 
الاساس العبادى الأول: الصلاة ORS A CSRS‏ 
اشاس الل الأول خر الات N‏ 
١‏ مرحلة الأمر بالصلاة O O O‏ 0 : 
2 | ۔ ما ورد ف غرس الأدت فى الأطفال A O TET‏ 
- مرحلة تعليم الطفل الصلاة TO‏ ا 
Kr‏ ۲ نماذج من حياة | الصالح E E O E OE SEDE‏ 
۳ مرحلة الامر بالصلاة والضرب على تركها ٠ ٍ YoY E O A a a O‏ # 41 
6 1 ۳ - آنواع الاداب النبوية للاأطفال E‏ 
ادرت الأطفال على حضور صلاة الحمعة 0A O E SD O a‏ & ج : 
E‏ : 0 الاد الاول - مع الوالدين N‏ 
۵ - دمودج للأطفال في قيام الليل a IR E TEE‏ 1 از | ۹ 
٤‏ د لاد ت لعلماء E O CE Ee E OREO CSAS OE NT‏ 
| - تعويد الطفل على صلاة الأستخارة RS E LS N a E KG r CE SF O COU AS‏ ۵ ۲ ا 1 2 التوة ۲۹۵ 
د الال ادت RO EEE TT‏ 
۷ _ اصطحاب الأطفال لصلاة العيد TT 2 E A O‏ 
: الأدب الرابع ‏ أدب الأخوة N E O RO E OR‏ 
۲ 


الأدب الخامس - أدب الجار N E E‏ 
الأدب السادس - أدب الاستئذان ET E ERS‏ 
الأدب السابع - أدب الطعام E TTT ET‏ 
الأدب الثامن - أدب مظهر الطضفل O E A O OS‏ 
الأدب التاسع - أدب الإنصات أثناء تلاوة القرآن OR TEE‏ 
الأساس الخلقي الثاني : خلق الصدق E E EET‏ 
الأساس الخلقي الثالكث: خلق حفظ الأسرار E O‏ 
الأساس الخلقي الرابع: خلق الأمانة e E E O‏ 
الأساس الخلقي الخامس: خلق سلامة الصدر من الأحقاد a‏ 
خاتة : مثال عملي من خلق رسول الله ية مع الأطفال E‏ 
الباب الخامس: البناء العاطفى والنضسى O‏ 
ا E O‏ 
الأساس العاطفي الأول: القَبْلة والرأفة والرحمة للأطفال E‏ 
الأساس العاطفي الثاني : المداعبة والممازحة مع الأطفال RE‏ 
الأساس العاطفي الثالث: الهدايا والعطايا للأطقال I TO‏ 
الأساس العاطفي الرابع : مَسْح رأس الطفل O E TRE‏ 
الأساس العماطفي الخامس: حسْن استقبال الطفل N O‏ 
الأساس العاطفي السادس: تفقّد حال الطفل والسؤال عنه A‏ 
الأساس العاطفي السابع : الرعاية الخاصة بالبنت واليتيم E‏ 
الأساس العاطفي الثامن: التوازن في حب الطفل بلا إفراط أو تفريط . ٠٠١‏ 
لباب السادس: البناء الحسمى E O O‏ 
ا yT TS‏ 
ا ا ا ا 
الخيل E E O O E TE‏ 
الأساس الحسمى الثاني : إجراء المسابقات الرياضية بين الأطفال OEE‏ 
ا الثالث: لعب الكبار مع الصغار والأطفال Péo‏ 
الأساس الجسمي الرابع : لعب الأطفال مع الأطفال N‏ 
٤‏ 


خاتمة : فوائد الرياضة للطفل r E O‏ 
الباب السابع : البثاء العلمي والفكري EO SR SS‏ 
ا o E O‏ 
الآساس العلمي الأول : حق الطفل في التعلم NT‏ 
الأساس العلمي الثاني : حفظ الطفل لقسم من القرآن والسنة EE‏ 
الأساس العلمي الثالث : اختيار المدرس الصالح والمدرسة الصالحة للطفل ٠٠١‏ 
الأساس العلمي الرابع : إتقان الطفل اللغة العربية E‏ 
الأساس العلمي الخامس: إتقان الطفل اللغة الأجنبية O‏ 
الأساس العلمي السادس: توجيه الطفل وفق ميوله العلمية ET‏ 
الأساس العلمي السابع : المكتبة المنزلية الصالحة N‏ 
الأساس العلمي الثامن: رواية طفولة علماء السلف في طلب العلم أمام 
الأطفال E A E E OB ODT E‏ 
خاتمة: نموذج من أطفال الصحابة جمع بين العلم والقرآن والجهاد وخدمة 
الرسول ا E yT‏ 
الباب الثامن : البناء الصحي i TEDE NY‏ 
ا A O‏ 
آ3 أسس البتاء الصحي لاط A e‏ 
الأساس الصحى الأول : رياضة السباحة والرماية وركوب الخيل والمصارعة 
والجري . E A aT‏ 
الأساس الصحى الثاني : تعد الطفل سَّة السواك E TT‏ 
ااتاشس ال الثالث: اهتمام الطفل بالنظافة وتقليم الأظافر .... ۳۸۲ 
الأساس الصحي الرابع : اتباع السنن النبوية في الأكل والشرب ET‏ 
الأساس الصحي الخامس: النوم على الشق الأيمن O TE‏ 
الأساس الصحي السادس: تعلم الطفل العلاج الطبيعي OT‏ 
الأساس الصحي السابع: النوم بعد العشاء والاستيقاظ المبكر لصلاة 
الفجر i N OPT TN ST EP‏ 


- س .ا ا 


الأساس الصحى الثامن : إبعاد الأطفال عن الأمراض المعدية A E‏ 
ا ا و 
ثانياً: العلاجات النبوية للأطفال N E‏ 
١‏ - السرعة في معالجة الطفل المريض E E TTT‏ 
۲ - عيادة الطفل المريض ON O O NS‏ 
۳ - العلاح باستخدام العود الهندي والسعوط U E ET‏ 
٤‏ - العلاج بالحجامة والمشي OE A‏ 
ه ‏ العلاج بالدعاء والرقى O‏ 
- العلاج من إصابة العين الحاسدة E E TT‏ 
۷ تحريم تعليق شيء على الطفل ما لم یکن قرآناً أو حدیثاً نبویاً .... ۳۹۳ 
الباب التاسع : عهذيب الدافع الجسي للطفل a TY CTT‏ 
ا E O TT‏ 
الأساس التهذيبي الأول : استئذان الطفل في الدخحول yy‏ 
الأساس التهذيبي الثاني : تعويد الطفل غضل البصر وحفظ العورة O‏ 
الأساس التهذيبي الثالث : التفريق في المضاجع بين الأطفال EC E‏ 
الأساس التهذيبي الرابع : نوم الطفل على شقه الأيمن ET‏ 


الأساس التهذيبى الخامس : ابتعاد الطفل عن الاختلاط والمهيجات الجنسية ٤٠١‏ 
الأساس التهذيبي السادس: تعلم الطفل المميز فروض الغسل وسُننه ... ٤٠٤‏ 
الأساس التهذيبي السابع : شرح مقدمة سورة النور وتحفيظها للطفل المميز ٤٠٤‏ 
الااي الهاي الام الا اا رالا الا هة 


الأساس التهذيب التاسع : الزواج المبكر E O O‏ 
خاتمة : علامات البلوغ O O E O‏ 
| -الاحتلام O E N O‏ 
۲ _ ظهور شعر العانة E RO RO E A NETE‏ 
۳ الصبي إذا بلغ جس عشرة أقيمت عليه الحدود E OT‏ 
الخاتعة الأول : خطاب النبي بيه إليكم أا الاباء E‏ 


2“ 


وی ا دی جد 


الأربعون النبوية إلى الاباء 


E: EH EH HEH mM HHHH FEHM HPEP FH hM FH FF HH HH Ff ¥ 


الخانمة الثانية : خحطاب النبى يل إلى الأطفال EOE‏ 


ER OOO TCA E دعاء شکر الله تعالی‎ 


الأربعون النبوية للأطفال 
المصادر والمراجع EO‏ 


O O EE E OE O فهھرس الموضوعات‎ 


ل ف اط ا ا د ص ص ا دض ص وښ چ + RM MH DH FF FEM Fw‏ 


پټ طڑ اط دږ ي ق د ړز از و و و د از د چښټ E‏ و دز د و ر qm‏ 


